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 "التفك���البيواتيقي�وآليات�المراقبة�ـــ�م�شال�فوكو�ــ�أنموذجا "
 :الم��ص 

حول�من�الأخلاقية�النظر�ة�إ���الأخلاقيات�التطبيقية،�ل� �قابلية�التَّ �الإ�سان��و�مركز��اإنَّ ما�ی��ر�ا�ع���المستوى�الم����،�والمعر���لأنَّ

� �أراده �ما �و�ذا �ال�سق، �داخل �ب�یة ��ونھ �ف�مھ �إ�� �نحتاج �إذ �المعاصرة، �فوكو�الفلسفة �م�شال �آليات �عن �حديثھ �خلال المراقبة،�من

�المش��ك،� �الع�ش �تحقيق �إ�� �ال�ادف �الإ�سا�ي، �شقھ ��� �جو�ر�التفك���البیوای�یقي �یحا�ي �المبدأ ��ذا �و�� �الإ�سان، �بإ�سانية المرتبطة

�من�خلال�مبدأ�الاع��اف،�.�وضمان�كرامة�وإ�سانية�الإ�سان،�واح��ام�حقوق�الأقليات
َّ
�فعل�ا�����بال�سبة�لھ�لا�یتحقق�إلا ومنھ�فإنَّ

�المن���استعارة�المف�وم�من�أركيولوجية،�لیحفر�عن�و  �عن�حقيقة�الإ�سان�الغر�ي�الأورو�ي،�والأ�سب�لمثل��ذا ا��فر�داخل�الأرشيف

داخل�ب�ية�ضمن��سق�تار�خ�حقوق�الإ�سان،�وا��ر�ات�والمسؤولية،�والانضباط،�و���الم�مة�الأقرب�إ���الأخلاقيات،�م��ا�إ���السياسة،�

�دفع�بنا�ي، �ما �فوكو���ذا �الأخلا��،�م�شال �المجال �یتغ����� �وجعلتھ �المجتمع، �ع�� �طرأت �ال�� �التحول �كیفیة �عن �والتنقيب للبحث،

  .و�خ��ق�القوان�ن�لیصل�إ���ما��عرف�بالإقصاء،�وال��مش،�والاس�بعاد�وعدم�الاع��اف�بالآخر

  .العزل،�ال��م�شالبيواتيقي،�المراقبة،�المس�وت�عنھ،�م�شال�فو�و،�السلطة،��:مفتاحية��لمات

«Pensée bioéthique et mécanismes de contrôle Michel Foucault  ــ  un modèle » 

Résumé : 

La transférabilité de l'éthique théorique à l'éthique appliquée, elle se justifie au niveau méthodologique et 

épistémologique , parce que l'homme  , C'est le centre de la philosophie contemporaine, car il faut l'appréhender comme 

une structure à l'intérieur du système , et c'est ce qu'a voulu Michel Foucault à travers son propos sur les mécanismes de 

contrôle, qui sont liés à l'humanité humaine, et en ce principe simule l'essence de la pensée biologique dans son aspect 

humain, visant à réaliser la coexistence et à garantir la dignité et l'humanité les droits de l'homme et le respect des droits 

des minorités . De lui, lui faire du bien ne peut passer que par le principe de reconnaissance et de fouille dans les archives 

de la réalité de l'homme d'Europe occidentale. A la politique, au sein d'une structure au sein d'un système de construction, 

c'est ce qui a poussé Michel Foucault à chercher et à fouiller comment la transformation qui s'est produite dans la société, 

l'a fait changer dans le domaine moral, et a pénétré les lois pour atteindre ce qu'on appelle l'exclusion, la marginalisation, 

l'exclusion et le manque de reconnaissance de l'autre. 

Mots clés: bioéthique,�Surveillance, non-dit, Michel Foucault, pouvoir, isolement, marginalisation.  

« Bioethics thinking and control mechanisms Michel Foucault  ــ a model  » 

Abstract: 

The transferability of theoretical ethics to applied ethics is justified at the methodological and cognitive level because man 

is the center of contemporary philosophy, as we need to understand him as a structure within the system, and this is what 

Michel Foucault wanted through his talk about control mechanisms, which are related to the humanity of man. In this 

principle, it simulates the essence of biological thinking in its human aspect, which aims to achieve coexistence, guarantee 

human dignity and humanity, and respect the rights of minorities .From him, doing good for him can only be achieved 

through the principle of recognition and digging into the archives about the reality of the Western European man. To 

politics, within a structure within a constructive pattern, this is what prompted Michel Foucault to search and excavate 

how the transformation that occurred in society, made it change in the moral field, and penetrated the laws to reach what 

is known as exclusion, marginalization, exclusion and lack of recognition of the other. 

 

Key words: bioethics, monitoring, the unspoken, Michel Foucault, power, isolation, marginalization. 
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آلیاتها، بحیث في أسالیب السلطة و  ،مع بدایة القرن التاسع عشرر كبی حدث تغییر      

طرق القائمة على المعاقبة، إلى استعمال  ،انتقلت السلطة من استعمال الطرق الانضباطیة

لمختلف مظاهر  ،أصبحت هذه الطبقة تمارس تنظیماً كاملاً و  المراقبة،تنظیمیة قائمة على 

دة ضمن كل تعلیمات محدم، وتقنیات، و الحیاة ذات البعد الاجتماعي، فقد فرضت قیّ 

على إلى العمل هذه المؤسسات  هدفت إذّ العلمیة، الاقتصادیة، و و المؤسسات الاجتماعیة، 

العامة بین تنظیم العلاقات و  ،هر على ترتیبالأهداف، فهي باتت تسّ تنفیذ هذه الغایات و 

  العمل على توفیر كل متطلبات الحیاة.الناس، وحفظ الأمن، و 

 المعرفةوالتاریخ و  ،أن یبحث عن أجوبة لأسئلة ارتبطت بالإنسان میشال فوكو حاول    

 مراقبةال د حقیقةجسّ لیُ  ،المنهج الأركیولوجي منتهجاً  ،السلطة في أرشیف الغرب الأوربيو 

یح اسقاطات ، من أجل توضّ والسلطة ،والعزل ،من خلال الجنون ،خطاب اللامنطوقداخل 

 هي التيالحقیقة و  ،البحث عن القیمنیة الإنسان، و تحقیق إنسا بهدف ،أخلاقیاً ة مراقبفعل ال

  .جوهر البنیویة الفلسفیة

كانت مبنیة على مظاهر تنقیبه إلى اكتشاف أنَّ الحضارة و  میشال فوكو أدى حفر     

أصبحت حقیقة المجنون بحیث التهمیش، والتعنیف، وكل أشكال التعسف، والاكراه، 

وعي المجتمع، وأسراره عبارة عن لا ، وهيماماً الشاذ، مغیّبة توالمهمش، والمنحرف، و 

  .المكبوتةو  الفاضحة

 الإشكالیة: .1

 ویرادف معنى اللانسق عند، من النسق إلى اللانسق تحول میشال فوكوشهدت فلسفة    

في كل ما هو خارج التصنیف الإنساني، أي المسكوت عنه، وفي تبریره لا نكت میشال فوكو

حفر مادامت الغایة عنده تحقیق إنسانیة الإنسان، فهذا یتناغم لل بالظاهرة كما هي، بل نحتاج
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المجال التنظیري وكیف انتقلت الأخلاق من ، الأخلاقیات التطبیقیة، و النظریة مع الأخلاق

  :وهنا حق لنا أن نتساءل إلى المجال التطبیقي،

 من منظور التفكیر البیوإیتیقي میشال فوكو مدى یمكن فهم آلیات المراقبة عندإلى أي  ــــ

  .كونها تهدف إلى تحقیق الخیر للإنسان؟

النفسي فیه إنصاف أخلاقي للمریض  میشال فوكوالتفكیر البیوإیتیقي عند  كان إذاـــ 

مثل لنا المنعطفات الأخلاقیة داخل والمجنون، وكشف عن حقیقة حقوق الإنسان، فیما تتّ 

  ؟. میشال فوكو العقاب من خلال فلسفة، و فعل المراقبة

  ؟تیقيهو توظیف أخلاقي أم تفكیر بیوإیمیشال فوكو  في كل كتاباتهو موجود هل ما ـــ 

والمعرفي خصوصاً، وأنَّها تمثل مقاربة بین  ،في سیاقها الفلسفيالإشكالیة  لوضع       

اعتمدنا على المحتوى التالي من ناحیة  میشال فوكو عندللانسقیة والفلسفة ا ،البیوإیتیقي

 الهیكلة.

 المحتوى والهیكلة: .2

إلى  میشال فوكو وآلیات المراقبة عند ،البیوإیتیقيالتفكیر ا البحث في إشكالیة تطلب منَّ    

تتبعها مقدمة، و ، فهیكلة البحث كانت عبارة عن الآتیة من ناحیة المحتوىاعتماد الخطة 

  فصول، تتفرع هي الأخرى إلى ثلاثة مباحث في كل فصل، وخاتمة. ةثلاث

فیه تمَّ محاولة توضیح  میشال فوكو عند لمراقبةتأویلات إیتیقیة لعنوانه الفصل الأول :    

لتأویلات إیتیقیة لبنیویة  فیه نظرنا فالمبحث الأول، بما هو أخلاقي مراقبةمدى ارتباط فعل ال

نسان داخل بنیته الاجتماعیة، أما المبحث الثاني فقد من خلال فلسفة موت الإ میشال فوكو

سي، والأخلاقي في الجنون السیكولوجي، والسیا ند تطبیقات الجینیالوجیا، والحفروقفنا ع
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في الفكر  وتمثلاتها عن مرجعیات الرقابة والرقابة، والمبحث الثالث تعلق بالبحث والسلطة

  ابتداءً من الفكر الشرقي، والیوناني، والمسیحي. الفلسفي

لیة حتى یتسنى لنا معرفة إشكا میشال فوكو عند مراقبةأخلاقیات فعل ال الفصل الثاني:  

خلال من ه الرقابة عندفعل  تأویلاتكان المبحث الأول یعالج في بعدها الإیتیقي،  مراقبةال

القمع والاخضاع  لأنَّ  ،لیس من خلال فعل المراقبة والمعاقبةو  ،الاجتماعي مبدأ الاعتراف

  فوكو عند یةنسانالإ النزعةمجرد صور مزیفة للحقیقة، في حین المبحث الثاني، عالجنا فیه 

المبحث إلاَّ أنَّ عنه،  المسكوتوكشف  والحفر داخل الأرشیف عن حقیقة الإنسان الغربي،

الاعلامي  اهبعدفي  میشال فوكو عند الاتهوتمثُّ معاقبة الیدیولوجیة ، خصصناه لإالثالث

  السلطوي للعقاب.و  ،السیاسيو 

بحیث  میشال فوكو عند یةنسانالإالقیم مستقبل كان هذا الفصل خاص ب الفصل الثالث:    

مقولة الإنسان هدم  میشال فوكو، أیّن استطاع كونیة الانسان، المبحث الأولعالجنا في 

ا المبحث  فوكومع فكر  نیتشه من خلال منهجه البنیوي، وهنا ظهر التقاطع ،الأعلى أمَّ

 مكانالبحث عن الفي  ، من خلال میلاد العیادة، السجون، الثكنة، أيّ یقا الاعترافتایالثاني، 

وهنا أثبت  ما بعد الاعتراف إشكالیة فیه ناعالج مبحثآخر د فیه السلطة، و تتجسَّ  الذي

 احترام كرامة الإنسانإلاّ من خلال الاعتراف بالآخر، و أنَّ المسؤولیة لا تتحقق  میشال فوكو

 وإشكالیة الضیافة التي أصبحت محور الفلسفة المعاصرة.

التي تمس التفكیر البیوإیتیقي  میشال فوكو التحلیل، وتوضیح أفكارواعتمدنا من ناحیة      

 والعقاب من خلال المنهج التالي.وآلیات المراقبة 

  المنهج: .3

 طالما أنَّ الحقیقة واحدة، وفي موضوعنا ،وع طرق الفكر من أهم ممیزات المنهجیةتنَّ     

على المنهج التحلیلي  تمدنااع میشال فوكو آلیات المراقبة عندالموسوم بالتفكیر البیوإیتیقي و 
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آلیاته من خلال تاریخ ، و المراقبةالمرتبطة بفعل  میشال فوكو لتحلیل مقاصد نصوص

كما اعتمدنا على المنهج ، والعقاب ،وطبیعة السلطة ،ومیلاد العیادة ،والسجون ،الإنسانیة

  .هالنقدي، من أجل توضیح البعد الأخلاقي الهادف لضمان كرامة وإنسانیة الإنسان عند

ن في توضیح طبیعة التقاطع بی ،اعتمدنا على المنهج المقارن ذلك إضافة إلى    

إشكالیة ع هذه المقاربة من أجل إسقاط تتبُّ  جانب إلى هذا میشال فوكوالأخلاقیات وبنیویة 

 وعلاقة الفرد ،وغیّریة ،من اعتراف ،على قضایا الفلسفة المعاصرة، التفكیر البیوإیتیقي

ذات أهمیة تدفع وهي  المراقبة،ر البیوإیتیقي وآلیات یفكتم إشكالیة العُ بالسلطة، وهذا یدّ 

  السیاسیة، والأخلاقیة.الفكریة، والفلسفیة، و الباحث لاختیارها، نظراً لتنوع دلالاتها 

 :أسباب اختیار الموضوع .4

لها من الأهمیة داخل  میشال فوكوإشكالیة التفكیر البیوإیتیقي وآلیات المراقبة عند       

لأنَّها تمثل أحد  ،أن تكون سبب ذاتي في اختیار الموضوع ،الفلسفة المعاصرة ما یؤهلها

منظومة انصافهم داخل و  ،بالأفراد حاجة الاعتراف التي تمسُّ  ،تفرعات الأخلاقیات التطبیقیة

حقوق ل هتجاوزات منحقوق الإنسان، وتوضّح المسار الحقیقي لتاریخ الغرب، الذي لا یخلو 

  الإنسان.

أما السبب الموضوعي لاختیار الإشكالیة، فهو طبیعة التخصص داخل الأخلاقیات       

دف إلى تحقیق كرامة الإنسان، من خلال التطبیقیة، فوجدنا الأنسب أن نختار موضوعاً یه

حها كما یوضّ لیس خلق توازن بین فعل المراقبة، وبین الأخلاقیات الإنسانیة، حیث الحقیقة 

والعیادات، ووراء صمت المجنون، وتعسفات  ،السجونداخل وجودة هي متاریخ الغرب، بل 

 عندیر البیوإیتیقي فكالتمن خلال  أردنا توضیحه وهذا ما وتجاوزات في حقوق الإنسان،

  .میشال فوكو الفیلسوف
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 میشال فوكووهو اعتبار لاختیارنا لهذا الموضوع، إلى جانب ذلك وجود سبب آخر      

لما له من تحلیلات في الدراسات الأكادیمیة  ،الغربیة المعاصرة مدخل إلى دراسة الفلسفة

  الفلسفیة.

 الدراسات السابقة: .5

إذا أردنا ، واعتمدنا على هذه الدراسات السابقة كمرجعیة لإنتاج إشكالیة التفكیر البیوإیتیقي  

 بعیداً  الأخلاقیات التطبیقیةالمتعلقة بالمراقبة والعقاب، من باب  میشال فوكو فلسفةدراسة 

  عن الطرح النظري الكلاسیكي.

إشكالیة موت الإنسان في خطاب العلوم الإنسانیة لدى میشال فوكو،  زواوي رایس، ـــ )1

جامعة  كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم الفلسفة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الفلسفة،

عن موت  میشال فوكو وفیها تم الوقوف على إعلان .م) 2011،(وهران، الجزائر

الإنسان داخل العلوم الإنسانیة، وأصبحت مسألة إلغاء الذات في الفكر الغربي ثقافة 

فشلت الحداثة باستحواذ الإنسان آخر، خاصة بعدما  جدیدة تنادي بإعادة بناء خطاب

    .و تملق التاریخ كشف فضائحو لأنه أعلن عن موته، 

ـــ  (2 Mathieu FONTAINE, MICHEL FOUCAULT, UNE PENSÉE DE LA 

RÉSISTANCE, THÈSE En vue d'obtenir le grade de docteur en 

PHILOSOPHIE, UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ, UFR 

Lettres et Philosophie, École Doctorale SEPT, «Société, Espaces, 

Pratiques, Temps » CENTRE GEORGES CHEVRIER, Le 9 décembre2017. 

معنى  من أجل تسلیط الضوء على میشال فوكوتتناول هذه الأطروحة فكرة المقاومة عند 

نحو تحلیل السلطة أو  توجیه نظره میشال فوكو یعیدو ،  المعاصرة ةفكرة المقاومة في الفلسف

مة أدبیة ضد الوهم تتمیز المقاومات المحددة على النحو التالي: مقاو ، و الحكومة أو الذاتیة



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 
 و 

السلطات السیادیة والتأدیبیة  ،اومة جماعیة ضد الأعراف السیاسیةمق ،الأنثروبولوجي

   .لما یریده ویجدد طرقه ،أخیرًا مقاومة أخلاقیة وذاتیةو  ،والبیولوجیة السیاسیة

ناهیك عن العدید من المقالات الكثیرة، التي تناولت جمیع المواضیع التي عالجها    

 السلطةلانضباط، الجنون، الجنس، المعرفة و الرقابة، العقاب، ا: میشال فوكوالفیلسوف 

 الجسد، الخطاب.

 صعوبات البحث: .6

فیه مادة خصبة من  میشال فوكو موضوع التفكیر البیوإیتیقي وآلیات المراقبة عند    

، ولكن طبیعة إسقاط آلیات المراقبة داخل میدان الفكر والدراسات ،المراجع، و المصادر

د تنزلق إلى قضایا نا أمام صعوبة التأویلات، التي قعمل استنتاجي جعل، هو البیوإیتیقي

 ونأمل من خلال البحث في التفكیر البیوإیتیقي وآلیات المراقبة عند أخرى في فلسفته، 

  داخل التاریخ الأوروبي.  هذا الأخیرالتي أرادها  ،إلى توضیح الموضوعیة میشال فوكو

 آفاق البحث: .7

 وآلیات المراقبة عند البیوإیتیقيدراستنا، وتحلینا لإشكالیة التفكیر  خلالنأمل من      

 واللامنطوق الذي حفر علیه  ،أن نصل إلى توضیح المسكوت عنه فوكو میشال الفیلسوف

 عقابو قیقة التي كانت مغیبة هي إقصاء، البنیویة، فالح فلسفةالبالمنهج الأركیولوجي داخل 

إنسانیة اعتراف، وإنصاف، وضمان كرامة و هي تهمیش، وقمع، والحقیقة التي یریدها و 

   ، وهذا ما یجعل تأویلات هذه الأفكار مسألة جوهریة من مسائل التفكیر البیوإیتیقي.الإنسان



 

 

 

 

 

  عند م�شال فو�و. المراق�ة فعلل ت�ؤیلات إی��ق�ة: الفصل أ�ول

  م�شال فو�و. ب��ویةل  ت�ؤیلات إی��ق�ة المبحث أ�ول:

  عند فو�و. ٔ�ر�یولوج�ااتطبیقات  المبحث الثاني:         

  �ة في الفكر الفلسفي.المراق  تمثلات المبحث الثالث:                
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  تمهید:

میشال فوكوالفرنسي  الفیلسوفیعتبر       

الحداثي، فقد استطاع مابعد الأحد أعمدة الفكر  

فما قدَّمه لم یكن بشيء الهیّن، بل كان له  ،خاص به وفلسفیاً  ،ً اً فكریاسه منهجأن یرسم لنف

بة داخل یَّ غَ ه أدرك الحقیقة التي كانت مُ صدى واسع النطاق في الفكر الغربي المعاصر، لأنَّ 

  .البنیة الاجتماعیة، وكشف المسكوت عنه في الأرشیف

النسق إلى الفلسفة من خذ قفزة نوعیة، تتحول فیها تتَّ  میشال فوكوما جعل فلسفة      

 ضمن نسق بنائي البنیةداخل  یبحث ، الذيبنیويالمنهج الاستعانته بهو مدى اللانسق، 

نا تجلت حملته الشرسة على الأنساق الفلسفیة الداخلیة للموضوع، وهُ الحفر في الثنایا و 

   .من خلال فلسفته، التأسیس لثقافة جدیدة حول الفكر الغربي الأوربي ، محاولاً المعاصرة

                                                           

 میشال فوكو Michel Foucault ) :6192وقد كان لكتاباته أثر بالغ على المجال ، فیلسوف فرنسي )م1984ــ  م

 فوكو رفعُ ، ومجالات مختلفة للبحث العلمي ،والاجتماعیة، الإنسانیة الثقافي، وتجاوز أثره ذلك حتى دخل میادین العلوم

 ، المشافيالنفسیةالمصحات  (:الخصوص منها على وجه ،الاجتماعیةلمجموعة من المؤسسات  والدقیقة ،ساته الناقدةدراب

 وببن نهابیوالعلاقة  ،وأعماله في مجال السلطة دراساته، كانتفقد ، )الجنسانیة تاریخ یخص مافیالسجون، وكذلك أعماله 

لقي كل ذلك صدى واسعاً في ساحات الفكر  لذا ،الغربيالفكر  بتاریخوعلاقته  )الخطاب(المعرفة، إضافة إلى أفكاره عن

 البنیویة) بعد ما(أو)ما بعد الحداثة(ها تنتمي إلى قاد بأنَّ والنُ  ،علقینالمُ من قبل  فوكووصف أعمال تُ الغربي، إذ 

 سعادته بهذا الوصف إلاَّ  وبالرغم من البنیویة،بالحركة  رتبطیمن القرن الماضي كان اسمه غالباً ما  الستیناته في على أنَّ 

دخل ) م1946(أهم محطاته الفكریة والمهنیة:  ومن، التفكیرفي  البنیوي تجاهالا أو البنیویةعن  مدى بُعده بعد مافیه أكد أنَّ 

 عین ملحقاً ) م1959ــ  1954م(، تركه بعد ثلاثة سنواتانتسب إلى الحزب الشیوعي و ) م1950(،المدرسة العلیا للمعلمین

 )م1965( ،ولادة العیادة نشر كتاب) م1963(في العصر الكلاسیكيالجنون نشر كتاب تاریخ ) م1961(،ثقافیا في السوید

 حفریات المعرفة نشر كتاب )م1969( ،ءوالأشیانشر كتاب الكلمات  )م1966( ،في تونس جامعیاً  عمل أستاذاً 

اقبة عمالكتاب المراقبة و نشر  )م1975( إنشاء مجموعة البحث عن السجون،شارك في ) م1973م) ــ (1971(

   .هوس الذاتو  ،واستعمال المتعة ،ة المعرفةإراد :في ثلاثة أجزاء   ةتاریخ الجنسانیباشر في نشر ) م1984م) ــ ( 1976(

 ).470، ص 2006 ،3، طالطلیعة، بیروت، دار معجم الفلاسفة، جورج طرابیشي :انظر (
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، بات من ضروري اً مركزی اً عموضو  ةوبما أنَّ الإنسان أصبح في الفلسفة المعاصر       

تنص ا لمَّ  ،یقف عند آلیات المراقبة میشال فوكوالحرص على ما یخدمه، لهذا نجد و  ،مراقبته

التفكیر البیواتیقيوحفظ كرامته، أین تجلت مظاهر  ،علیه لحمایة الإنسان


 المراقبة لفعل 

  »Ethiqueـــ  الإیتیقیة«، بل ارتَّسمت أصولهاهعتزامنت م لمراقبةا ولكن هذا لا یعني أنَّ 

، والیوناني، والروماني، غیر أنَّها كموضوع راهیني برزت مع الإنسان الفكر الشرقي عتقریباً م

ستار ها ترفع لأنَّ  ذات أبعاد إیتیقیة، میشال فوكوعند  مراقبةفكانت إشكالیة ال المعاصر

كرامة الإنسان بس تعمل على المسا ،زیفةالحقیقة الغربیة التي أصبحت مُ وتتجاوز  اللامنطوق

  . وإنسانیته

لغزارة إنتاجه في الحقل الفلسفي  ، نظراً المعاصر في الفكر حاضراً  فوكومیشال  لا یزال    

لتطرقه  وأیضاً  ،نیالوجيیوالج ،وحتى في العلوم الإنسانیة، بفضل منهجه الأركیولوجي

من النقد، والتحلیل من طرف  اً مقولات الحضارة الغربیة، نصیبل فقد كان ،لمواضیع مهمشة

 على دعم إذّ  ،الأنساق الفلسفیة الغربیة ردة فعل عنیفة على كانالأركیولوجیا، فما قدمه 

اختراق كل  فوكو میشالفي التاریخ، والبحث في الأسس المقررة، ومنه استطاع  رالحف

 ن الأرشیفات بعین المنقب المنتقدالسفر بی ت فیها الأحداث، عن طریقالقوالب التي صبَّ 

 عدَّة التجلیات التي من خلالها یمكن كشف الألاعیب السلطویة في، و عن التمظهرات باحثاً 

  .مجالات مختلفة

                                                           

 :ــــ  الأخلاق البیولوجیة ،أخلاقیات الحیاة(البیواتیقاBioéthique(: عالم أمریكي یدعى على ید هذا المصطلح  نحت  

» Van Rensslaer Potter « عنوانهم)1970(نشره عام  متخصص في الأمراض السرطانیة وذلك في مقال وهو 

مرتبطة بكیفیة استثمار  عندي أن الأخلاق البیولوجیة تولد حكمة الرأي « :حیث قال »ءالأخلاق البیولوجیة وعلم البقا«

 ثم نشر كتاباً  »وللعلم البیولوجي، إلى معرفة واقعیة بالطبیعة البیولوجیة للإنسان استناداً ، المعرفة من أجل الخیر الاجتماعي

ذلك أن الأخلاق البیولوجیة هي ملتقى  وبین من كل »الأخلاق البیولوجیة: جسر نحو المستقبل « بعنوانم) 1971( عام

   .والتحلیل النفسي، والاجتماع ،والقانون ،واللاهوت ،والأخلاق الفلسفیة ،والبیولوجیا، عدة علوم مثل الطب

  ).35، ص2007، 5ط القاهرة، ، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع،المعجم الفلسفيوهبه مراد،  :انظر (
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   میشال فوكو. تأویلات إیتیقیة لبنیویة :المبحث الأول

ار الوجودیة فقط، بل صد الفراغ الناتج عن انحمنطقیة لسَّ البنیویة لم تأت كخطوة  إنَّ      

كز تفكیر البنیویة على ومنه فقد ارتَّ بط المحكم داخل النسق، ت وظیفتها الأساسیة في الرَّ تجلَّ 

العلاقات  وذلك أنَّ ، دت إلى مجالات أخرىوامتَّ  ،نسانیةالأنساق للعلوم الإو  ،ایجاد البنیات

 منجة في الأوساط الغربیة، لتصبح المهیّ أثارت البنیویة ضَّ  ، وقدوالتجلي الخفاءتقوم على 

البحث عن و  ،الأوروبي الغربي السلطة التوجیهیة في الفكرو  ،صاحب السیادةالوحید، و 

تجسیدات جدیدة لا یمكن أن من خلالها التي نشأ  ،البنیة العمیقة سرارلأالتحولات الجوهریة 

والعمیقة  ،استخراج العلاقات الخفیةو  ،وإعادتها عن طریق ربطها بالبنیة الأساسیة إلاَّ  فهـمتُ 

  .للمعنىالتي تُؤَسس  في النص

   :بنیویة فوكوــ  1

یلاحظ أنَّ  لخطاب، باعتباره نسقاً لغویاً، و من هنا یتَّضح مدى تحكم القواعد البنیویة با    

الإنسان في  لمنظومة لغویة، بحیث أنَّ  ه خاضعاً توجعل ،البنیویة قامت بإلغاء الكائن الإنساني

كل منها جمل لغویة، وما الذات فهو مجرد مفردة تتشَّ ، ة البنیویة لیس له إرادة مستقلةالمنظوم

راه یسلم بوجود نسق یمارس على وهكذا ن« ترتكز علیه البنیة الإنسانیة بالتالي سوى حاملاً 

بحیث لا تعتبر الذات  ،تفوق سلطة التاریخ ،سلطةً و  ،من خلال اللغة، اكراهاً  ،نسانالإ 

 وعلیه ظهرت البنیویة في الأصل ،1»على سطح ذلك النسق  خاطفاً  ومیضاً  إلاَّ  ،الواعیة

بعد أن عجز عن الإنسان، نهایة  أعلنت البنیویة، وعن حاجة الإنسان المعاصر كتعبیر

تعني  تهانهایو من دعائم المعرفة الإنسانیة، ، فالفلسفة إلى مستوى التفكیر الفلسفيالارتقاء 

   هو هدم لكینونته. هالقضاء على أفكار  لأنَّ  ،موت الإنسان

                                                           

، 1طالنشر، بیروت، الطلیعة للطباعة و  ، دارموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ي عبد الرزاقوَّاالد ــ 1

  .136ص، 1992



 فوكو میشال عند لمراقبةلفعل ا تأویلات إیتیقیة                        الفصل الأول:    
 

  
11 

 ساطیروالأ ،وهامنسان سوى الأق لدى الإنسانیة لم تخلالنزعة الإ أنَّ  فوكومیشال  إذ یرى    

بمثابة قفزة  «فوكومیشال  یُعتبرو ، مجرد انعطاف في معرفتنا لاَّ إهو  نسان ماالإ أنَّ  معتبراً 

مضمون ه خلال الستینات، روح و حاسمة نحو شكل جدید من التفكیر، استلهم في كتابات

ه یسقط من حسابه مشكل مسلمات التصور البنیوي للغة، ذلك التصور الذي رأینا أنَّ و 

، ومعناه أنَّ الذات سلمت سلطتها المطلقة على النسق 1»المعاشصي الذات و قّ الاحالة كما یُ 

حیث لم یعد أمام ب »Archéologieــ  الأركیولوجیا « اللغوي، بینما الأمر مختلف مع

عطائه الدلالة، فكل ما یحدث مجرد انعكاس عن إ ، و نتاج الخطابالذات قدرة على إ

فإذا تتبعنا تاریخ الإنسانیة، فإنَّنا سوف نقف ، ة النسقیة التي تحدث داخل الخطابالممارس

عدم القدرة على تحدید ما علاقاتها، و  بطبیعة الإنسان، نظراً لتشابكعند ربط هذه العلوم 

   الذي یجب تحدید مضمونه بها. » Discours  ــ الخطاب«یخفیه علینا مفهوم 

لا یدرس الوثائق كما هي، أو الآثار التاریخیة  میشال فوكوفالمنهج الأركیولوجي عند     

بُغیة كشف الحقائق  ،إنَّما عن طریق الحفرلحالة التي كانت علیها من قبل، و بنفس ا

التاریخ الحفري هو الممارسة  « أنَّ  في هذا الصدد فوكو میشالالمسّتورة، لذا یرى 

من  السعي إنَّ ف ومنه ،2»ها ممارسات تفسح المجال أمام المعرفة الخطابیة، من حیث أنَّ 

 التمثلاتو  یؤدي بنا إلى تحدید الأفكار، ،معرفةلل يمك التاریخسُّ خلال البحث داخل ال

ممارسات  باعتبارهظهر في الخطاب، تَ ، و ختفيالتي تَ  ،الهواجس، و الموضوعاتو  الصور،و 

  .تخضع لقواعد

                                                           

  .136، صسابقمرجع  ،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصري عبد الرزاق ، وَّاالد ــ 1

  ):الخطابDiscours  :(  مجموعة من العبارات، التي قد تنتمي إلى مجالات مختلفة، ولكنها مع ذلك تخضع لقواعد

  أو شكلیة فحسب، ولكنها تستنسخ عدداً معیناً من التقسیمات المحددة تاریخیاً. ،التشغیل المشتركة، هذه القواعد لیست لغویة

( Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, Édition Marketing,S.A2002, p  ).25  

  .175، ص1987، 2، ترجمة سالم یفوت، المركز الثقافي العربي، بیروت، طحفریات المعرفة، میشال فوكوــ  2
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كن من فك الرموز دون تدخل هو الوسیلة الرئیسیة التي تمَّ  ،أصبح المنهج اللساني     

لا سبیل إلى ونة له، و ه إلى العلاقات المكَّ بردّ  لا قوام إلاَّ ، و فالعنصر لا معنى له ،الذات

بوجود نسق  میشال فوكویَعّتقد  بعلاقاتها، فهي أشكال لا جواهر، إذ إلاَّ  ،تعریف الوحدات

في  في كیانها الخام البدائي، فاللغة توجد أولاً  « یتجسد في اللغةیمارس على الإنسان، و 

تجد  لا هالأنَّ ، 1»مطلقةوحیدة و  هي هذهطبقة اللغة  ، فإنَّ شكل بسیط، مادي لكتابة ما

ها بوصفها فكل لغة كانت تملك قیمتّ  المعبرة،النظام العام للإشارات الممثلة و  في مكانها إلاَّ 

نسقیاً من  علوم الإنسان بالنسق، وكیف تشَّكلت میشیر مفهوم البنى إلى اهتماإذ  ،كیان خام

للكلمة، تدل على المتكلم بأنَّه مقّبل على وما تُشَكله من لمعان خلال علاقتها باللغة، 

 ء، والكلمات، فالتفكیر في التناهي كان نتیجة حتمیة للبحث عن الإنسان، والأشیا2التناهي

لد عنها إنسان محكوم علیه بالإقصاء والعلاجیة، والانضباطیة، التي توَّ  والمؤسسات العقابیة

    .، والتهمیشوالتناهي

بات الإنسان ضحیة الكلمة ورهاناتها، فهو قد وقع في التناهي، بعد أن كان ینظُّر      

 » الأشیاءالكلمات و  «في كتابه  فوكولنفسه أنَّه الخالد، واللامتناهي، وهذا ما أشار إلیه 

ل الاعتراف بانتهاء سلطة الإنسانویة، من أج مبشراً  «على أنَّ كل ما یقوم به الإنسان كان

علیه أن یواجه اكتشاف  كیف أنَّ ، و سلطة الذات، من أجل ولادة الفردالمتناهي، و بالإنسان 

بذلك  مبرزاً ، 3»ى به، حَ ضَّ المُ حى له، و ضَّ تناهیه الخاص خارج خطاب البطولة بشقیه: المُ 

، فبعد أن أراد وحدانیته كذلك ، داخل وحدة هذا الخطاب ذاته،دور كل من هما المتبادل

                                                           

، 2013، 2، دار الفارابي، بیروت، ط، تر: مطاع الصفدي، مركز الانماء القوميالكلمات والأشیاءمیشال فوكو،  ــ 1

  .58ص

، 2014، 1، دار صفحات، دمشق، طالحیوان خیط رفیعفلسفة میشال فوكو، بین الانسان و في رایس زواوي،  ــ 2

  .71ص

  .17، مصدر سابق، صالكلمات والأشیاءفوكو،  میشال ــ 3
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وخطاباً  فقده، وأنتج لذاته كیاناً خاصاً  الأمور حتى یستعید مكانه القدیم الذيالتحكم في زمام 

  یعبر عن حالته، وقع ضحیة رهاناته، وكان سجیناً لذلك.

 إذ یقول من مفهوم البنیة، بئ بموت الإنسان، انطلقاً نّ وصلت البنیویة إلى تفسیر یُ     

إنَّ البنیة تعرف على  »البنیویة  « في كتابه »  jean Piagetـــ جان بیاجیه« الفیلسوف 

، كمجموعة تبقى، أو تغتني بلعبة قوانین تحتوي علىمن التحولات،  مجموعة« أنَّها

التحولات نفسها، دون أن تتعدى حدودها، أو أن تستعین بعناصر خارجیة، تتألف البنیة 

ة الكلّ على والتي ترى أولوی ،1»من ممیزات ثلاث: الجُملة، والتحولات، والضبط الذاتي

لال جملة العلاقات المُشكِّلة من خ أو دلالة إلاَّ  ،معنى الأجزاء، بحیث لا یصبح للعنصر أيّ 

یزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات و  ،شأن هذا النسق أن یظل قائماً ، فمن له

تهیب  أن أو ،نفسها، دون أن یكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق

  . ة عناصر أخرى تكون خارجة عنهبأیَّ 

واستناداً لما سبق ذكره نجد أنَّ اللحظة الدیكارتیة قد فصلّت بین مجال العقل والجنون      

فهو مجال للخطأ، ومنذ تللك اللحظة أصبح الجنون  الثانيمقر للحقیقة، أما  الأولباعتبار 

التي تعكسها  ،صر النهضة لغته الخاصةه إذا كان للجنون في عیعني هذا، أنَّ  «بلا لغة 

ه في العصر حریته داخل المجتمع، فإنَّ ، و الآداب التي عبرت عن حضوره، و الفنون

لم ، و2»أو اللغة الطبیة  ،أو اللغة النفسیة ،الكلاسیكي أصبح تجربة داخل اللغة العقلیة

في ظهوره، إذ لم یتمكن الإنسان لحد الآن من معرفة المؤثرات التي یمكن اعتبارها سببا 

 أو ،عقلیاً  أو مرضاً  ،نفسیاً  بوصفه إما مرضاً  ،یحسم الأمر حتى الآن في تحدید ماهیته

  .عضویاً  مرضاً 

                                                           

  .08، ص 1985، 4، ترجمة : عارف منیمنة،  بشیر أوبري، منشورات عویدات، بیروت، طالبنیویةجان بیاجیه،  ــ  1

، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الخطاب، بحث في بنیته وعلاقاته عند مشیل فوكو، دراسة ومعجمالزواوي بغورة،  ــ 2

  .23، ص2015، 1ط
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قد صَّب كل امكانیاته المعرفیة، لنقد المعرفة التي كانت  میشال فوكوو من الواضح أنَّ      

قد سادت العصر الكلاسیكي حول تجربة الجنون واللغة، التي اخترقت كل الحدود التي 

ومما یزید الأمر صعوبة، فإنَّ مجموعة من  «رسمتها ثقافة العصر الكلاسیكي للجنون

ها دلالات الجنون لكي تصبح دالة التصنیفات تنتمي إلى الاستعمال الیومي، الذي نزع عن

أصبح من  هنا، 1» فقط على سلوك ینزاح أحیانا عن المعتاد، كما هو الشأن مع الأحمق

في حالة رفضه التوافق مع هذا النسق المؤكد فرض العقاب على المجنون، مبرر، ومشروع، 

ن أن تكون التي یمك ومشاعره كبح جموحهی كیف  المجنون أن یتعلم لذا وجب علىالجدید، 

  .التسیب المفهومي، و خاضعة للذوبان

التي بلّورتها العبارات الطبّیة، خلال القرن السابع عشر، والثامن عشر  عفالمواضی     

تختلف عن المواضیع التي أخذت ملامحها ترتسم، وتتبلور من خلال الأحكام، هذا إلى 

یلجأ الطبیب في علاج ، فداخل الخطاب الطبي جانب استقطاب الخطاب النفسي المرضي،

المرضى إلى لغة، تخص مختلف ارتباطات المریض، فالبنیة الدالة للغة تحیل دوما إلى 

ن و فمفهوم المرض العقلي، تك «معنى آخر بارات كل من مجموع ما قیل في كل العتشَّ وَّ

، وتحكي عن تطوراته، وعن مختلف تتكلم عنه كمرض متمیزالتي كانت تذكره بالاسم، و 

مما ، 2»ال تمنحه الكلمة لتنطق على لسانه إذا اقتضى الحته، وتحكم علیه، و ارتباطا

مجتمعه، لأنَّ حول الإطار الجامع بین المریض و  یصعب علینا إدراك النسق الذي یدور

العلاقة بینهما تتمَّخض عن الخطاب الناجم عن تلك العلاقة، إمَّا أن تكون علاقة جیدة، أو 

  لمُتَّولد عن العبارة التي تتَّسم بعدم قابلیة الرؤیة والوضوح. تضّمحل نتیجة سوء الفهم ا

  

                                                           

، 1، تر: سعید بن كراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طلعصر الكلاسیكيتاریخ الجنون في امیشال فوكو، ــ  1

  . 17، ص2006

  .32، ص مصدر سابق، حفریات المعرفةمیشال فوكو،  ــ 2
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  فوكو:عند  أخلاقیات الذاتــ  2

واسع النطاق في تاریخ الفلسفة، بدءاً من العصور  حیزاً  مسألة الانهمام بالذاتشغلت       

القدیمة حتى الفترة الراهنة، انطلاقاً من اللحظة الإغریقیة والرومانیة، ومنه بات الانهمام 

والحیاتیة  ،ن الممارسة الاجتماعیةبالذات حاضراً في شتى النظریات، باعتباره لا یخرج ع

حتى  ،وللتحولات التي یتوجب على الذات القیام بهاللأعمال  «أهمیة  ل فوكوامیشأعطى و 

خلال  منهذا الأخیر  فقد استنتج ،1» وحرة ،وصادقة ،صریحة تصیر جدیرة بأن تكون ذاتاً 

بعض الفلاسفة الیونان الأولى لكتابات ال ، خاصةالأبحاث التي قام بها حول ةفلسفته التنقیبی

 الحقیقة هي علاقة مشروطة بین الفعل والقولو الموجودة بین الذات  العلاقة أنَّ  ،والرومان

  .ومع الآخر ،وفیها تتمظهر كل القیم الأخلاقیات، لأنَّها تخص علاقة الفرد مع نفسه

عن حقیقة الذات، معتمداً على إلى البحث  دفعه ، هو مابالذات والحقیقة فوكواهتمام  إنَّ     

 هالذا نجد ،إدراك الحقیقة في الحیاةبذلك  اولحالذي  »Socrate ـــ  سقراط «إلیه ما ذهب 

ترتبط بشخصیة الفرد، وشجاعته للاعتراف بالحقیقة، فعلاقته مع غیره لا تؤسس إلاَّ 

المقاومة لا تعني الكشف  إنَّ « بالمقاومة التي یتحدى بها كل من یحول بینه وبین الحقیقة

القواعد التي تنظم استجواب وتحدي المعتقدات في  ولكن ،عن القوانین العظیمة للكون

 لكن ما یمیز ،2»الحقیقة خمیني في حالة قولل عن المعلم التَّ یختلف المحلّ و  ،سالنا ذاتیة

جرأته على توعیة شباب أثینا، رافضاً كل الاعتقادات الذي یمكن أن تؤثر على  هو سقراط

حث على القیم الأخلاقیة وأعطى الو  ،وبالفضیلة ،بالنفس الذات، داعیاً إلى ضرورة الاعتناء
                                                           

/ دیسمبر 1كانون ، فوكو وشجاعة قول الحقیقة: القول الصریح عند سقراط وأفلاطون (المقالة الثانیة)ادریس شرود ـــ 1
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، الأمر الذي بالمعرفة وبالحقیقة الاهتمامبضرورة  هلحقیقة، ونبَّ إلى الوصول لالأولویة للعقل 

  في تلك الفترة. للحیاة الفلسفیة نموذجیاً جعل منه مثالاً 

وهذا متمیّزا في تاریخ الفلسفة،  موقعاً  »Socrate ـــ  سقراط « للفیلسوف الیونانيكان      

 كونه هو من وضع الأسس الأولى للفلسفة ،یمنحه تمیّزا عن البقیة میشال فوكوما جعل 

 كن من الوقوف عند دراسةوغیر النظرة اللاهوتیة، والأسطوریة للفلسفة، بحیث تمَّ الغربیة، 

إلى البحث في الشروط  «  سقراطهذا ما دفع و لاهتمام بالذات، او  ،والمعرفة ،الأخلاق

بین و  ،ونسج علاقة أخرى بین الفیلسوف والسیاسة ،الضروریة لقول الحقیقةالإیتیقیة 

أخذت تتطور من هنا أخذت فكرة الاهتمام بالذات تتبلور تدریجیاً، و  ،1»الفلسفة والروحانیة

، أین أصبح وجود الآخر جدیدةالعیش الفنون  ، وهناك أُرسیت معالمداخل المدینة الیونانیة

وتصون  عزل عن جماعته، التي تحدد مكانتهإذ لا یستطیع العیش بمضروري بالنسبة للفرد، 

بالذات تتآلف فیها حیاة بعض الأفراد مع القول الصریح  لاهتمامفا ،وتحفظ بقاءه ،كرامته

الباریسیا(


، بغیة الحفاظ على القیم الإنسانیة، التي لا تتوقف على روالصادق والح)  

  .تتجاوزه إلى ما هو فعلى وتطبیقي التنظیر فقط بل

د من احترامه الیوناني أمر مشروع، لاب تجمع في الم » حیاة حقیقیة «أصبح عیش    

الاجتماعیة تفرض نسیج من العلاقات الإنسانیة القائمة على تبني روح  وتطبیقه، كون الحیاة

وذات لا  ،وحریة ،صدقو  ،صراحةوالمعاملة الحسنة مع الغیر، حتى تكون هناك  ،فضیلةال

وداخل الأفعال  ،ظهر مباشرة في الحیاةوبهذا أضحت الحقیقة تتمَّ  ،تهاب قول الحقیقة

                                                           

  ، مرجع سابق.  )مقالة الثانیة(ال فوكو وشجاعة قول الحقیقة: القول الصریح عند سقراط وأفلاطون ،ادریس شرود -1

 ـــ االباریسی )parrêsia:(   تعني كلمة  اللغویة،من الناحیةparrêsia »  ه یعینفإنَّ ، بهذا المعنى » قول كل شيء 

 بشكل حاسم فوكو الآن ملاحظات، السیاسة التي هي له ن قیود في فضاء، وتشكل حق التعبیر عن الذات دو حریة الكلام

أن ظهور ، و ن الممكن تخیل مقاومة في الأخبار، ماً جعل الحس القدیم، كما هو الحال دائمتیجب أن  دراسةاللأن 

parrêsia  معاصر للدیمقراطیة الأثینیة. 

( Mathieu FONTAINE, MICHEL FOUCAULT, UNE PENSÉE DE LA RÉSISTANCE, p483 ) 
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بل ترمي  ،لا تسمح بتفسیر أي شيءالباریسیا « لكل شخص والممارسات والسلوك الخاص

المقاوم لیس علیه  نَّ لأ  والاعتراف،تعلق فقط بتذكر الفجوة بین الوخز تلا  فهي ،بالحقیقة

صراحة، ولكن بدون مخاطرة، عن حقیقة الیكتفي بالتعبیر ب بلالمجتمع،  أن یتنبأ بمستقبل

النفس والاهتمام بلم یعد الأمر كما كان علیه من قبل، بل تجاوز الاعتناء  وبالتالي ،1»الأفراد

للذات في علاقتها إدراك الفلسفة كممارسة بالذات، إلى الشجاعة لقول الحقیقة، ومنه أصبح 

  .وحث على إتباعه سقراطد في المبدأ الذي تبناه وهذا ما تجسَّ  بالحقیقة،

الیونانیة سباقاً في دعوة الناس إلى الاهتمام بذواتهم، ویتجلى  في الفلسفة سقراط كان      

 ة قول الحقیقة، وامتلاك الشجاعة لقولها، وهذا لما لها من ارتباط وثیقأهمیذلك في ذكر 

أنَّ الإنسان  « سقراطعن طریق الوعي بما یجب فعله، والقیام به، لذا یرى  ،بالنسبة للحیاة

كنه من التي تمَّ  ،الأخلاقیة المبادئمكنه باستخدام العقل أن یصل إلى مجموعة من یُ 

، ویمكن لمثل هذه المبادئ أن تكون عامة التوفیق بین المنفعة الشخصیة والخیر العام

على  كان أكثر مثالاً   سقراط أنَّ  وعلیه  نلاحظ  ،2» في كل زمان ومكانقابلة للتطبیق 

عدامه كان أكبر نموذجاً إ و  ،بحیاته تهمجازفقول الحقیقة، انطلاقاً مما یملیه علیه العقل، ف

وكیفیة  ،كطریقة في العیش للحقیقة لشجاعته على القول الصریح والصادق، لأنَّه كان ینظر

هذه الأخیرة في حد ، الاجتماعیة یاةوربطها بالح ،للذات بنفسها خاصاً  اهتماماً  ،في الوجود

  .بالقول الحقیقي ذاتها ترتبط

بالذات بضرورة  الاهتمامفقد ربط  »Platon ـــ أفلاطون «لفیلسوف الیوناني لأما بالنسبة     

حكم الآخرین  ، عن طریقالمدینةلجمیع الأعمال المتعلقة بوظائف  ،الفعلیةلممارسة لالـتأهیل 

                                                           

1 Mathieu FONTAINE, MICHEL FOUCAULT, UNE PENSÉE DE LA RÉSISTANCE ,p ــــ  505   

دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ( د.ط)، ، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربیةمحمد مهران رشوان،  ــ 2

  .54.53، ص ص 1998
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 الاهتمامإلى  ل فوكوامیش، هذا ما دفع نییلیونانل الغیر بالنسبةیتطلب تدخل  ، لأنَّ ذلكمثلاً 

 وك، وهو فن الحیاة، تمارین روحیةإنَّ جمال السل «النفس في المجتمع الیونانيمسألة ب

أسلوبیة حیاة، هذا الجمال یقودنا في الیونان إلى أخلاق نظریة، وعلى هذا فإنَّ أنوار 

ب أن ق النظریة، ولا یعني ذلك أنَّه یجالعصر القدیم یتیح لفوكو أن یفكر في مطلب الأخلا 

قرابة بین تجربة الیونان الننسج هنا على منوال الإغریق والرومان، بل لأنَّ ثمة بعض 

فإذا كانت الفضیلة تتحقق عن طریق اكتساب المعارف في  ،1»وتجربة ثقافتنا المعاصرة 

ونعیشه في الوقت الراهن، وما  ،على ما نحیاه یسقط ما كان قدیماً  فوكو المدارس، فإنَّ هذه 

 بما یلزم ذواتناتم في حالة لم نه ،یجب علینا اتباعه حتى نكون في مأمن مما قد یلحق بنا

   .والمرح والسعادة ،نحو الفضیلة طریق مختصر وما یجب فعله اتجاه الآخر، بغیة تَشیّد

ر كله حول یتمحو  يإیتیق منحى آخر ذو بعدأخذت  ،كان الانهمام بالحریة مسألة أساسیة    

 بالآخرینراد بأنفسهم وبعلاقاتهم فرض التفكیر بقوة في علاقة الأفی ، الذيالانهمام بالذات

بعین  ل فوكوامیشیأخذ ، و كیفیة وجود وشكل إیتیقيتعتبر  لحیاة الفلسفیةاتاریخ ومنه ف

ذلك الذي ، والتي یمكن رؤیتها في حوار السیبیادیس « سقراط وأفلاطون الاعتبار تقالید

یتیح عدد قلیل من التوغلات في الفكر  ،یكمن وراء العلاقات بین الأبیقوریین والرواقیین

 سقراطفإذا كان  ،2»المسیحي أو الدیكارتي تحدید مسارات مستقبل هذه التقالید القدیمة

یتسنى لهم التحكم في ذواتهم، والتمكن  یدعو المواطنین الآثینیین إلى الاهتمام بأنفسهم حتى

عن  یدعو إلى المعرفة أفلاطون فإنَّ تلمیذه، المطلوب شكلالوالآخرین ب ،حكم أنفسهم من
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علاقة من له لما  نظراً ، عقليربط بما هو رط تشیبلوغ الحقیقة لأنَّ  طریق القوى العقلیة،

  .بالإلهي مباشرة

بالنفس  الاهتمامقائمة على  إیتیقیةالاعتماد على إن المطلوب في هذه الحالة، هو       

الحیاة، هو شجاعة قول الحقیقة، والتي ولعل النقطة المركزیة في هذه « والعنایة بالجسد 

ما تقنیة استعمال الأشیاء الحقیقیة بغرض وحریة الكلمة فقط، وإنَّ  ،لا تعني الصراحة

من  1»أي تغییر وتحویل كینونة الذات ،توالتحسین فیما یتعلق بالذا ،والتعدیل ،التحویل

المشترك، تنطوي  وأنماط العیش مجالات الحیاة الاجتماعیة، والسیاسیة،تحلیل مختلف فهنا 

ما تنص  بموجب ،الذات والآخرعامل مع وكیفیة التالصادر عنا،  إلى السلوك الانتباه على

كما هي على أرضیة الواقع، ولیست بصورتها  وعیشها ،الحقیقة والجرأة على قولها علیه

   . ، لأنَّ الحقیقة هي مطابقة الواقعالمزیفة

 »l’histoire de la sexualitéــ  تاریخ الجنسانیة «ه كتابفي  میشال فوكو زركَّ     

أو  »L'usage des plaisirsاستعمال اللذات ــ « ، سواء في الجزء الثانيالانهمام بالذات

، بما وهنا ربط الاعتناء بالنفس » le souci de soi ــ الاهتمام بالذات «الثالث  في الجزء

یمكن ربطه بالآخر، وقد وسع تحلیلاته بناءً على ما درسه عند الیونان والرومان، بحیث 

وأسلوبیة ذات جمالیة، وهنا  ،أخلاقاً نظریة مرتبطة بممارسات تقوّم الفاعل « فوكویرسم 

إقامة في  وتجَّسد ذلك ،2»الرومانيتحلیلات العصر القدیم الیوناني و یسود المبدأ الجمالي 

لى الشجاعة والمخاطرة بالآخر مبنیة ع جیّدة بین الذات والحقیقة، وعلاقة متمیّزةرابطة 

  الاعتراف بالقول الصریح.یر لنا، و ن الوقوف أمام المغافلیس من الهیّ  ،والمجازفة
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 ممارسة أسلوباً  تقتصر على أخلاق العصور القدیمة كانت أساساً  أنَّ  فوكو میشالیرى     

 ةأو الخاضعتلك المقیدة الذات  لم تعد « رسة الفرد لحریته وانشغاله بذاتهفأثناء مما ،للحریة

تلك التي تكشف عن وسائل و لعقدة السلطة والحقیقة، بحكم العلاقة التي تجمعها بذاتها، 

یتعلق عي، ي شخصي وإبداتظهر تلك الرغبة في تدبیر الحیاة الخاصة كعمل فن ،1»المقاومة

 تتوافق مع بعض المعاییر الجمالیةوقواعد سلوك  ،بإبداع كیفیة وجود أساساً  يیتیقالإ هذا

   .فنیاً  للمعرفة والفن، وهذا یعني جعل الحیاة شیئاً  وجعلها موضوعاً  ،وإضفاء قیم على الحیاة

وهي   » الحیاة الحقیقیة «، كیفیة أخرى لإدراك قدماءتجربة الفي  فوكومیشال  سیجد     

فعودته لما هو  ،مؤسسة على السیادة الكاملة »إیتیقیة« ةحیاحیاة بالنسبة لما نعیشه حالیاً 

أيّ التوازن بین الفعل  »إیتیقا« قدیم، كان بهدف إثبات ما یمكننا الوصول إلیه عن طریق

للتطابق المنظم  إیتیقاً  لقد كان الإیتیك الرواقي فعلاً « صددفي هذا الفوكو والتطبیق، ویقول 

لامتحان الحقیقة من قبل الحیاة: یتعلق الأمر بمعرفة ما إذا  بین الفعل والخطاب، شكلاً 

كان یمكن لهذا الوجود، الذي نعلم ضرره وقساوته بحسب تقلبات الزمن، أن تتم رؤیته 

 2»به إیتیك النظام والتأدیإنَّ  ،لقواعد محددة، انطلاقا من مبادئ الحقیقة وخاضعاً  منظماً 

یتعلق و ، من قبل الحقیقة الامتحانفي الوقت ذاته، یضع هذا الإیتیك الحیاة على محك 

حقائق بل مجموعة  ،تأملیة فرضیات الأمر في هذه الفلسفة باكتشاف طریق لن یكون مجرّد

موجّهة للذوات تعكس ما یلامس الواقع المعاش، فما ننّسجه فكریاً، لیس ما نعیشه كحقیقة 

  .، قصد التكیف والتأقلم معهالعالم تغییرمن أجل 
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لتجربة فلسفیة تقوم على تصور إیتیقي یجمع بین قیادة الروح، وبین  سقراطهكذا أسس      

 فوكوفي الحیاة بارتباط مع ما سماه  جدید أسلوبالقائمة على بناء  ،الرغبة في قول الحقیقة

وتقنیات  ،یتطلب ممارسات بهاالاعتناء ، و الاهتمام بالنفسلأنَّ  « »إستیطیقا الوجود « ب

هذه المهمة  تطلبالقوة المثلى، وت، الحقیقة والجرأة على قولهاسقراط اعتبر  كما ،1» وأجهزة

ولوج الحقیقة  إذ أنَّ  ،وعقلیاً  أفضل أخلاقیاً نبلغ درجة حتى  ،النفسب والاهتمام الروحبالعنایة 

الضروري ومع الآخرین والعالم، بل من  ،وممارستها یفترض إقامة علاقة خاصة مع الذات

  .لذاتها ولغیرهامعرفة الذات 

أن یطرح بشكل صارم مسألة  «موروث الیوناني والرومانيالمن  انطلاقاً  فوكوسیحاول       

التي لا یمكن الوصول   بطبیعة الحال هناك الروح ،تمفصل العلاقة بالذات والعلاقة بالآخر

لكي تصل ممارسة الذات إلى الذات ، یؤكد فوكو هذا ن،الآخریإلیها إلا من خلال انعطاف 

قد یبدو الاهتمام بالذات بالتأكید صارماً في  ،2»االتي تستهدفها، یبقى وجود الآخر ضروری

فإذا  في نظر الآخر،نفسه صورة جمیلة من  جعل الإنسان أن یبعض الأحیان، ولكن ینبغي 

تكامل هذا النسیج الاجتماعي، فلیس من  ان قد ضمنقام كل فرد بالالتفات لذاته ولغیره، نكو 

  .السهل ذلك، لكن لا یجب الوقوف عند مثل هذه العقبات التي تحول بینه وبین غیره
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  نسان عند میشال فوكو: ـــ فلسفة موت الإ  3

خاصة في ظل التطورات العلمیة الإنساني،  وجودال على الفلسفة المعاصرة تركزَّ      

والتكنولوجیة التي شهدها العصر، وأصبحت تبحث عن موقعه داخل هذه الدائرة، ومدى 

ه فعلاً أم أنَّه مجرد ذریعة وهل ما یحدث هو في صالحعلاقاته بها، ومحاولة إدراك حقیقته، 

أن نحیاه بشكل  فما نعیشه حالیاً لا ینبغيإنسانیته؟  صهر فیهامحل فیها كرامته، وتنّ تضّ 

الكلمات نفسها لا تدل  «بقدر ما نرید أن نحیاه بشكل ملموس وواقعي لأنَّ  ،نظري وفكري

لكل أرضیات تحتیة تغیّر الواجهة السطحیة نفسها، بل هناك إزاحات معرفیة، و على الأشیاء 

في ف ،1»السلطة، و المعرفة، و الجنس، و تنسج تصوره الخاص حول الحمقعصر معرفي، و 

ما ، هو الدقة التي نعاني منهافهم الطابع الغامض، وقلة  أنَّ صعوبة فوكومیشال  نظر

في و  الحیاة،ویفقد الرغبة في  العدمیة،شراك من واقعه لیقع في حبال و یهرب الإنسان  یجعل

   نسانموت الإ  الخطوات الفوكویة الحثیثة لإعلانفي سیاق ، الأخیر یعلن موته وانتحاره

  .نسانعلى إنجاز دراسة علمیة حول الإ تهالتشكیك في قدر و 

قامت بتقدیس  التيالفلسفات السابقة خاصة مع  ي مفهوم الإنسان باهتمام واسع،حظّ      

نجح العقل الأوربي في كل  ، فبعد أنّ هذه القُدسیة زالت مع الزمن أنَّ  إلاَّ  ،الذات الإنسانیة

نتقال من العقل إلى فكان الا  « في ظل التحول الذي حدث شيء، فإنَّه قد خسر كل شيء

ونلتمس ذلك  ،2»إلى العدمیة المطلقة تحول هذا الوعي، ومن التفاؤل إلى التشاؤم، و الإرادة

من خلال  )jean- Paul Sartreـــ  جون بول سارتر( إعلان أن الوجود عدم مع في

 )Friedrich Nietzscheـــ  فریدیریك نیتشه(وكذلك ما تنبئ به  ،»الوجود و العدم«كتابه

 فكرة العبث الوجودیة تفي نفس التیار أكَّدعدمیة، و ال حین أقر أنَّ ما هو آت یبشر بعصر

 اً یتبنى منهجمیشال فوكو  هذا ما جعل )Martin Heideggerـــ مارتن هیدغر ( مع
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  بحیث، موت الإنسانعلان وإ نیتشه،  )Généalogie  جینیالوجیا ـــ( عن مقتبس أركیولوجیاً 

بل كانت  هاتمجید لا إلى، و ةل التاریخیو تهدف إلى إثبات الأص نیتشه جینیالوجیا لم تكن

   .مصادرها، و الأولى الأشیاء إلى أصولها حقیقةو  ،الظواهر إعادة هدف إلىت

، هذه موت الإنسانولهذا نجد من إفرازات الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، فلسفة      

الدعوة إلى إقصاء الذات  أيّ  میشال فوكوبها العدید من المفكرین، قبل  ىالفلسفة التي ناد

علان لن نیتشه موت االله، و كان هذا الإأع «، فقد الإنسانیة، معلنین بذلك موتها ونهایتها

 القول بموت االله یعدل القول بأنَّ  نسان، لأنَّ ف منذ ذلك الحین عن وحدة الإ بمثابة كش

بحیث لم یعد  ،1»لكن توكید نیتشه یذهب إلى أبعد من ذلك الإنسان وحید في العالم، 

بات من غیر ، و ه أعلن إفلاسه فلسفیاً یشكّل الإنسان المرجع الأساسي والوحید للمعرفة، كونَّ 

  . كونه دخل دائرة الإنسان المتناهي ،الطبیعي العودة إلیه

أطروحاته من ، و أفكاره، الذي استلهم فلسفة الموتیعرف بتیار  فوكو میشال أضّحى     

فهو بالنسبة إلى میشال فوكو لیس مجرد فیلسوف  « نیتشه أقطاب نقد المیتافیزیقا مثل

 ، بللا هو صاحب منهج جدید في التأویلمحطة بارزة في تاریخ الفلسفة، و  لمعاصر، یحتَّ 

 نیتشه، ذلك لأنَّ 2»إعادة بنائها، ورهاناتها و في صیاغة أسئلة الفلسفة حاسماً  أثر تأثیراً 

تأسیس لفكر جدید على أنقاض الطرح ع الفكر الفلسفي التقلیدي كله، و س لوضع قطیعة مكرّ یُ 

  المیتافیزیقي.

بدلت أسس التي استَّ  ،شهد الغرب تحولات كبیرة نتیجة للتغیرات الفكریة العمیقة       

 الإمحاء وشكعلى  فالإنسان المعاصر، بمبادئ وأسس جدیدة ،ومبادئ الوعي القدیم

تزال تقوم علیها الحضارة قامت ولا ، والضمور، وعلى وشك الموت إن لم یكن قد مات فعلاً 
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لم  « بل تعداه إلى العالم بأسره ،فحسب یر هذه التحولات على الغرب، ولم یقتصر تأثّ الغربیة

 ، و الغربي على وجه الخصوص، بل إنَّ یكن نیتشه مرحلة عابرة في الفكر الفلسفي عموماً 

منقطع النظیر من  اجمالاً ، و مه من مشروع نقدي حاد سیلقى في الفكر المعاصر قبولاً ما قدَّ 

فلم ، الفكر في نعطافالا من بعید نقطةنیتشه  ثلیمَّ و ، 1»قبل الكثیر من الفلاسفة الغربیین

  .أیضا الإنسان موتأو  ،على موت الإله فحسب، بل على نهایة الإنسان صر تأكیدهیقتَّ 

ي، أيّ موقف معارض فرنسال الفكر في نسانموت الإ نى تیار فلسفة  لم یعد یتبَّ        

بعد أن تنامت داخله  الإنسان، إلاَّ الذات و  اتجاهفكیر التَّ لا حتَّى لكل أشكال نسانیة، و للنزعة الإ

نحدر من ا قدخاص، و اللماني الأفلسفي التقلید الو  ،تجدیدالو  ،بعثالظاهرة الولع الكبیر ب

 ، حتى لو كانت حصیلة ذلك في أكثر الأحیان، خلیطاً هیدجر عندنتهي او  وينیتشال الفكر

من  » Karl Marx ـــ كارل ماركس «مستعارة منالفكار الأو بنیویة، الطرائق المفاهیم و المن 

 فما وصلت إلیه، 2أخرى من جهة »  Sigmund Freudـــ سیجموند فروید «جهة و 

أفرزتها الظروف التي آلت لها تلك الحقبة في الفكر  ،میةكان نتیجة حتّ  موت الإنسانفلسفة 

  .المعاصر الغربي

إذا كان إقصاء الذات من المنظور البنیوي، هو الانطلاق من قراءة متنوعة لمجمل      

، إنَّما هو لاعتبارات أخرى، فإنَّ تصور موت الانسانفروع المعرفة، ولم یشیر إلى أنَّ 

 وجعلت هذا الأخیر موضوعاً  ،لم یخرج عن نطاق العلوم الإنسانیةوله ح میشال فوكو

  الإنسان من دائرة التفكیر والتفلسف یستبعد مجدداً  خرآلیفتح المجال لظهور مفهوم ، للتفكیر

فالإنسان لیس في سوى مخلوق حدیث العهد، في الثقافة الغربیة، لذا ، هفالإنسان في نظر 

لم یظهر كموضوع ، فهو عاجزاً، إنَّه كائن غارق في عالم لم یخترّهحقیقة الأمر، إلا مخلوقاً 

                                                           

، مجلة منتدى ج الفلسفیة التقلیدیة قراءة في المنهج الأركیولوجيمیشال فوكو وتجاوز المناهعبد الحق طالبي،  ــ 1

  .  53، ص 2019، جانفي 1، العدد 15الأستاذ، مجلد 
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هذا الاعلان هو إشارة جاء  « بظهور العلوم الإنسانیة وأیضا كذات عارفة إلاَّ  ،للمعرفة

اختراع حدیث حاولت أن تؤطر التي هي جمل العلوم الانسانیة، و لیعبر عن خیبة أمل، بم

التي شكلت  ،إذا فهو إعلان لموت المعارف ،الفاعلیة التاریخیة الإنسان في إطار

ومن هنا فإنَّ  ،1»تركز على سیادة الذات ،وفق آلیات تقوم على أسس رخوة ،انالإنس

، ولا یمكن أن یكون إلاَّ هو إعلان في سیاق العلوم الإنسانیة فوكوى لد موت الإنسانإعلان 

 نَّ إذ أ الموت الجسدي البیولوجي،، لیس أخریتنبأ بموت من نوع  هلكن، ضمن سیاقها ونسقها

 والتي الإبستمیة فوكوما یسمیه  أو، ز بها العصرأسس فكریة تمیَّ  أو ،هناك قاعدة معرفیة

     .في تبلور مفهوم جدید عن الإنسان ساعدت

غیاب  فوكو میشال هنوهنا أصبح الاهتمام بالإنسان كموجود ولیس كوجود، كما یبر      

تهتم فقط بقضایا  كانت وقت،في ذلك ال انشغال الفلسفة عنهب ،وجوده قبل القرن الثامن عشر

 وبقوانین المكان، وبدون شك أیضاً  ،وبالعالم ،مشغولة بفكرة الإله« العالم ككل، وكانت

والخیال، لقد أفاض العصر الكلاسیكي، وقبله عصر النهضة في  ،والانفعالات ،بالجسم

وعن  ،الإنسان المحددة في الكون ةوعن الجسم الإنساني، وعن مكان ،العقلالحدیث عن 

 نسان كما یظهر في المعرفة الحدیثة، لم یكن أبداً ، ولكن الإ من حریته الحواجز التي تحدُّ 

 الإنسان لم یصبح موضوعاً  أنَّ  معتبراً ، 2»للمعرفة قبل بدایة القرن التاسع عشر موضوعاً 

  .خلال القرنین التاسع عشر والقرن العشرین للمعرفة إلاَّ 

لوم للتطوّر الذي یشهده التاریخ والع حتمیةفالعلوم الإنسانیة في نظره هي مجرّد نتیجة      

العلوم الانسانیة مجرد نتیجة لهذه  میشال فوكوویعتبر  ،عبر مختلف العصور والأزمنة

عن  تباطها الوثیق بالمیتافیزیقا، فضلاً إلى جانب ار  التطورات، التي أفرزتها الظروف الراهنة،

                                                           

، قراءة في فلسفتي میشیل فوكو الإبداع المفهوميإشكالیة الفلسفة من النقد الأركیولوجي إلى حیدر ناظم محمد، ــ  1

  .87، ص2015، 1وجیل دولوز، دار الروافد الثقافیة، بیروت، ط
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قبل نهایة « عها وتلاشي بنیانهادّي إلى تصدُّ الأمر الذي سیؤَ  وعدم دقتها العلمیة ،صعوبتها

أو  ،القرن الثامن عشر لم یكن للإنسان من وجود، مثلما لم یكن من وجود لقوة الحیاة

ه فطرة إبداع ، إنَّ اً فهو مخلوق حدیث العهد جدَّ  ،أو الكثافة التاریخیة للغة ،خصوبة العمل

نهایة القرن  الإنسان في نظره ظهر مع  لأنَّ ،1»المعرفة بیدیه قبل أقل من مائتي سنة

الدراسة بالفعل هذه و  ،الثامن عشر، أین كان یُستغنى عن كلّ الذات للمعرفة إلى ذلك الحین

 نتنبأأن  وتضّمحل دون ،في القرن التاسع عشر، سوف تختفي التي أرست جذّورهاالعلمیة 

  .حل محل الأولىالنوعیة العلمیة الجدیدة التي ستب

بالفلسفة البنیویة، شأنَّه في ذلك شأن المفكرین، والمثقفین الفرنسین  میشال فوكو تأثَّر      

خلال الستینات، وتجاوب كثیراً مع تطلعاته الفلسفیة، ولم یتمكن من مقاومة اغراءاتها لذا 

نبهاره بالفكر ایة طلوع نجمه بإعجابه الكبیر، و لم یتردد في الاعتراف عند بدا« نجده 

هو بصفة ، وما أثار افتتانه بذلك الفكره اللسانیات البنیویة، التحلیلي المعاصر، كما تمثل

هو الآخر  اقصاؤه تجلى ذلك بوضوح في مدىو ، 2»استخفافه بالنزعة الإنسانیة خاصة

    .في القرن التاسع العشر الكبیر للنزعة الإنسانیةانتقاده لمفهوم الإنسان، و 

، وبالتالي والموت بمجرد ظهوره ،على هذا الإنسان بالفناءفوكو میشال  هنا حكممن     

في كنف  الإنسان مشكلة نشأت « فكرة موت لذا تعتبر ،فالموت والفناء هما مصیره المحتوم

هي فكرة لطالما أرقت و ونقض كل المركزیات،  ،الذي یقوم على هدم ،الفكر الفلسفي الغربي

وأصبح عرضة  ،القداسةأزاحت عن العلوم غشاء ، ه أداة معرفیةفالإنسان كونُ  ،البشریة

 تعبیر في الحقیقة سوى هوما لنهایة الإنسان،  فوكومیشال  توقع نَّ إ، 3»للتحلیل والتشریح

                                                           

  .313، صمصدر سابق، الكلمات والأشیاءمیشال فوكو،  ــ 1

  .129سابق، ص، مرجع موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصري عبد الرزاق ، او الد ــ 2

، مجلة أبولیوس، العدد السابع، موت الانسان في الفلسفة الغربیة الحدیثة: من نیتشه إلى فوكوعبد اللطیف قادم،  ــ 3

  .132، ص 2017جوان 
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إذ  ، الذي حكمت القوانین، والحتمیات الخاصة بالإنسانعن نهایة نظراتنا السائدة عن العالم

  قیَّدت حریته، وجعلته أسیراً لها. 

لیحتلّ فجأة مركز الصدارة في القرن التاسع  ،ق ظهورههذا الكائن الذي تحقَّ  وعلیه فإنَّ       

هذا ما و  على إثر تحوّل جذري طرأ عل نسق المعرفة الكلاسیكیة منذ قرن ونصف ،عشر

عند میشال  ،، مرحلة أولى للمشروع الفكريایمكن اعتبارهالتي فلسفة الموت  «تمثله 

 ت البنیویة قد بدأته من قبل، من هدم لدعائم النزعةلما كان و مواصلة ً  فوكو، اتماماً 

ه سعى لتحقیق غایته، في میدان آخر جدید الحدة التي حملها میشال فوكو تكمن في أنَّ و 

كان  موت الإنسان ومن هنا نجد أنَّ ، 1»كانت البنیویة قد عملت عنه حتى ذلك الحین

فالعلوم الإنسانیة  ،إنسان الحداثة مستلباً د أن أصبح وذلك بع ،بنقد النزعة الإنسانیة مسبوقاً 

 الوحید المُكوّن لهاالذاتیة العنصر  نظراً لاعتبار ،هي علوم مزیفة فوكومیشال  في نظر

  .ناهیك عن وضعیتها الملتبسة واضطراب مفاهیمها

ونقد النزعة  موت الإنسانعن »  الكلمات والأشیاء « همؤلففي  فوكو میشالیتحدث و       

 وم الإنسان في كل الحالات الأخرىكان التحدث عن عل «وهذا بعد أن  الإنسانیة بإسهاب،

و كونه مجرد مغالاة كلامیة، و نفهم من هنا كم باطلة و فارغة كل تلك المناقشات عدُّ لا یَ 

وجه ، یتَّ فوكونقد  ویبدو أنَّ  ،2» بكة لمعرفة إمكان اعتبار مثل هذه المعارف العلمیة حقاً المرّ 

وإضفاء  تئصال جذوره في الثقافة والمعرفةبذلك اس نا، محاولاً إلى مفهوم الإنسان ذاته هُ 

   .ساعة اختفائه قد اقتربت الطابع الظرفي على حد ظهوره ونشأته، لیعلن بأنَّ 

یجعله  اكتشاف الحقیقة، وبالحقیقة ذاتهاارتباط الإنسان بمبدأ  أنَّ فوكو میشال  حیوضّ و     

فهذا الفرد الغریب العاقل  یكة،وشّ  ، وأضّحَت ساعة أفولهعلى نهایته أشرفو  ،یفقد ذاتیته
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قد ابتدعته المعرفة الحدیثة ولكن  ،في الثقافة الكلاسیكیة شبه غائبوالعامل، كان  ،والمتكلم

 أصبحت حقیقة الإنسان في مستقبله الغائب في اللامفكر فیه، حیث تعتبر« ،للإنسان

 التي اعتبرت الجنون هو الحقیقة، ثورة على العقل لأن الإنسان ،الثورة الأركیولوجیة

انتهى، أعلن موته من خلال إعطاء الفرصة للوضعیة التجریبیة لكي تملأ فراغه من 

، هي الانذار بنهایة موت الانسانفالإعلان المفاجئ عن  ،1»لغته، حیاته عمله، تصرفاته،

النزعة الإنسیة، وتلاشي  ةت اللحظة التي ستتحطم فیها أسطور زفوأُ عهد النزعة الإنسانیة، 

 ومبدعة للحقیقة ،وواقع خاص وممیّز، وكذات منتجة للمعرفة ،كحقیقة ،مفهوم الإنسان

  .وفاعلة في التاریخ ،ومسؤولة ،وواعیة

 وبالتالي ،نكر حق الذات في السیادة المطلقةتما یلا یتنكر للإنسان، وإنَّ  هوهنا نجد أنَّ     

التي تلغي  ها ضد النزعة الإنسانیةأركیولوجیا المعرفة لیست ضد الإنسان، ولكنَّ  أنَّ یعتبر 

، شأنها شأن جمیع الاتجاهات عن انجازات العلم بعیداً  ضیق ىمستو  وتبقى على، الفكر

قض بل ابتداءً من واقع علمي لا یتنا »كوجیتوال «البنائیة، لا تتحدث عن الإنسان ابتداءً من

آلیات ترتكز على  لت الإنسان وفقلأنَّها تجسدت في موت المعرفة التي شكَّ  ،2مع مسلماته

  .سلطة الذاتو ، وتعتمد على أولویة، أسس

 في تاریخ الفلاسفة بزغت كونه أقدم مشكلة ،في هذا العصر للإنسان لم یعد ینظر      

فالإنسان لا وجود له  « ا في معظمهاأمَّ ، الأحوال مجمل یساوي شیئا في لم یعد حیث

  موثوق به، ولا شيء مقدس، ولا وجود لذلك الإنسان المتعالي ، فلا هو معنىأصلاً 

والاختلاف، واللعب الحر بالمدلولات، والدلالة  والمتسامي، ولا شيء سوى التعدد

لم یكن إقرار و ، 3»الفوضى والعدم بمعنى كلمة ظيوالتش ،اللانهائیة، وتكسیر الوحدة

                                                           

، م2018ماي  30/ 01: العدد، 08:المجلد ،سلسلة الأنوار ،الذات والمؤسسة عند میشال فوكو، ضرباني أمینة ــ 1

  .60وهران/ الجزائر، ص

  .291، ص 1989، دار المعارف، (د.ط)، میشیل فوكوالبنیویة بین العلم والفلسفة عند عبد الوهاب جعفر،  ــ 2
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هو العودة إلى الذات  موت الإنسانالإعلان عن من وراء هدم مفهوم الذات، و  فوكو میشال

   .بناء نظریة متجانسة، بل فحص شظایاها المتناثرةو 

أنَّ وراء تاریخ الوضعیات یظهر تاریخ أكثر تجذراً منه، تمثل في  فوكو میشالیلاحظ       

بالتأكید و  في ثوبه الأنثروبولوجي، ،التاریخقرار إلغاء موعد ه حان أنَّ تاریخ الإنسان، لذا یرى 

النقدي فالمسعى الفلسفي و  «فهم هذا القرار في أهدافه العمیقة الرامیة إلى نفي واقعیة التاریخ

غیره هو وضع حد لمناهج عقیمة، في الوقت التي ناضلت فیه من ، و الذي باشره  فوكو

النزعة الإنسیة إذا لم تكن سوى السقوط، فما هي ، و أجل إنسان أغرقته في متاهات الوهم

هنا ذاب الفرد في  ،1»؟ حول الإنسان نُسج رموز أخلاقیة، و نماذج فلسفیة، و صور

في العلوم  موت الإنسانمن منطلق إعلان  فوكوفقد تم فهم  أوشك على نهایتــهو المجتمع، 

ؤطر التي تُ  ،العلوم الإنسانیة ت علیهانصَّ الإنسانیة، فهذا الإعلان كان بمثابة خیبة أمل 

  .الإنسان في إطار الفاعلیة التاریخیة

وعلیه نستنتج أنَّه بعد التطور العلمي الذي شهده الغرب، وجد الإنسان نفسه محكوم      

الأشیاء  یشعر یوم بعد یوم بفقدان السیادة، لأنَّ  نسانالإ  «علیه بقوانین مضّبوطة، وأصبَّح 

الأنساق یر المنظومات، و ، فأصبح أسّ هیاتتأبى الخضوع لاستراتیجتفلت من سیطرته، و 

ة وشك الموت مصیره، فالإنسان المعاصر علَّ  هویته، لهذا فإنَّ الفكریة ففقد قیمته و 

خاصة  ،2»لم یعد یقوى على مواجهة مصیره ه أثار فوضى في نطاق اللغة، و ، لأنَّ الانتهاء

بعد المحاولة في  تحویل الإنسان إلى موضوع للعلم، ومبحث مستقل بذاته، ومدى تأسیس 

معرفة موضوعیة بالظاهرة الإنسانیة، والتي یتدخل فیها عنصري الذات، والموضوع في 

  الوقت نفسه.

                                                           

  .138، مرجع سابق، ص تأویلات و تفكیكات، فصول في الفكر الغربي المعاصرمحمد شوقي الزین، ــ  1

اب جماعي الفلسفة والعلم، دار الحمراء للنشر كت، الإنسان في العلوم الإنسانیة عند میشال فوكوبریاح مختار،  ــ 2
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  عند فوكو. الوجیالأركیو المبحث الثاني : تطبیقات 

  الحفر السیكولوجي:الجنون و ـــ  1

كیف و  »  Folie«منذ البدایة إلى التّعرف على المجانین فوكومیشال  جه اهتماماتَّ       

اخل الهیئات التي تُحدّد عزلوا عن غیرهم، متبّني في ذلك منهج حفري، یساعده في التنّقیب د

 الرئیسیة المبكرة الأولى فوكو كانت دراسةالمؤسسات التي كلفت بعلاجهم، وقد جنونهم، و 

جنون الحیث تناول العلاقة بین  « نسخة معدلة من أطروحته للدكتوراه »والحضارةالجنون «

للطریقة التي یتغیر  قام بدراسة مسحیة لردود الفعل المتغیرة تجاه الجنون، وفقاً والسببیة، و 

 بالتنویر مروراً حادة منذ فترة العصور الوسطى،  بصورة ،فیها التفكیر في العقلانیة

أكثرها قیمة من الناحیة ، و كانت تلك أهم أعمال فوكوالتاسع عشر، و إلى القرن  وصولاً و 

كحفر عقلي في جذور التشكیلات الخطابیة التي  » تاریخ الجنون « یقرأ، و 1»التاریخیة

  .التاسع عشر لى القرنالسابع عشر إعن الجنون منذ القرن  ،حكمت الكلام والتفكیر

 »Histoire de la folieــ  الكلاسیكي العصرتاریخ الجنون في « كتابه في فوكووقف     

نظراً لعدم وجود صوت خاص  ،الصمتزاله إلى السكون و وكیف تم اختّ  ،مفهوم الجنونعند 

 فوكو به، فهو یوجد بشكل مشوش في الشخصیات المناهضة لما هو اجتماعي، و قد وضّح

ملاحظ ال غیر أنَّ  ،2كیف كان المجنون بمثابة المنبوذ في حدود منتصف القرن السابع عشر

و لم یقصر ر بین عصر النهضة والعصر الكلاسیكي، شكل الجنون یتغیَّ  أنَّ أكَّد بعد ذلك 

  .همعحتى استراتیجیات المجتمع هي الأخرى تغیرت في التعامل  بلعلى ذلك فحسب 

                                                           

، ترجمة: محمود محمد حلمي، مراجعة: جبور خمسون عالما اجتماعیا أساسیا، المنظرون المعاصرونجون سكوت،  ــ 1

  .293، ص2009، 1لأبحاث و النشر، بیروت، طالعربیة لسمعان، الشبكة 

تر: د.فاتن البستاني المنظمة العربیة  خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة،جون لیتشة،  ــ 2

  .236، ص2008، 1للترجمة، بیروت، ط
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كبیراً على كل رعباً شَّ أضّحت تُ ، و ة القرنین تقریباً لت ظاهرة الجنون في حالة كمون قرابظَّ      

ف كل مظاهر ام، فإذا كان هذا الأخیر قد خلَّ ذَّ المجتمع، مثلما كان الأمر مع مرض الجُ 

البشریة في مرحلة  به التهمیش، فإنَّ ظاهرة الجنون قد شهدت نفس ما مرت، و العزل، و الإكراه

واعتبر  ه تفسیرات حول هذه الظاهرةام، فحتى المعتقد الدیني هو الآخر كانت لذَّ المرض بالجُ 

فالإكراه الإنساني یساعد العدالة  «اجتماعیاً  هذا ما جعله منبوذاً الجنون انتقام من الرب، و 

عالیة الإلهیة من خلال العمل على جعل هذه العذابات بدون جدوى، فالقمع یكتسب ف

بهذا فإنَّ الحجز یمكن من ممارسة ذلك مزدوجة في علاج الأجساد، وفي تطهیر النفوس، و 

الذي سیكون هو النشاط الرئیسي في المستشفیات »الاستشفاء العقاب و  «شهیرالعلاج ال

كان عنوان التهمیش، إلاَّ أنَّ فالجنون ، 1»الأولى للأمراض العقلیة في القرن التاسع عشر 

ا جعله عن طریق المنهج الحفري الأركیولوجي وضَّح أنَّ الجنون ظاهرة مجتمعیة، ممَّ  فوكو

  طبي سیكولوجي. فضاً لاستخدام منهجار 

ه لم یكن یُنظرُ إلى الجنون كمرض إلى نتیجة مفادها أنَّ  فوكومیشال صل وهنا توَّ       

 عقلیاً  واعتبُر مرضاً  ،عالج طبیاً مع مجيء القرن التاسع عشر، أین أصبح الجنون یُ  عقلي إلاَّ 

للمرض  ظهور المفهوم الحدیث »في العصر الكلاسیكي تاریخ الجنون «یستقصي الكتابو 

بحیث یتحول المجنون  « الأرشیفي الضخمه من خلال عمل ونتكَّ الذي العقلي في أوروبا، 

ه یقول في لغة الأبله التي لا تتمیز بأي عقل، كلام ثانیة، إنَّ ال درجةالإلى كومیدیا من 

ل مَّ ثل مجیمَّ  العقل كان فإذا ،2»عقدة الكومیدیا ةالعقل الذي یفك من خلال السخری

للجنون  منافي یظهر كعقل فإنَّه الحكومیة داخل بنیة المجتمع في تلك الحقبة،المؤسسات 

  .سلب للحیاة باعتباره، كل ما یصدر عنه في تلك الحقبةالتشهیر بو به، التندید و 
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یر باتجاه عبث یسّ وت، وسخریة، و المجنون لا یعني في نهایة المطاف سوى م كما أنَّ      

الشدید  فوكو  سخط «نلاحظ مدى ، و العقلوالانضباط و  عیة،الاجتما للحیاة تماماً  مغایراً 

التواریخ القیاسیة رأت المعالجة الطبیة  ،على ما رآه كنفاق أخلاقي للطب النفسي الحدیث

ووحشیة العصور  ،للجنون من جهل كتحریر مستنیر ،القرن التاسع عشر للجنون في

 والأبله العام، وشكَّلت شخصیة الأحمقجنون تأخذ حیّز النقد أصبحت إدانة المو ، 1»بقةالسا

، ولكن الكل مرتبط بات الجنون لا أحد مسؤول عنه، مصدراً لكل الأشكال الهزلیة، و الغبيو 

من خلال هذا فوكو  ةتهدف محاولو  جدیّته،حلت سخریة الجنون محل الموت و به، و 

لى ورست عوالممارسات التي مُ  ،الاستنطاق للنصوص إلى الكشف عن تلك المظاهر

شروط إمكانیة تشكل الجنون و  ،ه بحث عن جذور، حیث أنَّ حجزو  ،نفيو  ،المجنون من إكراه

   .كحالة مرضیة

وفي حاجة إلى علاج ، فحسب هو مریض فوكو میشالعلى حد تعبیر المجنون ف     

 یُعتمد حول المناهج التي م حجزهم، والتساؤلتّ ی یة التيكیفال لیس في البحث عنو ، طبي

تطویراً واضحاً للمفاهیم السابقة  هذه الفكرة نلم تك لكنو علیها في ممارسة الإكراه، والتعذیب، 

بین عالم فائق عصر النهضة من ربط بین الحیوان و فإذا كان هناك في  « على الإطلاق

تخیلهم، فهي ، و في رغباتهمفي أعماق البشر، و  ل مكاناً الصور المحررة تحتَّ  للطبیعة، فإنَّ 

أنَّه  لمجنون علىل ظرنُ عصر النهضة  ففي ،2»التناقض الغریب في شهوات البشر تظهر

صور الجنون التي  أنَّ  فوكو میشال یلاحظومنه  ،اتصال بالقوى الخفیة للمأساة الكونیة في

مع تلك التي أراد القرن السابع عشر  اً لا تتطابق تمام ،تحررت في نهایة القرن الثامن عشر

  .غیاب كل الأسالیب الرقابیة التي تحفظ لهذا المجنون كرامته، في ظل أن یطمسها
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على الحمقى  كان الطرد یقتصرو  ،المجانینو  ،بق ذلك حتى على الحمقىو قد طُ      

 » تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي «كتابه من خلال فوكو فمهمة ، الغرباء عن المدینة

قد استعار العقلي، و الاختلال و  ،ما هو العقله یجهد لإبراز ذلك التقسیم بین من في أنَّ تكّ 

على  بالعزل أیضاً  ،حكم العصر الكلاسیكي إذ « الفلسفةو  ،الفنو  ،أدوات بحثه من الأدب

العصر الكلاسیكي لم یكن  یرى فوكو أنَّ وبالمقدسات، و  ،الفئات التي كانت تستهین بالدیانة

فكل مدینة  ،1»كلها متهمة بالجنونفكلها تستوجب العزل، و ین هذه الفئات، ب یمیز فعلاً 

استقرار لأمن و  ،عودتهم ذات منفعة اجتماعیةو  ،كانت تتكفل بحمقاها، وكان رحیل المجانین

 إلاَّ  ،ممارسة طقوس التعبدو  ،لوج الكنیسةو  فحتى وإن كان للمجانین الحق في ،المواطنین

   .هم كانوا محرومین منهاأنَّ 

 ، بحیث تمَّ والقمع بكل الوسائل ،الاكراهو  ،الكلاسیكي بالحجزیز العصر فقد تمَّ          

 فالجنون في العصر الكلاسیكي صار یمثل خللاً  «رخیصة  استغلال المحجوزین كید عاملة

مكان الحجز كان یشتمل في العزل دور  بالتالي قیمة أخلاقیة سلبیة، لذا فإنَّ و  ،عقلیا

فالاهتمام بالمجانین ، 2»كان ینظر للجنون بما هو مرض جسیم هالتطهیر لأنَّ و  ،التأدیبو 

كما یرجع  ،نسانیةلا بالعوامل الصحیة أو الإ ،في تلك الفترة كان مرتبط بالعوامل الاقتصادیة

انتقل المجنون من حالة خطرة على  وعلیه، السبب الأول للحجز إلى انتشار البطالة فوكو

  .عملیهاالآخر إلى صفقة مربحة في یدي مستَّ 

ما كان التعامل و إنَّ  ،أصبح التعامل مع المجنون لا كظاهرة مرضیة ذات بعد نفسي       

اضافة إلى ذلك تم الاعتماد على تقنیة حدیثة لاستجواب ، معه على المستوى الجسدي

 ى سلطته إلضافیة تضاف إیحمل الطبیب سلطة  ، إذّ تضیه طب العیادةهذا ما یقّ و  ،المجنون

وهي سلطة یحدده له غیره، تمثلت فیما یؤدیه الطبیب اتجاهه، وكیفیة التعامل معه، أثناء 
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أداء الدور الذي المریض سرعان ما سیقوم في إطار نظام العزل ب ذلك أنَّ  «عملیة العلاج 

یسارع  ،و ضیاع حریته على ید الطبیب المعالج ،وضعهه خلال تمَّ أنَّ  ، إذّ حدده له المجتمع

ویثبت ملامحها  ،بین الصورة التي یرسمها له طبیبه المشخصو  ،وفیق بین سلوكهإلى الت

كن ، و قد یتمَّ انضباطیاً  لجسد الحمقى ینتج جسداً  وفق هذا الاخضاع، 1»زملاؤه ممرضوه و 

، ومن خلال ذلك سیحدد الجسد السوي مقابل قنیات الانضباطیة من الشفاءبفضل هذه الت

   .الجسد المریض

لما  نظراً  »سفینة الحمقى «سمیت  والحمقى في سفینة ،یتم وضع المجانینكان        

ذ الذي تعرض له المجانین النبّ ویشهد على ذلك واقع الإقصاء، و كانت تقوم به لنقل الحمقى، 

ر عبُ هي تَ و  ،ما شهدت أوروبا تلك السفن كثیراً «  تهاالتي أعقبَّ الفترة و  ،طوال فترة النهضة

 المجانینو  للحمقى ما حصل في تلك الفترةف، 2»ظهرها عدد كبیر من الحمقىعلى و  ،الأنهار

أعطى لهذه الحادثة ما  أنَّ  غیر، أو الهروب منه ،لا یمكن إنكاره ،واقع تاریخي یجسد

ذریعة  قلق تجاه عالم الجنونالمن واتخذوا هي أبعادها الإیحائیة، قوتها مشروعیتها، و 

لت إلى الثقافة الشنیعة، وقد صاغ كل ذلك الأحاسیس التي تسلَّ رون بها عن أفعالهم یتستَّ 

  .الغربیة

تعتبر سفینة الحمقى تدبیر سیاسي جدید للمرض، فقد ظهر مع بدایة التخلص من و     

 تهمیشو  ،عزلو  ،لا یستهان به من إكراه اً ترك الجذام إرث الجذام الذي هز العالم الغربي، إذّ 

عن اجراء  تم الإعلان ،بحار بالمجانین في سفن تائهة بهمفبعدما كان یتم الإ ،اقصاءو 
                                                           

، 1،1998، دار ومطابع المستقبل،  بیروت،  طقضایا و وجوه  فلسفیة، بطاي، فوكو، دیدروالكردي محمد علي،  ــ 1

  .98ص 

 تصنعها حقائق التاریخ و الممارسات الفعلیة، بل صنعتها حاجات المخیال الإنساني، الذي هي سفینة لم : سفینة الحمقى

فتنه عالم الجنون فصاغ حوله مجموعة كبیرة من الحكایات، فالتخلص من المجانین و الإبحار بهم إلى أماكن بعیدة عن 

  .المدن الرئیسیة

 ).12سابق، ص، مصدر تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشال فوكو،  :أنظر (

  .30مصدر نفسه، ص ــ  2
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 )م 1656(المرسوم الملكي الصادر في أفریل  « الحجز الذي تعود مراحله الأولى إلى ذلك

م انشاؤها في كل أنحاء و مثل هذه المؤسسة سیعمَّ  ،1»الداعي إلى إنشاء المستشفى العام 

تاریخ الجـنون  أن یكشف أنَّ فوكو  لـقـد أراد ،ومالمجنون مثله مثل المجذُّ  لأنَّ  ،العالم الغربي

 ة، ومن ثمبالنـسبة إلى ثـقـافـة ما باطنـي وغـریـب معاً  الأرجح تـاریخ الآخـر، وما هـو على هو

ن فیه ـنه الـذي تـكوَّ هو الإطـار الإشكـالـي عیّ و  ،ینـبغي استبعاده، ولكـن بتـغلیق الأبواب علیه

  .أهمیة المركزإبراز إعادة الاعتبار إلى الهامش الذي وحده یستطیع و المفـهـوم، 

أو  اً أحادیلاً حیث لا نجد استعما فوكوفي أعمال  ،من الصعب حصر مفهوم الرقابة       

 هیكل المناخ الاجتماعي ،یبني من السجلات التاریخیةو  «ي بالمراد له ما یفّ  اً وحید اً تطبیق

عن الكیفیة التي أفضى بها تغیر اً بدقة بالغة كاشفن الجنون، و السائدة عالمعتقدات و 

عندما تأسس  )م1656(الحاجات إلى عزل المجنون في المستشفى بعد ، و الأفكار

ها الدول التي تعمل على الآلیات الرقابیة فإنَّ  أنَّ  فوكویرى ، 2»المستشفى العام في باریس

    .في عصر الجنون بصور متعددة د ذلكتجسَّ  قدو  ،تربطها بالضبط بجمیع المجالات

ما  أو ،ي للسلطةهي الجانب الخفّ و  ،نى تقنیات جدیدةمكان الحجز كمؤسسة تتبَّ  إنَّ     

 إذ » pouvoir du physiques-micro ـــ السلطة المیكروفیزیاء« فوكویسمیه 

یتم ابرازها  ،للإصلاح الأخلاقي یدیولوجیةإوحملات  ،أصبحت موضوع عملیات سیاسیة«

 تعمل هذهو ، 3»البیولوجیة  قوتهو  ،م عن طاقته السیاسیةنَّ یُ  ،كمؤشر على قوة مجتمع ما

خضاع الأجساد من الناحیة إ كاستراتیجیة لترویض و ، الانضباطیةو ، السلطة التأدیبیة

  . افع من الناحیة الاقتصادیةخضاع نإلكنه و  ،السیاسیة
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من خلالها  ، فضمن المراقبة التي تمَّ الحمقى لما هو نافعر المجانین و خیمنه یتم تسّ و      

، وأصبح البحث یتعلق بسبب بدأت تتكون معرفة المجنون ذاته ،نخضوع جسد المجنو 

لتكوین ملف خاص به  ،التنقیب في سیرته الذاتیةمجیئه، وما هو سبب الشكوى منه، و 

ارتبط  ،ابع عشرفمنذ منتصف القرن الس «یضاف إلى عملیة عزله داخل المستشفى

بهدف تجسید قوة القانون الذي فرض سیطرته  ،1»الجنون بهذه الأرض الخاصة بالحجز

تهمیشه بدعوة و  ،بآلیات سلطویة متعددة تهدف إلى إقصاء المجنون ،على ظاهرة الجنون

  .الطب حیث ربط الجنون بحالات مرضیة شتىو  ،خطاب العقل

والمصطلح یمنع الكلام خارجه، ونلاحظ ذلك في تنقلب اللغة كلها إلى المصطلح،       

لقد كان الجنون إذن  «لغته، جعلته سجین لمثیلها للجنون حین رأى أنَّ  ،فوكومیشال  فكر

 سلفاً  اً فارض، ومحكم الأصول والفروع، و خارج اللغة، بما هي بناء مغلق أساساً  انزیاحاً 

ضوابطها، في حین الكلام مهما كان ، و إلى قواعدها أن یأتي كل الكلام مرتجعاً  مقدماً و 

هو ابتكار ، 2»على أطرافها ما لا یقع داخل الدائرة اللغویة، بل هو یظل هائماً إنَّ ، عادیاً 

یقوم علیها فقه اللغة التقلیدي  التي كل القیودكسر و الكلام الجدید الذي یخترق اللغة القائمة، 

فالبنیویة  زاد هذه الظاهرة التباساً ، الأمر الذي ز الذي یشملهعذر تبیان الحیّ یتَّ  أنَّه هذا یعنيو 

ما وإنَّ  ،الأفكار والمفاهیم تقتّصر على نقللم تعد  هذه الأخیرة التي الاعتبار للغة، ردت

  .والمنتج لهذه المفاهیم التي تنقل بواسطتها ،الأساس الفاعلتجاوزت ذلك لتصبح 
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   الحفر السیاسي:السلطة و ـــ  2

 التقلیدي المفهوم عن » pouvoir سلطة ـــال « لمفهوم فوكو میشال رؤیة تختلف      

 التي المُسَلمات فیه ینتقد لها، جدید تأسیس إلى سعىو  والتعسف، القمع في ینحصر الذي

 وقدم السلطة، لمفهوم جدید تصور   بلورة و بناء محاولاً  ،اتجاهها قدیماً  الفلسفي كرالف لازمت

 لىإ والتقوقع الانحصار، من السلطة مفهوم تخرج رؤیة السلطة، لمفهوم جدیدة رؤیة «لنا

 الأركیولوجیا فیلسوف مع الحدیث أصبح بحیث ،المحایثة ىإل التعالي من والتعدد، الانتشار

 مقابل في ومنتشرة، مصغرة جزئیة سلطات عن نتحدث فأصبحنا الجمع، بلغة السلطة عن

 لفوكو بالنسبة ،1»الكلاسیكي السیاسي التقلید على هیمنت التي ة،والكلی الأحادیة السلطة

 الاجتماعیة العلاقات له تؤسس ما وفق السلطویة العلاقات تخترق مجهریة السلطة فإنَّ 

 حیث انتشاراً  أكثر لأنَّها ،السلطة المیكروفیزیاءب عنها عبر وقد ،الیومیة الحیاة صراعاتو 

 المصانع في الذري بطابعها وتجسدت ،الاجتماعیة الأجساد في تؤثر دقیقة السلطة أصبحت

   .والمستشفیات ،والسجون ،والملاجئ ،والمدارس والثكنات

 كله الاجتماعي الجسم عبر تمر ،منتجة شبكة أنَّها على لسلطةل فوكو میشال ینظر

 وتنتجها الأشیاء تخترق هالأنَّ  ،القمع ممارسة على تقتصر لا فوظیفتها ،سلبیة هي مما أكثر

 وتُقبل حالها، على تستقر جعلها ما هذا ،الخطاب وتنتج ،المعرفة وتصوغ ،اللذة وتستخلص

علاقة  تقنیاتها من خلال الكشف عنو  ،هدفها الكشف عن آلیاتها«  كون الناس طرف من

 المرتبط فقط بالبعد السیاسي لیديمفهوم السلطة تجاوز الحیز التق إنَّ  ،السلطة بالمجتمع

 القمع ىإل بالضرورة تلجأ لا فالسلطة وبالتالي ،2»فأصبح مع فوكو یسمى میكرو السلطة 

 وما سلبي، هو بما دائماً  السلطة ربط یمكن فلا ،علیه وتسمو تتجاوزه بل ممارساتها، في

 عتقم مما أكثر تنُتج فهي جوهرها، یمثل ولا مظاهرها، من مظهر هو عنف من عنها یتجلى
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 الضروري من كان هذال ،المجتمع داخل الإنتاج أجل من جاءت فوكو حسب السلطة إنَّ 

 وتُراقب ،وتكبت ،تقمع السلطة بأنَّ  كالقول وانحرافي، سلبي هو بما هاوصف عن التوقف

  .الحقیقي الوقع تنُتج السلطة إنَّ ف الواقع في ولكن ،وتُخفي

  هي ما بقدر لأحد ملك هي أو أحد، ید في حكراً  یوماً  تكن لم السلطة بأنَّ فوكو  یرى     

 ممارستها كیفیة على تقتصر بل  ما، تملك إلى آثارها ترجع لا مِلكیة، منها أكثر استراتیجیة

 الجسد في فعلها تفعل ،وتقنیات ووسائل ،تدابیر من تحمله وما الاجتماعیة، الأطر داخل

 إن أستاذ القاعات السبع« الاتجاهات كل من وتخترقه ،الاجتماعي


أضفى على السلطة 

 لفهم علینا یجب لذلك ،1»السلطة إلى ذرات و جزئیات  مختلف من خلال تفتیت معطى

 كالذرة كونها الزوایا، كل في المنتشر تواجدها عند نقف أن بآلیاتها، والإحاطة السلطة جوهر

 الفضاء تعتلي هي وهل السلطة، مكان یحدد لا فوكو میشال إنَّ  مكان، كل في موجودة

 بشكل إلاَّ  تمتلك لا دامت ما كان، مكان أيَّ  في عنها بالبحث طالب وإنَّما الاجتماعي،

  .الدولة في الحال هو كما یحدد، بشكل أو الطبقة، في الشأن هو كما یتحدد،

 وراء سببال كان الذي الدافع هو به، تأثره ومدى ،الیوناني للفكر فوكو میشال عودة إنَّ      

 من استعاره قد نجده الأرجح وعلى السلطة، لمفهوم المغایرو  البدیل الطرح على وقوفه

 مكان كل في موجودة الذّرة بأن «الذَّري بالمذهب القائل  دیمقریطس الإغریقي الفیلسوف

 شأنها فوكو لامیش عند فالسلطة ،2» الشمس  أشعة في تتطایر كالتي الدقة في غایة وهي

 والكثرة ،التعدد طابع السلطة على تضفي فالمیكروفیزیائیة مكان، كل في موجودة الذّرة شأن

 مبعثرة السلطة تبدوو  تحدیدها، المستحیل ومن الواقع، هذا أنحاء في تتطایر فالسلطة ومنه
                                                           

 دي لكولیجا« ب المحاضرات یدخل كان ھلأنَّ  » السبع القاعات أستاذ « ب فوكو میشیل لقُب  :أستاذ القاعات السبع 

 للقاعة – قاعات سبع الى وصلت خلفیة قاعات یخلقون بالمنظمین وإذا آخرھا، عن ممتلئة القاعة فیجد دروسھ لیلقي  »فرانس

 .المفكر فوكو شعبیة على دلالة ھذه ،للصوت بمكبرات وتصحب ،ةالرئیسی

  .67ص مرجع سابق، ،الذات والمؤسسة عند میشال فوكو، ضرباني أمینة ــ 1
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 منتشرة لكونها ذلك للتحدید ولا للضبط تخضع لا فهي ،الاجتماعي الجسد تخترق ومتفرقة

 وإتقانٍ  بدقة وظائفه عمل على وتُشرف أجزائه، كل تراقب المجتمع، ثنایا في مجهریة بطریقة

 تتجسد و تتملك أن قبل تُمَارس ةقو  هي ثحی من السلطة عن البحث یجب لذلك «  عالٍ 

 هإنَّ  ،الموجودة القوى سائر تخترق دامت ما مغلوبین أو غالبین الكل، على نفسها تبسط

 كل في حاضرة فالسلطة ،بعینه معین مجال في حصرها یمكن لا،1» عمیق نیتشوي موقف

 الجسد فیه تخترق بطریقة سیطرتها تمارس الملاحظة، من تفلت تكاد بطریقة وموجودة ،مكان

 سلطة هالأنَّ  بل ،تقهر لا التي وحدتها ضمن شيء كل بتجمیع ازتمتَّ  هالأنَّ  لیس ،الاجتماعي

  .مكان كل وفي ،وقت كل في منتجة

 السیاسي المیدان في المَلكیة سیطرة علیهم تستولي الذین جمیع أنَّ  فوكو میشال یرى

    مباشرة غیر بطریقة قیادتهم تحكم هالأن�  منها، التخلص یمكنهم ولا لها، أسرى یصبحون

 ةالإنتاجیَّ  ةبالآلیَّ  الإحاطة عن القضائي والتصور ،القمعیة الفرضیة عجز « أظهر وعلیه

 صورة إلى السلطة خفض إلى تجاهلها ىأدَّ  ،أساسیة تاریخیة خصائص وإغفال للسلطة،

 واللاشرعیة، والقانون والعنف، كالحق مفاهیم من الصورة بهذه یرتبط وما القانون،

 مواقع صاءإق الى تؤدي التي الثنائیات وكل  ،السّیادة الدولة خاصَّة و ،والإرادة والحریة

 عند تقف لا فوكو میشال عنها یتحدث التي السلطةف، 2»السلطة ممارسة آلیاتو  الفعل

 تنتقل أن یجب لذا نعیشه، ما یعكس واقعي هو ما إلى تتجاوزه بل فقط، السیاسي التنظیر

 وبسط التعسف، على تقتصر لا لأنَّها الفعلیة، الممارسة مجال إلى يالتنظیر  مجالها من
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 داخل نفسها تفرض كإیدیولوجیة العامة، المصلحة یخدم ما تحقیق إلى تهدف ماوإنَّ  الهیمنة،

  السلطویة. الممارسة في خلالها من تتحكم مثالیة ةباستراتیجی وتتمتع الاجتماعیة، العلاقات

 لیس لكنه السلطویة، الممارسات من القمعو  العنف، حضور أبداً  فوكو لامیش ینفي لم

 وهذا السلطة صور من صورة یجسد القمع كون السلطة، لمفهوم تنظر التي التقلیدیة بالطریقة

 القمع عن شيء كل یجهل فوكو أنَّ  یعني لا « وهذا السریع بالانتشار لها یسمح ما

 بل القوى، معركة یشكلان لا نیتشه، شأن شأنه الحقیقة، في یعتبرهما بل والأیدیولوجیا،

 كشفوبالتالي استطاع  أن ی ،1» المعركة في الخیل سنابك تثیره الذي النقع أو الغبار ذلك

 على فقط یقتصر دور للسلطة یكون أن من فبدلاً  ،للسلطة والمنسي المغیب الجانب

 كذلك تكن لم فلو منتجة، تكون أن على تعمل فإنَّها والمعاقبة، والمراقبة، والقمع، الإخضاع،

  المجتمع. داخل الناس من قابلیة لاقت ولما الزوال، مآلها كان لما

 التي ،والهیاكل الأجهزة من مجموعة أو ،ةمؤسساتی كهیئة السلطة تكون أن یمكن لا

 لا لكنها السلطة فهم في أساسیاً  معطى الأخیرة هذه كون للدولة، معادلة مرتبة في تجعلها

 التسلطیة مفاعیلها وأن كاستراتیجیة، بل كمِلكیة تؤخذ أن یجب لا فالسلطة «جوهرها تشكل

 السلطة أنَّ  مفادها ،2»تكتیكات لىإ و  ،مناورات ىإلو  ،استعدادات لىإ بل تملك ىإل تعزى لا

 اقتصادي عامل أو طبقة ولیدة لیست السلطة أنَّ  فوكو یؤكد ناه من ،الدولة جهاز في دجستتَّ 

 بل فوق من تأتي لا فالسلطة ،جزئیة سلطات مختلفة، سلطات ولیدة بل معین، اجتماعي أو

  الأسفل. من تأتي
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 لا التي القوى علاقات مجموع الأساس في هي السلطة علاقة أنَّ  فوكو میشال یؤكد

 إلاَّ  هو ما ذاته القانون« یعد لذا ،المغلوبة للقوى اختراقها من أكثر الغالبة القوى تخترق

 للطبقة امتیازاً  یقدمه أو ،ممكن ویجعله بعضها، یحبّ یُ  تنظیم لاشرعیة، لنزوعات تنظیم

 القوانین مراوغة سبل صریحة بصورة وتُدبر تُقنن   القوانین بعض  ،السائدة المسیطرة

 ماوإنَّ  ،ملكیة لیست أنها كما إجرائیة، هي ماوإنَّ  جوهر، للسلطة لیس هأنَّ  فوكو یؤكد 1»الأخرى

 تكّمن مكان، كل في منتشرة جزئیة فهي ،جانب كل في السلطة هذه تتواجد ،استراتیجیة هي

 یدي في أداة سوى القانون وما المهیمنة، للطبقات تقدمه فیما وسطوتها السلطة خطورة

  متلك.یُ  شيء السلطة تكون أن یرفض فوكو جعل ما وهذا مالكیها،

 أو طبقة ید في تتموقع أن یجب لاو  ،متفرد امتلاك حالة في تكون أن یمكن لا السلطةف    

 الاجتماعي النسیج داخل والتعسف ،الهیمنة أسالیب عن بعیدة فهي المجتمع، في معینة فئة

 الممارسة هذه تطبیق تستطیع حتى ،وتقنیات ،وسائل إلى تحتاج وممارسة، استراتیجیة لأنَّها

لا یسعى  «مالكیها ید في لعبة ولیست الواقع، یملیه ما وطبیعة یتماشى وعملي فعلي بشكل

من اهتمامه بهذا المفهوم إلى بناء نظریة تجریدیة متكاملة ونسقیة، لأن سُؤال الماهیة 

لدیه: ما السلطة؟ لا یدخل في قلب انشغالاته، بل إنه یستعیض عنه بالتساؤل عن الكیفیة 

من هنا هدم  ،تنبجس السلطة إلى الوجود، فلا وجود لسلطة إلا وهي ممارسةالتي بها 

ملك، وأنها ترتبط بالدولة والقوانین كما هو الحال تمُسلمة أن السلطة شيء قابل لل فوكو

 السلطة منه تستمد الذي الأساس هو القانون یكون أن فوكو ینفي ،2»مع المنزع اللیبرالي 

 كان فالقانون الفقیر، وإفقار الغني إغناء سیاسة تكریس یحاول فتئ ما هلأنَّ  ذلك مشروعیتها،

 نفسه فالقانون ،امتیازاتها لها ویضمن حقوقها لها یحفظ المهیمنة، الطبقة خدمة في ولایزال
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 الفئة حساب على الغالبة للفئة الكفة ورجح غیرها، دون لفئة انحاز إذا خاصة ،شرعي غیر

   .الاجتماعیة العدالة تجسید نع وانزاح أمرها، على المغلوبة

تهمیشه یرجع إلى ما آلت إلیه المؤسسات الإنسان و  إقصاءإنَّ السبب الرئیسي وراء      

كل هذه الهیاكل  میشال فوكومل حَّ یُ الاستشفائیة، والثكنات، والمدارس، والسجون، لذا 

 طریق آلیاتفالفرد یعیش في مجتمع انضباطي، یمارس علیه الضغط عن  مسؤولیة ذلك،

 سلط الضوءو شرح كل الأشكال والضروب الخفیة، « ممَّا یؤهله للعمل على  ومراقبته، القوة

العلاقة بین  وفهمومستترة،  قام بفضح مواضیع لطالما كانت مخفیةو على اللامفكر فیه، 

 إلاَّ  ،1»خلال تتبع میكانیزماتها السلطة والفرد، السلطة والجنس، السلطة والمؤسسة من

خلق حملة من و ،الانضباطیة بجمع الإنسان المطاف تقوم هذه المؤسسات في نهایةو هنَّ أ

 بل ،فقط أحادي جانب في جسدتتَّ  تنفك لا فالسلطة ،والضیاع ،التشتتو ،حملات الذعر

 وقصدیة محایثة علاقات السلطویة، والعلاقات القوى، جمیع تخترق حتى فائقة بسرعة تنتقل

 والسلطویة الجنسیة وارتباطاته ،الفرد حیاة فلك في تدور ومنتشرة، متواجدة فهي ،ذاتیة وغیر

  الاجتماعیة. البؤرة داخل السلطة تفرضها میكانیزمات وفق

جدت نما وُ أیّ ، بحیث دیة بین السلطة والمقاومةعلى وجود علاقة طرّ میشال فوكو  یؤكد

 ونقاط منها، جزء هي بل السلطة خارج تكون لا المقاومة وهذه مقاومة، هناك حلتالسلطة 

 المقاومة هذه ووجود السلطویة، العلاقة مفاصل جمیع في حاضرة تكون ما دوما المقاومة

 یه فالمساءلة الفُوكَوِیة للسلطةوعل «السلطة لكُ لتشَّ  واجباً  شرطاً  تكون بل زائداً  شرطاً  لیس

 وعلاقاتها داخل المجتمع ،وآثارها ،من خلال كشف آلیاتها ،جوهرها العمل على تحدیدها

الذي یجعلها حاضرة حتّى في أكثر الأشكال  ،وهنا أصبح الحدیث عن مِیكرُو السلطة

 إنَّ  ،2»باستمراره  تنضبط بما هو سیاسي، بل تتجاوز السلطة بهذا المعنى لا إنَّ  ،هامشیةً 
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 الهرمیة القاعدة أسفل في تتمظّهر وعملیة، فعلیة ممارسة اكونه للسلطة الحقیقي المصدر

 المتعددة والهیمنة ،القوة لعلاقات انعكاس عن عبارة لأنَّها الهرم، هذا قمة من ولیس للمجتمع،

 المجتمع تسود التي الطبقیة ظهور حالة عن تُعبر والتي ،الاجتماعي الجسد یحتویها التي

 السلطویة الممارسات من حالة كلتشَّ  إلى الاجتماعیة البنیة في الانشقاق هذا یؤديو 

 للانقسامات حتمیة نتیجة ذلك كان وقد ،تهقمَّ  الى المجتمع أسفل من تنطلق التي ،العمودیة

  .أفقیة بطریقة المجتمع في تسیر التي

جسد لا تتَّ  للإمساك فهيعدم تمَّركز السلطة في مكان واحد، هو ما جعلها غیر قابلة       

في جهاز الدولة ، كونها تتجلى وتختفي، تقمع وتنتج، تراقب وتعاقب، تتنوع أسالیبها بتنوع 

یصفها  میشال فوكوا ما جعل فاعلة تعمل بشكل دقیق، وهذمواقفها، ولكن بصورة 

 تقنیاتهاتكاثر ، و تر عن الكثیر من آلیاتهاتتخفى و تتسَّ  « لأنَّها بالمیكروفیزیاء السلطة

مع أنَّها منهمكة  ،ما معنى أن نفكر بالسلطة كمجرد قوة ردعیة إلاَّ وتعدد سبل تدخلها، و 

إنَّ السلطة وضع  ،1»تنوع، والفاعلیة، والدقةالالتطویع ، و في انتاج أكثر تقنیات المراقبة

 نتج في كل لحظة وتأتي من كل مكانهذا لأنَّها ت ،ةاستراتیجي معقد فهي لیست قوة معین

، فلیس من والكشف عن تقنیاتها ،مبعثرة، لا بد من الحفر فیها لإظهارهاكونها مجهولة و 

السهل إدراكها، أو ملاحظاتها، لأنَّها لا تثبت على حال، بل تتمركز في أيّ مكان كان، وهذا 

  .دلیل على أنَّها تأخذ طابعاً ذریاً 

تأخذ منحى آخر، فهو لا ینظر إلیها على  میشال فوكوفي نظر  السلطة إنَّ صورة      

نظرته ذلك الطرح قوة مُنحت للبعض، بل تتجاوز  أنَّها مؤسسة أو بنیة، ولا على أنَّها

، لا تمتلك، ولا تحتكر، ولا تتواجد نَّها استراتیجیة معقدة داخل المجتمعلأ ذلكلها،  الكلاسیكي

مجهریة في ید فئة معینة دون أخرى، فهي لا نحصل علیها، ولا ننتزعها بالقوة، هذا باعتبارها 

ومتخفیة بین ثنایا الجسد الاجتماعي، نظراً لاضمحلالها وذوبانها فیما هو موجود واقعیاً 
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من نقط لا حصر  مارس انطلاقاً ها تُ ، إنَّ یحصل علیه، أو ینتزع لیست شیئاً  « وحقیقیاً كونها

جسد التحول  مجموعة من التكنولوجیات، تساهم فيومنه نلتمس السلطة من خلال  ،1»لها

المستشفى  ،فالمدرسة، السجن ،إلى موضوع للتنظیم ،لوجیا الجدیدةعبر هذه التكنو  يالفرد

  .الانضباططار من إووضعها في  ،والعیادة، والجیش كلها مؤسسات لتنظیم الأجساد

التي تجبر  تالمؤسسا أو ،ومنه لا یجب حصر السلطة في مجموعة أجهزة الدولة       

من  «ر للسلطة فهو ینظُّ  ،القانون طریق عنأو  ،ا عن طریق العنفإمَّ  علیها، الإنسان

 كلیاً ، و اً ثنائی عام، تقابلاً في مبدأ علاقات السلطة، وكإطار  لیس هناك هالأسفل بمعنى أنَّ 

تد، من أعلى إلى أسفل، على هذه الثنائیة ترّ  طر علیهم، حیث أنَّ یْ سَ المُ ، و بین المسیطرین

أنَّ على میشال فوكو  یؤكد، 2»جماعات تضیق أكثر فأكثر حتى أعماق الجسم الاجتماعي 

 جسد في الشوارعموجودة في قاعدة الهرم، أيّ ترتكز في أسفل المجتمع، وتتَّ السلطة 

  .المدارسالسجون، و و  العیادة،والثكنات، و 

 :التقسیم للأفراد حسب المكانو  ،جراءات الضبطإمارس هذه السلطة وظیفتها من تُ       

تعتبر المراقبة والانضباط في ، و والحجز للمشردین ،معزل، الجندي في الثكنةالالمجرم في 

تتحكم آلیاته في ، وجعل هذه الأخیرة الأساس الأول الذي تقنیات حدیثة للسلطة فوكونظر 

كونها  إلى میزتها الأساسیة حضور السلطة یعود أساساً  نَّ أ « ضبط الأمور، لهذا فهو یرى

فهي  ،3»من هنا حضورها الكلي فوق الجسد الاجتماعيمنتجة، تنتج ذاتها في كل مكان، و 

وفرض الالتزامات  ،تحث على الانتاج بحیث تخلق السلطة معاییر السلوك من خلال المراقبة

   سلطة الضبط.و  ،تمعات على توسیع آلیات الرقابةفتعمل المج ،تطویر العاداتو 
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غیة بُ أسسها ، و جسد في حضور المعرفةها تتَّ لأنَّ  ،تحیا السلطة دائما في صراع مستمر     

في كل الممارسات  ،تحلیل علاقة السلطة بالحقیقة «عن طریق الوصول إلى حقائق 

للكشف عن الجذور السلطویة  ،المؤسسات العلمیة، و الخطابات اللغویةو ، الاجتماعیة

لم تعد السلطة تهتم بإراقة الدماء كما كان سابقا، بل أصبحت أكثر تمیزاً، بعد و ، 1»قة للحقی

أن أعادت النظر للإنسان كونه قوة منتجة، و فعالة داخل الأطر الاجتماعیة، وعملت على 

  ة الجدیدة للسلطة.لسیاساستثمار الحیاة، من منظور ا

المظاهر، بحیث لا جتماعي، فهي متَّعددة الأشكال و فالسلطة تتواجد داخل النسیج الا      

فهي لا تعطى «توجد السلطة خارج علاقات أخرى، بل تقّبع داخل المجال الذي تمارس فیه 

السلطة لیست نتاج  في فعل أنَّ  ها لا توجد إلاَّ إنَّ و  ،لا تؤخذ، بل تمارسو  ،لا تتم مبادلتهاو 

لا  ،مراقبة المجتمع للأفراد ومنه فإنَّ ، 2»في ذاتها علاقة قوة نها و لكّ و  ،العلاقات الاقتصادیة

، فمن ترویض جسد ما على مستوى الجسدإنَّ و  ،الایدیولوجیاو  ي،توى الوعتتم فقط على مس

 الشواذو  المرأةو  ،إلى مراقبة الطفل ،ترویض المجرم داخل السجن ىإل الحجزالمجنون داخل 

   في العصر الكلاسیكي. یات تهدف إلى خلق جسد انضباطيهي عملو 

سلطة الدولة المتمثلة في القمع، ولا یرفض العنف كأساس لممارسة فوكو میشال  لا ینكر    

نا نقدم فإنَّ  « تأثیرات السلطة من خلال مصطلح القمع السلطة فعند التعرف على مدى

نا بذلك نجعل السلطة مطابقة لقانون لهذه السلطة نفسها، إنَّ  محضاً  قانونیاً  لأنفسنا تصوراً 

ما یجعل السلطة إنَّ  ،یقول لا، كان من اللازم على الأخص الإشارة إلى القدرة على المنع

لكن یُقّر و ، 3» عبر الجسم الاجتماعيارها شبكة منتجة تمر اعتبهو  ،انهاتستوي في مك

إنّ كانت هذه الأخیرة تقتضي السلطة في دائرة مغلقة، و  ط یجعلأنَّ من یقتّصر على ذلك فق
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تثقل علیهم  تواجدها داخل الممارسات الاجتماعیة، فمتى عملت السلطة للصالح العام، ولم

ها لأنَّ وجدت ترحیباً في البنیة الأساسیة في المجتمع،  ،مهیمنة علیهم بقوانینهارادعة، و كقوة 

  تخترق الأشیاء وتنتجها. 

 مكاسب تمثلت في الحریة، العدالة على الحداثة التي أفرزت عدة میشال فوكویتحدّث      

 مؤسساته من مدارس، أطباءمجتمع و فال «عنها تمخضّت العلاقات السلطویة ، و الفردانیة

 الإكراهات، وسائل إعلام، تمارس السلطة، و كنائس، سجون، طبقات، مشاف، برلمان

تطیح بها كل مكتسبات  التطویع بشكل رهیب، لدرجةو  ،الترویضو  ،المراقبةو  ،التحكمو 

حیاته الاجتماعیة في خطر، الأمر الذي یستدعي و  ،تجعل مستقبل الإنسانالحداثة، و 

 میشال فوكوومنه تبلورت نظریة السلطة على ید ، 1»السلطة هذه ضرورة الكشف عن 

أو  لأنَّه ینفي أن تكون معادلة لها ،فالسلطة لیست الدولةأصبحت مغایرة للطرح الكلاسیكي، و 

  ما هي وسیلة لتحلیل الخطاب المعقد في المجتمع. إنَّ لنظم السیاسیة، أو الاقتصادیة، و ل

، في في المستشفىجساد من خلال رصد معلومات عنها الرقابة على الأ كما أنَّ         

عت الأفراد في شبكة من ضو  ،كتابة التقاریر كعملیة توثیقیة رقابیةو  ،المدرسة، في الثكنة

المجتمعات الحدیثة في كل  إنَّ  « فكلما كانت هناك مراقبة كان هناك انضباط ،التحریر

أساسیة، تترجم  ةالعقلاني كسم ط، دخلت فیما یسمّى بالانضباانشاطاته، و مؤسساتها

بما السابقة، استیعاب الأخطاء الأخلاقیة و  ،التحول في نموذج السلطة، التي تمارس العنف

الاشراف بدون انقطاع حتى و  ،تلطیف الرقابةوذلك لتفعیل و  ،2»جرائمفیها من انحرافات و 

النظریة و  ،وفق ما یتماشى مع الاستراتیجیة الحدیثة ،محل الاكراهاتو  ،تحل محل القوة

ي عملیة تقسیم الأجساد هذه التقنیات الفیزیائیة تظهر فو ، السلطةالعقابیة الجدیدة أمام تنظیم 
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یكون حسب اختلاف وتفریقها من خلال عملیة العزل، و  ،حیث یتم تقسیمها ،المكانفي 

  .وضعیة أصحابها

تطویع الجسد إلى فن و  ،تحویلها من فن تعذیبو  ،وقد تم معالجة اشكالیة العقاب      

غیر أنَّه في  «ه مریض یحتاج إلى اصلاحبات ینظر إلى المجرم على أنَّ الروح، و  تعذیب

الوقت ذاته الذي اتخذت فیه السلطة الحیاة موضوعاً أو هدفاً، نجد أن مقاومة السلطة 

قبول  تمَّ ، وعلیه 1»كانت هي الأخرى تستند إلى الحیاة، وتحویلها إلى سلاح ضد السلطة

كمعارضة للنظام الذي كان یسعى إلى  هذه الأخیرة لتحوَّ ، كما كموضوع سیاسي الحیاة

التي  ،تقویم عن طریق الاستراتیجیاتال تعمل على خاصة بعد أن أصبحت السلطة ،حهاكبّ 

والاعدام إلى العلاج  الانتقال من الاعتقالو  ،انتهجتها الدولة في التعاطي مع ظهور الجسد

  .ي الذي حكم علاقة الدولة بشواذهار منطق السلطو یتغی هذا لا یعني، و الاصلاحو 

تتأكّد السلطة في صورة المؤسسة التي جوهرها الإصلاح القانوني، القائم على أصول      

یة لا تلجأ السلطة إلى الإكراه تشریعیة تتكیف مع الحیاة الجماعیة، فداخل العلاقة الاجتماع

جرد قوة عنیفة قائمة على فالسلطة لیست م « احترامهملقسوة، حتى یتم احتواء الأفراد و او 

بدونه لا یتأتى لها أن ، و الارغام، إذ لا یشكل العنف الجوهر الذي به تكون السلطةالمنع و 

هو البحث عن الاستراتیجیة التي تمارس من  فوكوفالتنّظیر للسلطة حسب  ،2»تمارس

خلالها، لأنَّ القوة لیست مجرّد وسیلة تستعملها السّلطة في حالة عجز جمیع الوسائل 

   .الأخرى

، بشرط أن لا نفهم القوة كممارسة مؤسسة تتیح لنا لى تعدد علاقات القوىتقوم السلطة ع    

 ، والحیاة، وقوة واثقة بذاتها، كون هذه القوة تحمل كل جمالیة الحبفهم العلاقات السلطویة

وقادرة على تحطیم كل الأفكار المتحجّرة، حتى وإنّ بدت في المجال السیاسي تمثل كل 
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ما إنَّ و  والتراتبي للكلمة ،السلطة بالمعنى السیاسي« فوكو لا یقصد بحیث مظاهر التسّلط

هي علاقات و  ،أو علاقات بین أفراد ،كجملة علاقات متداخلة من القوى، علاقات بین قوى

 ذلك لأنَّ  1»معقولة، كاستعارة لتبیان مواقع الأفراد مقارنة مع المؤسسة التي ینتمون إلیها

فهي تمكّن من لیست هي ما یكوّن السلطة، ، و السلطةهذه المؤسسات هي ما تنتهي إلیه 

وعاً من العنف في صورة لكن دون أن یكون هذا الاخضاع یتَّخذ ناخضاع المواطنین، و 

   هیمنة اتجاه الآخر.، و یحمل نظاماً یماس سلطةقانون، أو 

 أنَّ  )م 1976( عام »  Volonté du savoir فة ـــإرادة المعر  «كتابه ویذكر في       

 یعني إذّ  كموضوع معرفة لذاته، السلطة وسیلة لتحلیل الطریقة التي تتشكل بها الذات الغربیة

جسد التي تتَّ طتها تفعل موازین القوى فعلها، و الاستراتیجیات التي بواس « بكلمة سلطة فوكو

 ورها المؤسسي في أجهزة الدولة، وصیاغة القانون، والمهیمناتخطتها العامة، أو تبل

على  عملها الدائم تمارس ،عاماً  یعني بالسلطة نظاماً  فوكوهنا نجد أنَّ  ،2»الاجتماعیة 

، فهي لا تعتمد على العنف في القیام من الاخضاع الأفراد، لكن دون أن تأخذ السلطة نمطاً 

ري بشكل ضّمني داخل بوظیفتها بقدر ما تمارس من خلال التحایل و التحكم، هذا لأنَّها تسّ 

  .الاجتماعيالجسم 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .129ص  سابق، ، مرجعتفكیكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر تأویلات ومحمد شوقي الزین،  ــ  1

  101ص  سابق،، مصدر  إرادة المعرفةمیشال فوكو،  ــ  2
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  ــ الرقابة والحفر الأخلاقي: 3

في ضوء  لا یمكنها أن تنشأ إلاَّ قیقة لم تكن دوما خارج السلطة، و الح أنَّ  فوكویرى      

، بحیث انتقلت إلى ر تغییرات عدیدة في استخدام السلطةالقرن التاسع عش، وقد مسَّ المعرفة

یرجع ذلك و  »Contrôle ـــ المراقبة «تنظیمیة قائمة على انضباطیة و استعمال طرق 

وهیمنتها بوسائل  التي أخذت تمارس سلطتها،ظهور البرجوازیة في العصور الحدیثة، «إلى

، وتعقد العلاقات الاقتصادیة متماشیة مع تطور ظروف الحیاةو  ،ومبتكرة ،جدیدة

الحیاة بحیث أصبحت هذه الطبقة تمارس تنظیماً كاملاً لمختلف مظاهر ، 1»الاجتماعیةو 

لمؤسسات ضمن كل اتعلیمات محددة ، فقد فرضت قیم، وتقنیات، و ذات البعد الاجتماعي

على تنفیذ هذه  هذه المؤسسات وف تعملالعلمیة، بحیث سو  الاجتماعیة، والاقتصادیة

العامة بین الناس، وحفظ تنظیم العلاقات ، و هر على ترتیبالأهداف، فهي باتت تسّ الغایات و 

  على توفیر كل متطلبات الحیاة.العمل الأمن، و 

وذنب  اعوجاج المنحرف،في ظل أزمة المنبوذ، وبؤس المهمش، ومرض الشاذ، و      

 الحقیقة المغیبة داخل البنیة الاجتماعیة المجرم، وعنف المتمرد، هناك حقیقة أنكرها المجتمع،

في  ، أین تمَّ الجنونلوجیة القائمة على جدلیة العقل و في دراسته الأركیو  فوكوحه هذا ما فضّ و 

ل العقل على هنا تم إجلاَّ لمغایر للإنسان العاقل، و ا یعتبر تلك الفترة استبعاد المجنون الذي

محاولة لقراءة لحظات حاسمة من  لیس إلاَّ  ،عل جهد فوكو الأركیولوجيلّ و  «حساب الجنون

الأخلاقیة التي ، و السیاسیة، و الاجتماعیة، و بإظهار الخلفیات المعرفیة ،تاریخ الفكر الغربي

في خضم  ،لفرد أن یتعرّف على ذاتهكیف یمكن ل تحكم العلاقة بین الفرد والمجتمع، إذّ 

أدى حفر إذّ  ،2»الإرادة السیاسیة لحیاة الأفراد داخل المجتمع؟و  ،تطوّر الدولة الحدیثة

 تعنیفنیة على مظاهر التهمیش، والوتنقیبه إلى اكتشاف أنَّ الحضارة كانت مب میشال فوكو

                                                           

  .73سابق، ص ، مرجع عصر ما بعد الحداثةالإنسان في رشید الحاج صالح،  ــ 1

  .7سابق، ص ، مصدرالفرد و المجتمعمیشیل فوكو، ــ  2
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الشاذ ، و المنحرف، و المهمش، و أصبحت حقیقة المجنونوكل أشكال التعسف، والاكراه، و 

  .المجتمعداخل  بة تماماً مغیّ 

لا مریضاً، عن  تم اخضاع المجنون للرقابة الأخلاقیة باعتباره مذنباً في الحقیقة       

أدى إلى اكتشاف  تنقیبه هذاو  میشال فوكو فحفر طریق زرع القلق والاضطراب في أعماقه،

 عكس ذلك هاالإكراه، في حین أنَّ انت مبنیة على كل مظاهر التعسف و ك ،هذه الحضارة أنَّ 

لكي وذلك  ، یضمن بها كرامته و یحقق وجوده،ره على العمل كقیمة أخلاقیةجبأو  ممَّا دفعه

إن لم خلاقیة، الأكراهات الإ و  صلاحالإضرورة العمل كانت موجهة نحو ممارسة  « بأنَّ  نفهم

هي في الحقیقة تخفي القیمة و ، 1»تسلمنا المعنى النهائي للحجز، فإن�ها تبرر وجوده

التي طرأت هي التي هزت ، نجد أنَّ سلسلة الأحداث النظرنمعن  حینَ فَ  الاقتصادیة،

   .مطموسةه الحقائق في النهایة مسّتترة و جعلت هذالأساسیات، و 

 أنَّ د ذلك كله في تجسَّ تم الكشف عن اللامنطوق، و  میشال فوكوفمن خلال فلسفة       

 عتقال الكبیرذلك أنَّ المجنون سیصبح، لأول مرة منذ الا « في المجتمع الجنون لا یوجد إلاَّ 

 2»یوضع موضع التساؤل من جدیدة سیُفتح معه الحوار، و لأول مر شخصیة اجتماعیة، و 

التنقیب عن للبحث، و  فوكو تدفع التيهي التناقضات التي یعیشها الفرد داخل المجتمع، ف

یخترق لته یتغیر في المجال الأخلاقي، و كیفیة التحول التي طرأت على المجتمع، وجع

الجنون ظاهرة  الاستبعاد باعتبار أنَّ و  التهمیش،ین لیصل إلى ما یعرف بالإقصاء، و القوان

   .بـشكـل مخـتـلـفها تـتـصرف لأنَّ  ،منبوذةالتـوجد فئة من الأفراد ، بحیث مجتمعیة

جرم بحیث یشكل التعذیب لم یقتصر الأمر على المجنون فقط، بل تجاوز ذلك للمُ      

 »  Surveiller et punirـــ  المعاقبةالمراقبة و  «في كتابه  فوكویقترح  نموذج العقاب، إذّ 

السجن كوظیفة اجتماعیة، لا كمجرد میكانیزمات قمعیة، ومنه معالجة العقوبات و  أنَّ 

                                                           

  .97، المصدر نفسه السابق، ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، ــ  1

  .369مصدر نفسه ، ص ــ  2
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  تؤسس على شاكلة ،القرن التاسع عشرو  ،أصبحت مشاریع السجون في القرن الثامن عشر

ه لأنَّ  » Jeremy Benthamـــ  جریمي بینتام «عنّد  » panoptiqueــ البانوبتیك «

السجن في ذاته یدخل ضمن و  ،الانضباطو ، كان كأسلوب الأكثر مباشرة لترجمة الذكاء

فهو شبیه  «على منواله أیضاً  أصبحت المؤسسات الأخرى تؤسس نضباط إذّ تقنیات الا

یمكن و ، 1» ، المستشفیات، التي جمیعها شبیهة بالسجونالمصانع، المدارس، الثكنات

لها وجود مادي ملموس، یمكن التّعرف علیها  ،المراقبة الاجتماعیة في فضاءات مرئیة تجسید

بسهولة سواءً في المدرسة، العائلة، المعمل، المستشفى، الثكنة، السجن، بحیث جمعهم قاسم 

مشترك بینهم تمثل في شكل هندسي محدد ینفرد عن غیره من البنایات الهندسیة الدائریة 

  .البانوبتیكسُمَي 

لدائریة إلى مباني لمنفتحة على الداخل ذات الأشكال افقد كان الانتقال من المباني ا      

ریق تزجیج الجدران القاطعة عن ط، ، ومن الحائط إلى الجدران الشفافةذات طابع هرمي

رجلي التلامیذ و  ،للسماح بمشاهدة رأس ،انشاء مراحیض ذات أبواب نصفیة ، كما تمَّ للغرف

 2» حققته الهندسة المعماریة بفضل آلاف الترتیبات ،ه حرص لامتناهي على المراقبةإنَّ  «

 الضبط في جمیع المجالات الحیاتیةترتبط ب ،أنَّ المجتمعات تشتغل بآلیات رقابیةفوكو یرى 

  و یتم النظر إلیها على أنَّها مجموعة من التقنیات المستقلة بذاتها. 

لم و  ،العقابلیات لغرض الرقابة و السلطة قد عمدت إلى توظیف شتى الآ أنَّ  فوكو أكدَّ ����������

الذي یجتاز الحدود التي  ،صال الشخخذت إجراءات صارمة حیَّ بل اتَّ  ،تتوقف عند هذا الحد

، واتخذت السلطة الذات موضع دراسة، لما لها من عواطف، ومشاعر، وغرائز رسمتها

                                                           

 مُشْتَمَل :البانوبتیك ) panoptique(:  بناء مصنوع بشكل یمكن اشتمال داخله بنظرة واحدة، و ربما یقابله في العربیة

  . ها مصطلح مولّد في الغربلأنَّ  ،نفضل لها الكلمة الأجنبیة فأو الإشراالصرح الممرد في قواریر، والبانوبتیة 

 ).206، ص ، مصدر سابقالمراقبة والمعاقبة، ولادة السجنمیشیل فوكو، : أنظر ( 

  .230ص  نفسه، مصدرــ  1

  .188مصدر نفسه، ص ــ  2
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ولا  ،كخطاب حول التنظیم الفیزیولوجي للأجساد ،لیست الجنسانیة لدى فوكو «�جنسیة

 لقد أعطى للجنسانیة بعداً كدراسة لسلوكیات جنسیة، ولكن كامتداد تحلیلي للسلطة، و 

بل مدى ارتباط  ،جعلها شدیدة الارتباط بالسلطة، فلیست إذن إنتاج اللذة فحسبب، سیاسیاً 

 هذا نظراً و  ،مكانه بطریقة شرعیة في المجتمعم على الشذوذ اتخاذ حرَّ و ، 1» تلك اللذة بالإكراه

  إصرارها على استئصاله.و  ،للدور الذي لعبته الأدیان من خلال رفضها تأصیل الشذوذ

وفي الجزأین ، ف مرتكبیها بالمذنبنّ صُ  إلاَّ و  ،وهنا وجب تحریم كل رغبة في الجنس      

أمَّا الجزء الثاني » متعاستعمال ال« الأول الجزء فقد كان »ةالجنسانیتاریخ « الأخیرین من

تحدیداً أداءه الحیويّ هوس السلطة بالجسد، و  فوكویتابع  »بالذات شغالالان«تجسَّد في مؤلفه 

لسلطة، وذلك یعد ا سیاسي إلى الإیتیقي في ابستیميحول من معالجة ما هو تَّ لی الجنسيّ 

 إلى حكم الذاتمن حكم الآخرین انتقاله  لد ذلك من خلاقد تجسَّ و في الإشكالیة،  افاً انعط

من إنَّهم لم یتصوروا أبداً أن تكون المتعة الجنسیة في ذاتها شراً، أو أن تشكل جزءاً  كیفو 

ن النشاط الجنسي مع ذلك، فقد قلق أطباؤهم من العلاقات بیو  «الآثار الطبیعیة لخطیئة ما

یبحث  فوكوومن هذه اللحظة بدأ ، 2»الصحة، و طوروا تفكیراً كاملاً حول مخاطر ممارستهو 

  .الإنسان كموضوع سلطةإذ أصبح ، التي تتشكل بها الذات الغربیة الكیفیةعن 

ن التمییز الكبیر في الأخلاق الجنسیة للإغریق قائما بین الناس الذین یفضلون لم یكُ       

وبین الذین  ،ذین یمارسون الجنس بطریقةولا بین ال ،أولئك الذین یفضلون الغلمانو  ،النساء

كان  اً أحیان 3؟.هل أنت عبد رغباتك أم سیدها :بل كان مسألة ،یمارسونه بطریقة أخرى

 غروراً  إلى حد تعریض صحته للخطر ،ینظرون للإنسان الذي یقبل على ممارسة الجنس

                                                           

  .170ص  ، 2011، 1، دار الأمان، الرباط، طحفریات الإكراه في فلسفة میشال فوكوجیجیكة إبراهیمي، ــ  1

، 2014 ،1ط، ترجمة: محمد هشام، أفریقیا الشرق، المغرب، ، استعمال المتع2ج  تاریخ الجنسانیة،میشال فوكو،  ــ 2

  .94ص 

، تر: مصطفى المسناوي، مصطفى كمال، محمد بولعیش، منشورات الاختلاف، الجزائر، هم الحقیقةمیشال فوكو،  ــ 3

  .74ص ، 2006، 1ط
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ونهم احیة أخرى كانوا یظنُّ من ن، و استقامة هذا من جهةانحراف و  ةلیس مشكلو  ،فراطاً إ و 

  سمعة سیئة.ذوي بشعین و 

دراسة السلوك الجنسي في الفكر  »استعمال المتع  « في كتابهمیشال فوكو  حاول    

إنَّه لا یمكن للإنسان أن یتَّشكل كذات  « الیوناني الكلاسیكي كمیدان للاختیارات الأخلاقیة

لقد كان ، 1»أخلاقیة في استعمال المتع، دون أن یتَّشكل في نفس الوقت كذات عارفة

ل السلوك الجنسي موضوع انشغال شكّ هو لماذا یُ  ،الذات الراغبة امن وراء جینیالوجیالهدف 

فالرقابة الشخصیة الفردیة برزت في إطار الحقل الوثائقي ضمن السجلات  أخلاقي؟،

للدلائل  ،وتقنین طبي ،والتقاریر، حیث یتم تسجیل السمات الفردیة المقررة من خلال تحلیل

   .للسلوك والتفاعلات ةیسرّ ال

رض حفظ بقاء الجنس البشري من ارتبطت ممارسة الجنس منذ العصور القدیمة لغ�������

كان الغرض من إذّ  ،تحقیق الرغبات الجنسیة من جهة أخرىو  اقترنت بتلبیة اللذاتو ، جهة

هو « لمختلف أشكال السلوك الجنسي عبر العصور فوكوالذي یقدمه  ،العرض الزمني

البحث و  ،استمر لقرون طویلة بین الجنس ،أساسیاً  یمثل رابطاً  ،تتبع خیط رفیع محاولته

وجي ه الأركیولهجبمن فوكو أنَّ  للجمیع فیظهر ،2»عن الحقیقة داخل المجتمعات الغربیة 

الحفر في و  ،الأركیولوجیا عملت على التنقیب باعتبار أنَّ ، عمل على تجاوز الطابع النفسي

ووجب الحفر والتنقیب عنها، حتى لا تضیع حقوق هؤلاء ، للحضارة الغربیةلفكریة المسالك ا

  المقصّین اجتماعیاً. 

یمیل إلى جعل الإنسان یتخلص من ذلك  میشال فوكوتفكیر الأساس كان  وعلى هذا    

تخدم مصلحته ككائن حر  ،كل العجز على بلورة رؤیة جدیدة جعل منه عاجزاً التقیید الذي 

قصد فتح على الإنسان ، وبالتالي كانت وجهة نظره حیاته بشكل أفضل تكوین قادر على

                                                           

  .85، ص مصدر سابق، ، استعمال المتع2ج  تاریخ الجنسانیة،میشال فوكو،  ــ 1

مي، قراءة في فلسفة میشیل فوكو المفهو إشكالیة الفلسفة من النقد الأركیولوجي إلى الابداع حیدر ناظم محمد،  ــ 2

  .132سابق، ص ، مرجع جیل دولوزو 
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للبشریة حتى تحدد مصیرها بیدها، وهي في حقیقة الأمر كانت انتقادات محدودة  إمكانیات

لقواعد تستمد مشروعیتها فقط من  أن لا یظل الإنسان خاضعاً  والهدف منها هو ومضبوطة

في  أحد آلیات القوة ویقوم بتنظیم سلوك الأفرادفالانضباط عند فوكو هو  «معینة تقالید

 والوقت ونشاط الأفراد، كما تساعد أنظمة ،خلال ضبط المجال المكاني ذلك منو  المجتمع

معقدة كالرقابة على تعزیز الانضباط، ویطلق فوكو عبارة المجتمع الانضباطي على 

وبالتالي لا تكون سلطة  ،1»كالمستشفى والمدرسة والسجن تمارس الضبط المؤسسات التي

التي شهدت العزل، والاقصاء،  خاصة بعد تلك ،الماضي هي التي توجه حیاة الإنسان

وترك هذه  ،راح ضحیتها العدید من الناس الأبریاءوالتهمیش لفئة كبیرة في المجتمع، والتي 

   .المستقبلي الذي یحلم أن یؤسس حیاة جدیدة المهمة إلى الإنسان

 الإنسانیة بشكل نزعته ساهمتكشف اللامنطوق، وقد في  واسعاً  تأثیراً  ولفوكلقد كان     

وإعلان حریة الإنسان، فلقد كان موضوع الإنسان والدعوة  ،تمجید القیم الإنسانیة  كبیر في

، وهو من رفع عنها ستار فوكوالتي كان یصبوا إلیها إلى رفع قیمة الفرد من الأولویات 

قد كان الهدف من وراء هذا الاهتمام بالإنسان هو تحریره ولالمسكوت عنه في الأرشیف، 

ومن هنا  ،ودوافع غریزیة ،ه كائن ذو رغبةمتطور سمته الأساسیة أنَّ ، إنسان متحرركونه 

  الفلسفة المعاصرة. كان الإنسان هو محور
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  .في الفكر الفلسفيتمثلات المراقبة المبحث الثالث: 

  في الفكر الشرقي:  التمثل اللاهوتي ــ 1

الحیاة میزة خاصة بعد أن و ، رتها للكونبنظّ  ،ازت الحضارات الشرقیة القدیمةامتَّ       

أو ممن نزحوا لهذه الحضارة  ،سواء من السكان الأصلین ،امتزجت الأقوام ببعضها البعض

كانت ذات  ،مهدت لمسیرة لاحقة لتاریخ العالمالتي  ،یت في الشرق الدعائم الحضاریةرسّ فقد أُ 

وهذا ما تجسَّد  أو السیاسي، ،أو الدیني ،أو الاجتماعي ،سواء على المستوى الفكري أثر كبیر

  .(المصریة، البابلیة، الهندیة، الفارسیة، الصینیة) الحضارةبصورة جلیة في كل من 

 الطابع الأسطوري واللاهوتي، وساد الاعتقاد أنَّ  ،طر على الفكر الإنساني منذ القدیمسیّ      

یة ترجع إلى سلطة ما تحكمه قوى خفّ إنَّ  ،كل ما یصدر في الطبیعة البشریة من صراعات

 البشر، فهي خالق كل شيء، وموجه كل شيء، ومنفذو  خلقت الكونمن  فهي « إلهیة

الضغط، دون أن یتجرأ كل أشكال على تحمَّل الإنسان  ممَّا أجبر ،1» كل شيء قبل حدوثه

فقد كان  ،بها نظراً لثقته، ة فعل القوى الإلهیةخشیة من ردَّ  ،ههذا الأخیر للدفاع عن نفس

 مراسیم شعائریة ديویؤ  ،إلیها بالقرابین یتقرب اعتماده علیها بصورة كبیرة، لدرجة بات

  والآثام. المعاصي له تغفرو  ،رضاها وطقوس دینیة، حتى یتسنى له

لد لدى كل طبقة تراقب توَّ یَ بحیث  الطبقیة،هو ظهور  الفكر الشرقي قدیماً ما یمیز    

د ذلك في مدى قد تجسَّ و  نوع من الضغینة، الطبقة الأخرى سواء كانت السابقة أو اللاحقة

ها لا تحرك راقبة فإنَّ مُ هي ال هذه الأخیرة لكن بحكم أنَّ و  ،استغلال الطبقة العلیا لباقي الطبقات

لهذا الملك الإله، الذي یعتبر حلقة وصل بین الإله الأعظم أو السماء  سوى الطاعة ساكناً 
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 واجباً  وعلى هذا الأساس تكون طاعة الملك والولاء له أمراً  وبین الناس أو العالم الأرضي،

   .فسحة الحریة المتاحة للرعیة ق، مما یضیسواء أنجز وظائفه أم لم ینجزها ،على رعیته

ر أفعاله، وسلوكاته آمن الإنسان قدیما بفكرة الخلود، الأمر الذي دفعه للبحث عما یبرّ      

 د بفكرة انفصال النفس عن الجسم كاعتقا «أخلاقیاً، خوفاً مما سیلقاه في الحیاة الثانیة 

حث عن ذلك النفس ستبّ  وبأن الموت هو موت للجسم فقط ولیس للنفس، ومن ثم فإنَّ 

 مراقب أنَّه ظننا منه ،1» وحینما تعثر علیه تبدأ حیاة الإنسان الأخرىالجسد بعد الموت، 

 في الآخرة ات، وسلوكات، هو ما قد ینعكس عنهفي الحیاة الدنیا، وما ینتج عنه من ممارس

 وكذا التنظیم التصاعدي في علاقات السلطة ،طاعة الملك الإله لذا بات من الضروري

  .الحصول علیها فیما بعد حتى یتسنى له ،لى القیم الأخلاقیةوالإقبال ع

ز الملك في تلك الفترة بسلطة إلهیة، بحیث أصبح كل ما یصدر عنه من قوانین تمیَّ      

حكم ومنه ندرك كیف كان الملك یت، حتى وإن كان على حساب أنفسهم ،یتلقونه بصدر رحب

حبهم للإله أكبر من حبهم  رایة تامة بأنَّ ه كان على دّ لأنَّ ، في الرعیة بطریقة غیر مباشرة

هذا الإله الأكبر قد  أنَّ  ساد اعتقاد آخر فحواه، و ولیس لأحد أن یشاركه في ذلك « واتهلذَّ 

 الناس، لكل منها له مجاله آلهة أدنى منه منزلة تسیر شؤون انسحب إلى السماء تاركاً 

غطاء فرض حت إذ یمارس الملك أبشع صور العنف على أفراد المجتمع ت ،2»واختصاصه

لهم من الرضوخ  دَ كان لابُّ ، و لا أحد یمكنه التمرد حتى لا ینالوا سخطهالسلطة من الآلهة، و 

، باعتباره هو من ینوب عن إلههم، وما یأمر به یجب أن یطبق، وما ینهى عنه یجب للملك

ي الملك الإله هو الوحید الذ أصبحو ، أن ینصرفون عنه، ولا یجوز للفرد مخالفة ذلك إطلاقاً 
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ینازع هذا السلطان  أو لقائم على موازین القسط والعدالة، وادبیرده السلطة في الحكم والتّ بیّ 

  .، أما البقیة فهم مراقبون من قبل الملكالمطلق فهو الملك، وهو الإله في نفس الوقت

وتطبیق  ،ها، وتنفّیذ، وممارسته لسلطتهما یتلقاه من الآلهة الملك مهام إعلان یتولى      

والقوي  ،هو الأكبر والأبديف « مقدساً  إلهیاً  یضفي على هذه السلطة طابعاً  اممَّ  ،أحكامها

بالاقتراب من الآلهة الثانویة  بدأ یختفي شیئا فشیئاالتصور، لقادر، غیر أن هذا العارف، ا

والبقیة ، فالملك هو حامل شرائع الإله ،1»التي یعتقد أنها واسطة بین البشر والإله الأكبر

وكان الملك  من واجهم الطاعة، فهم لم یخرجوا عن التغطیة الرقابیة من قبل الملوك الآلهة،

ما على الرعیة سوى والمدنیة و  ،هو المفوض من طرف الإله لتسییر شؤون الدولة الدینیة

  .ابة الإلهیة المخولة للإله الملكهم تحت الرقلأنَّ  ،ا یملى علیهمانصیاع لمَّ و  ،الطاعة

كلـــه  امـــن الإیمـــان بالبعـــث وأن هنـــاك حیـــاة أخــــرى للمیـــت، وهـــذ الوازع الخلقــــينشأ        

وتحیــــا حیـــاة ثانیــــة وهـــذه الحیـــاة  ،فــــالنفس ترجـــع للجســــد ،فكــــرة الخلــــود كـــان تحـــت تــــأثیر

إنَّ الحفاظ على  «مــــن أفعــــال في هـــذه الحیــــاة تــــرتبط ارتباطـــا وثیقــــا بمــــا قدمــــه الانســـان

على الملاحظة والتجربة في البدایة، أي في عصور ما قبل التاریخ حتَّى تمَّ  الجسد تم بناءً 

القدماء إجاد عملیة التحنیط بطریقة علمیة مقصودة لذاتها، وثبتت فعالیتها في للمصریین 

ــاب  ،2» المومیاءات التي حُفظت لنا أكثر من ثلاثة آلاف سنة فنشــــأت فكـــــرة الجـــــزاء والعقــ

ـع مــــن جتممـــللمــــا یقتضــــه ا للإنســــان وفقــــاً  فشـــــكلت ســـــلوكیات أخلاقیــــة بالتصـــــرف الحســــن

ة یـــاة أخــــرى تلـــي ظــــاهر یمـــان بالبعـــث وجــــود حمــــن فكــــرة الإ نشــــأو ، دســــتور ونظــــام

   .أكـــبر وازع لهـــم لعمـــل الخـــیر م في الحیــــاة بعــــد المــــوتتهالمــــوت، وكانـــت عقیـــد

واهـــــتم بتحقیــــق  ،والمبــــادئ الحمیــــدة ،لقــــد كــــان المصـــــري القــــدیم متمســـــكا بــــالقیم         

دب فكــــان الأ، والعدالــــــة ،والصـــــدق ،والحــــــق ،العــــدل وكــــل المعــــاني الجمیلـــــة كـــــالخیر
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 ،بالأمثلــــة الــــتي توضــــح فضــــیلة التحلــــي بــــالأخلاق الحمیــــدة زاخـــــراً المصـــــري القـــدیم 

ولــــدینا مــــادة وفــــیرة عنهــــا تغطـــــي جمیــــع مراحـــــل التــــاریخ المصـــــري  ،والســـــلوكیة والمبــــادئ

مصریین في صورة عقائد دینیة تدعو إلى ظهر الفكر الأخلاقي عند قدماء ال « القــــدیم

والحــــــرص علــــــى ، 1»والفضیلة ،والاستقامة ،الذي یحقق مبادئ العدالة ،السلوك الطیب

والمثــــل العلیــــا الــــتي صــــیغت  ،خـــــلاقـیم الأبنـــــاء قواعــــــد الأالآبـــــاء والمعلمــــــون علــــــى تعلـــــ

والســـــلوكیات ، الــــتي هــــي نمــــاذج مــــن القــــیم الأخلاقیــــة ،في أســـــلوب النصــــائح والوصـــــایا

  الحمیــــدة.

ت هذه القیم أسهمت الحضارات الإنسانیة القدیمة، في ترسیخ الأخلاق الإنسانیة، وتجلّ      

وتجلى ذلك في مدى حرص المصریین  ،تحقیق نجاح الإنسان في الحیاة الدنیا والآخرةفي 

المفخرة العلمیة   « یعتبر الطب على رفع المستوى الأخلاقي حتى في الجانب العلمي بحیث

الكبرى للمصریین، بدأ به الكهنة انطلاقاً من السحر، وكانت التمائم أكثر شیوعاً بین 

الناس الذین اعتقدوا أنَّ المرض هو تقمّص الشیاطین الجسم وعلاجه یكون في تلاوة 

ن لأنَّ المصري قدیما لم یقتصر بحثه على الكیفیة التي یتطور بها الطب، ولا ع ،2»العزائم

 المهنة الشریفة بالقیم الأخلاقیةالوسائل العلاجیة بقدر ما كان همه الوحید هو أن ترتبط هذه 

وتقف عن الشروط اللازمة للالتحاق بهذه الوظیفة  ،التي تضمن الحفاظ على صحة المرضى

وتمیزت هذه الإنسانیة بالتركیز على وحدة الإنسان وعلى التكامل بین ، الطبیة الأخلاقیة

وعلى هذا فكل  ،الإنسان والطبیعة، واعتبار الإنسان هو وسیلة تحقیق القیم المطلقة في العالم

 اً كانت تلك الأفعال أو شر  ما تنعكس بالضرورة على الدولة خیراً تصرفات الأفراد وأفعالهم إنَّ 

ر وتقدی ،واحترام النفس ،وعلى الشجاعة ،واحترام الواجب ،فإذا نشأ الأفراد على حب الخیر

   .، تحققت المنفعة العامةوالسرقة ،كالكذب ،واجتناب الرذائل ،ومعرفة الحقوق ،الآلهة
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أعطى قدماء الفكر الشرقي أولویة خاصة للجسد حتى بعد الموت، وكان له نوع من     

أخلاقیات للحفاظ علیه في الآخرة، فقد عملوا على أن یجعلوا منه صورة خالدة، وهنا تتجلى 

خیر دلیل على له، إذ اتخذوا كل الأسالیب لمنحه تلك المسحة الخلقیة، و  رؤیة مدى قدیسهم

میز المصریون القدماء بین النفس والجسد، فالنفس خالدة  «إذ  عظمة قدماء المصریین

وبناء  ،والجسد یفنى ولذلك عملوا على إبقاء الجسد بواسطة تقنیتین، وهما التحنیط

في هذا ، 1»ثانیةالأهرامات، وآمنوا بفكرة الخلود من خلال عودة الروح إلى الجسد مرة 

لایزال حتى الیوم ، لعلم الكیمیاء في عملیة التحنیط الحقل هذا فضلا عن استخدام المصریین

ة أكثر الأفكار الشرقی ر أنَّ ذا كان التفكیر الشرقي عملي دیني على اعتباإف، محیراً  و لغزاً  سراً 

  .العملیة منها بالتفكیر الفلسفي المنظمو  ،بالحیاة الدینیة أكثر اتصالاً و  ،صحة

بنزعة إنسانیة واضحة، وقد بدأت هذه النزعة الإنسانیة تسود الفكر  الشرقيتمیز الفكر      

إنَّ الشعوب الشرقیة، قد عرفت  « قدیماً منذ بدایة الوعي الفلسفي الحقیقي لدى الإنسان 

من المعارف والآراء التي كانت لها أهمیتها في تصورهم للطبیعة والدین والأخلاق الكثیر 

وهنا یوحد  ،كله یعود على الدولة بالخیر هذا فإنَّ  ،2» وغیر ذلك من وجوه التفكیر الإنساني

ویستثني من ذلك بعض الحالات  فعله، وما یجب تركه،بین ما یجب على المحكوم والحاكم 

كان یمیز و ، إذا اقتضت المصلحة العلیا للدولة ذلك ،لمحكوم ما لا یباحیباح للحاكم فیها 

الحضارات الشرقیة القدیمة وجود طبقات، داخل المجتمع، طبقة غالبة من حقها أن یرضخ 

ویلبي لها ما ترید بدون منازع، كونها مخولة من الآلهة، ومكلفة بمراقبة الطبقة  ،لها الجمیع

من واجبها الطاعة والرضوخ لما تأمر به، فهي لا تملك حق  المغلوبة على أمرها، والتي

  .الرفض إطلاقاً، وإلاَّ نالت السخط في الدنیا والآخرة
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 سن القوانین التيحـــتى في  ،في كـــل مجـــالات یةنســـانحیــــاة الإال أثر الجانب الدین على    

ركزت شریعة حمورابي على  «في العمل وقد دل والاســــتقامة اتــــدعو الى الســـــلوك العــــ

الإنسان واحترامه، عندما أخضعت الطبیب، ویتحدث هذا القانون بصورة عامة عن الأطباء 

لأهمیتها وعلاقتها  نظراً  ،1»الجراحین دون سواهم، وقد اهتمت بمهنة الطب بصورة خاصة

فــــالوازع  ،بحیاة أو موت الإنسان، اعتماداً على المعتقدات الدینیة السائدة في تللك الفترة

والعلمیة التي ترتبط بصورة مباشرة بالإنسان، وبما أنَّ  ،تجسد حتى فالحیاة المهنیةالخلقـــــي 

  .وصون كرامته ،كل الشرائع الإلهیة نبهت باحترام الإنسان

 ران القوانین بالمبادئ الأخلاقیةتحمل بصورة واضحة مدى اقتحمو رابي فإنَّ مسألة       

فالإشارة إلى قتل كل طبیب لم یتمكن من إنقاذ مریض، هي دلیل على الصور الأخلاقیة لم 

أخذ مفهوم الجسد  «تقف على التنظیرات الأخلاقیة فحسب بل دخلت إلى المجال التطبیقي

لمفهوم  جدیداً  تصوراً  متباینة عبر الحضارات، بحیث كل حقبة زمنیة تنتجصیغ وتصورات 

الالتباس  وربما هذا ،عند التحدید الجسد فقد كانت من أشد المفاهیم الفلسفیة التباساً 

وهنا ندرك أنَّ  ،2» راجع بالنظر إلى تفسیر هذا المفهوم في الفكر الفلسفي عبر التاریخ

، وتبلور مفهومها في ، كل من أخطأ نال عقابهولیدة الشرائع القدیمةیقیة كانت الأخلاق التطب

خاصة ما یتعلق  منكب حولها، والبحث كل التفكیرجعل  كبیرالفلسفة المعاصرة بشكل 

 حول فلسفة الجسد التي تعد فوكومیشال  رؤیةبأخلاقیات الجسد، وحمایة كرامة الإنسان، ف

كیر خاصة بعدما اقترن بالأخلاق محور التف الجسدتجعل و ، المعاصرة مسألة في الفلسفةأهم 

أظهرت كیفیة تمفصل الأجهزة  التي لفوكو وتجسد ذلك في الخریطة الفكریة ،القانونو 

  .السلطویة بشكل مباشر حول الجسد
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  :يالیوناني العقل التمثل ــ 2

عد الحضارة الیونانیة القدیمة أول من قدم الفكر السیاسي بصورة علمیة مستقلة، فقد تُ      

، وركزت على استطاعت أن تنقل الفكر من مجاله اللاهوتي والأسطوري إلى ما هو عقلي

، فاهتمت بالقیم السیاسیة كالعدالة والحریة على النفس وعلى الآخرین الأسس الأخلاقیة للحكم

فمرحلة أفلاطون وما بعده  «والقیم الأخلاقیة مشاركة السیاسیة والمواطنة،ونوعیة الحكم وال

اهتم فلاسفة الأخلاق بالأسئلة العملیة، بما في ذلك الانتحار، وتعرضوا للأطفال الرضع 

 (أثینا)لذلك فدولة المدینة ، 1»ومعاملة النساء، السلوك الصحیح للموظفین العمومیین

أثروا الحضارة الإنسانیة و  الفكر الفلسفي،الذي نشأت فیه كانت بمثابة المركز الحضاري 

  .كانت الحضارة الیونانیة مهد لجمیع الحضارات التي تلتّهابأفكارهم ونظریاتهم، ف

في الفكر المعاصر إلى الفلسفة الیونانیة،  واقع حالیا رجعة أغلبیة الفلاسفةوقد یشهد ال     

مه ا قدَّ فحتى ظهور الأخلاق التطبیقیة مثلاً، والتفكیر البیواتیقي، نلاحظ أنَّ جذوره امتدت عمَّ 

فموقف الفلاسفة من القتل الرحیم كان لأفلاطون في الجمهوریة، فهو  «فلاسفة الإغریق

یوافقه سقراط من قبل على القتل یرى ضرورة إجهاض المرأة التي تحمل من السفاح، و 

أخلاقیات البیولوجیا لم  هنا ندرك أنَّ  ،2»الرحیم، وقد أسماه التدبیر الذاتي للموت بشرف

تكن ولیدة ما أفرزت التطورات البیوتقنیة في المیدان العلمي، وبالأخص في المجال الطبي، 

لكن نلمس بذورها حتى في ، واحترام خصوصیة الفرد، و ما یرتبط بكرامة الإنسان وإنسانیتهو 

  الحضارات القدیمة.

إنَّ مسألة الجسد التي أخذت مجال واسع في المیدان الطبي، وكیفیة التعامل معه، كونه      

إلاَّ نتیجة حتمیة أفرزتها التقنیة،  ویعد مسألة معاصرة، كانكیان یمثل الإنسان في حد ذاته، 

تفكیر الفلسفي قدیماً، وكیفیة التعامل معه، حتى أنَّ هذا لا یعني أنّه لم یكن له نصیب في ال
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لم تقتصر على  ،إن مسألة اهتمام الحضارات السابقة بالجسد «ولو بطریقة أسطوریة 

إذ اهتم البابلیون  ،من انشغلوا بمسألة خلود الجسد الفراعنة فقط، ولیسوا وحدهم

تشهد على هذا الاهتمام التماثیل التي  الذین اشتهروا بصناعة الكثیر من ،والیونانیون

بناء الأجسام الأنیقة  التي تهدف إلى ،بالجسد إلى درجة أن اشتهر الیونان بالریاضة

، في إتیقیاً  ما شهدته الحضارات القدیمة اتجاه الجسد له ما یبرره حالیاً  ،1»والقویة ،والجمیلة

الشرقي، تحت فكرة الفلسفة المعاصرة، فحتى لو تباینت حوله الأنظار من تمجید في الفكر 

الخلود، ومن إقصاء في الفكر الیوناني كونه سجن للروح، إلاَّ أنَّ الفترة التي نعیشها أعطت 

   للجسد موقعاً متمیزاً في جل الدراسات البیواتیقیة.

الفكر الیوناني له ما یمیزه، فحضوره بات ضروري حتى في الفترة المعاصرة  نلاحظ أنَّ      

عرف آنذاك ویبه هذا الأخیر هو الحضور العقلي بدل التفكیر اللاهوتي،  لأنَّ أول ما امتاز

 وأحكامه الأخلاقیة ،نسانلانشغال بالبحث عن طبیعة الإوا- Logos)  اللوغوس( باسم

ودراسة كیفیة  ،حاول الفلاسفة بشكل تقلیدي تفسیر الأخلاق وتبریرها، وتوضیح المفاهیم«

 2»لحل المشكلات العملیةساسیة، والحجج الأخلاقیة، ووضع المبادئ الأ ،إصدار الأحكام

وفي مجال الممارسة ، والفضیلة ،البحث في الخیرو طبیعة النفس،  واقتصر مجال بحثهم على

  .والبحث في مسألة بلوغ السعادة ،الأخلاقیة الفردیة

هو علم عملي مضمونه معرفة الخیر والشر، وجعله  سقراطالعلم الذي یبحث عنه  إنَّ       

یعني السیطرة على الذات أن تكون الأخلاق  « فالتحكم بالذات ،بالعقل محكوماً  اً سلوك

النظریة نقیة جوهریة للتصورات، إرادة ضبطها، وتصفیتها، ووجوب السهر باستمرار على 

ب كل وصَّ  ،3»العلاقة بالذات صعیدبنا على یلیق  الأفكار التي تخطر على البال رفض ما
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ختار الشر ی الإنسان العاقل لا نَّ لأ، التي اقترنت بالحضور العقلي على تهذیب النفس تركیزه

اشتهر بفكرة أساسیة منه و ،  بمقدار ما یعلمهلاَّ إ حد یسلك سلوكاً أولا  ،عن الفضیلة بدلاً 

، ملحاً على الفضیلة هي المعرفة، كما اشتهر بمحاورته لجماعة السفسطائیین مفادها أنَّ 

  .ضرورة الاهتمام بالنفس والروح

فقد تم إقصاؤه بصورة جلیة مقارنة مع  ،الجسد رغم ذلك ولكن ما یلفت انتباهنا هو أنَّ     

 الازدراء من الجسدعلى العنایة بالنفس یقابلها سقراط تأكید ، إنَّ الاهتمام الواسع بالنفس

واعتبره مدنس وهو ما نتبینه من  ،الیوناني أدان الجسد فالفكر القدیم وبشكل خاص«

ومن هذه الأسماء التي  ،العدید من الأسماء الذي أعطى للجسد ،خلال فلسفة أفلاطون

وهو العائق  ،وسجنها ،قبر النفس تدینه مثل القبر، السجن، الكهف، العائق، فالجسد هو

ضمن اشكالیة أوسع  الیوناني القدیم،التصور  إذ تندرج اشكالیة الجسد في ،1»المعرفة أمام

والشهوات  ،واللذات ،المتدافعة موطن الغرائز الجسد یعتبر لأنَّ ، بكثیر الاهتمام بالنفس

الذي أدى إلى  وموطن الانحلال الخلقي، الأمر ،والأهواء، لذا اعتبر الجسد مقر للرذیلة

   .وعدم الاهتمام به في التصور السقراطي والأفلاطوني ،وادانته ،اقصائه

لذا  ،هي أسمى شيء في الإنسان )الروحالنفس ( أنَّ  أفلاطوند أكَّ  ففي الحضارة الیونانیة    

 ها طردت من عالم المثللأنَّ  ،ا الجسد فلیس سوى سجن عقابي للروحالاهتمام بها، أمَّ  وجب

ها مقارنتها بالجسد المدنس لأنَّ  ،وطهارتها ،النفس دعى إلى سموقد أفلاطون أن  ومنه نلاحظ

اقترفته، لذا یمثل الموت انعتاقا وخلاصا لها من  بسبب خطأ « مبدأ الفضیلة والمعرفة

تستحوذ على أغلب الأنساق  لتبقى هاته النظرة الدونیة ،الجسد، وجعله مقبرة الروح

مجرد واعتبرته  ،والتي غیبت الجسد ،وحتى بعض الفلسفات المعاصرة ،الفكریة الكلاسیكیة

 ولكن ،2»لیبقى حبیس التهمیش والإقصاء تافهاً  ا یجعله موضوعاً ممَّ  ،أجوف فراغ ومظهر
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 محلو  ،إذ أصبح محور الجدل الفلسفي ،منلم تدم النظرة المقصیة للجسد مع مرور الز 

ه یجسد جوهر الذات الانسانیة، فماهیة الإنسان خاصة وأنَّ  ،الفلسفیةو  الدراسات المعرفیة

وهذا من خلال قدرته على التعبیر والتواصل، فالجسد متعدد  ،بحضوره الجسدي تعرف

  .اجتماعي یخضع لقوانین ،تواصلي ،الأبعاد فهو وظیفي

 ه الكبیر بالنفساهتمام، هو الجسدیرفض  أفلاطون ل السبب الرئیسي الذي جعلولعَّ     

ر بشكل جید عندما نسانیة تفكالنفس الإ  «مصدر الفضیلة والسعادة الأبدیة  هاباعتبار 

لا السمع ولا  ،تفكر أحسن ما یكون التفكیر عندما لا یعكر صفوها، فهي تتحرر من الجسد

واللذة بل فقط لما تعكف أشد ما یكون الاعتكاف متخلصة من الجسد  ولا الألم، ،البصر

لقد  ،1»إلى أدراك الحقیقة وكل اتصال سعیاً  ،معاشرة من كل وقاطعة معه بحسب الامكان

مبادئ وقیم أخلاقیة فهذا راجع  هناكفإذا كانت  ،ضرورة الاهتمام بالنفسإلى  أفلاطون دعا

حین ف لمجتمع حسب تقسیمه للقوى النفسیةم ابل قسَّ  ،بذلك أفلاطونتزان النفس، ولم یكتفي لإ

المجتمع یحقق العدالة معناه أنَّ و ، لمختلفةطبقاته ایقوم المجتمع على أساس التوازن بین 

، إذا ما قامت كل طبقة من الطبقات الثلاثة التي تكونها بأداء مهامها دون الاجتماعیة

  التطاول على غیرها. 

 لأنَّ  ،فالقیمة متعالیة ومطلقة ،العقل وحده هو الذي یطلعنا على الخیر أنَّ  أفلاطونرأى      

ولكن  «ه قام بتقسیم أفعال الناس حسب تقسیم المجتمعوقوة، كما أنَّ  الخیر فوق الوجود شرفاً 

فیقدم  ،لقوى النفس وذلك بربطها بتحلیله ،ینتهي إلى تطور نظریته في اللذة تهتطور فلسف

 اللذات الحسیة فهناك ،یرتبط كل نوع بجزء من أجزاء النص الثلاثة ،ثلاثة للذات أنواعاً 

اللذات العقلیة فهي  أما، الغضبیة وهناك الأهواء تناسب النفس ،بالنفس الشهوانیة تتعلق

طبقة ت، ثلاث طبقا إلى المجتمع قسمبحیث  ،2»العاقلة الحقیقیة الخالصة تناسب النفس
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قوة عاقلة تمتاز  ،تقابلها ثلاثة قوى في النفس البشریة ،وطبقة الجنود وطبقة العبید ،الحكماء

 فلاطونأ نَّ أولا شك  ،وقوة شهوانیة تمتاز بالعفة ،تمتاز بالشجاعةیة وقوة غضب ،بالحكمة

بنى نظریته القائلة بتعدد النفوس في البدن الواحد على بعض آرائه الخاصة بالمدینة 

لى ثلاث طبقات مستقلة إإذا انقسمت  لاَّ إمرها أالمدینة لا یصلح  نَّ أه یرى فكأنَّ  الفاضلة،

لى ثلاث إ إذا انقسمت لاَّ إها لا تصلح فإنَّ  ،حال النفس محددة واضحة كذلكتربطها علاقة 

  .أجزاء مستقلة

كانت حینما یشعر الناس بأن الواحد  ،أفلاطونلذا فنشأة الدولة على حسب اعتقاد       

بالنفس  الاهتمامفالعلاقة بین  «منهم لا یستطیع أن یكفي نفسه في إشباع حاجیاته

في سیاق محاورة الشباب، على تلك الرغبة في الدخول في  هتقوم عند بالآخر والاهتمام

فالإنسان لا یمكن أن یسعد  ،1»وممارسة الحكم ،اللعبة السیاسیة وعقلنة الفعل السیاسي

وعلى رأس الفضائل الحكمة  : (الحكمة، الشجاعة، العفة)،إلاَّ إذا توازنت الفضائل الثلاث

إذا خضعت  إلاَّ  فالإنسان لا یكون حكیماً ، الغضبیة والشهوانیةها تجد من طغیان القوتین لأنَّ 

یكفي أن نفكر  إذمبدأ العقل  ىؤسس الأخلاق علیُ  هوف ،القوتین إلى القوة العاقلةمن كل 

  . حتى نتصرف جیداً  جیداً 

تتألف  النفس الإنسانیة نَّ أ ، علىحدى محاوراتهإقسمة ثلاثیة یبینها في  فهو ینطلق من     

وفضیلتها الشجاعة،  ،وفضیلتها الحكمة، والنفس الغضبیة ،ثلاثة أجزاء: النفس العاقلةمن 

قامت فلسفة أفلاطون الأخلاقیة كما رسم معالمها  «وفضیلتها الاعتدال، والنفس الشهوانیة

في الجمهوریة على ما أسماه العدالة داخل النفس، وتقوم هذه العدالة على تحكم القوة 

النفس الشهوانیة والغضبیة وتوجیهها نحو سلوك طریق الفضیلة التي العاقلة في قوتي 

فإنَّ صلاح الدولة یظل منوطاً فقط  ،2»هي بالنسبة للأولى العفة وبالنسبة للثانیة الشجاعة

                                                           

  ، مرجع سابق.)(المقالة الثانیة فوكو وشجاعة قول الحقیقة: القول الصریح عند سقراط وأفلاطون ،ادریس شرود -1

  .77ص ،مرجع سابق، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مصطفى النشار ــ 2
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 من فكرة أنَّ  الانطلاقمن المهم و ،بالنظر العقلي، الذي بمقدور الحاكم تحصیله بالتعلم

الأخلاق الفاضلة للحاكمین، الشيء الذي یفترض حضور یقتضي  الأجدر بالحكمالنظام 

   .بالنفس وحكمها الاعتناءتعلّم  أساس ، مبنیة علىإلى تربیة والحكام ،إخضاع الأمراء

 ولكنه أفلاطون، نفس الطریق الذي سار علیه معلمه »Aristoteـــ  أرسطو«انتهج     

بمنهاج واقعي تجریبي، یعتمد على  مرتبطاً  أضاف للفكر المجرد التجربة، بمعنى یجعلها فكراً 

الملاحظة، ویستدل بالتجربة التاریخیة، وبالظروف السیاسیة والاجتماعیة القائمة، ثم یستعین 

أول من أشار إلى  أرسطو یعد إذّ  ،بكل المعطیات العقلیة والواقعیة لمعالجة الظواهر السیاسیة

على فكرة  وریة وفي إطار هذا التصور، ركزوالدست فصل السلطات في تاریخ العلوم السیاسیة

اهتدي إلى أنَّ الضامن الوحید لاستقرار الحكم و توازنه، هو «فصل سلطات الدولة إذ 

أنّ اجتماعها في ید رجل واحد الآخر، و  استقلال السلطات السیاسیة بعضها عن البعض

دلیلا على  إلاَّ  البعض، فما اختلاف السلطات عن بعضها 1»یؤدي حتماً إلى الاستبداد

بحیث كل واحدة منهما تؤدي وظیفتها داخل مجموعة من الأسس سُطرت  ،تنظیم الدولة

  .، ولكل واحدة منها وظیفتها في فرض سیطرتها على الطبقة التي تلیهاخصیصاً لها

ومنه كانت نظریات السیاسة الأرسطیة فوق ذلك أكثر واقعیة بكثیر من نظریات   

إذ  2وقد أثرت نظریاته على الفكر السیاسي ،على الأقل »الجمهوریة«في كتاب  أفلاطون

وصداقة متبادلة بین السید والعبد، عندما یكون  ،توجد مصالح مشتركة «ه یرى أرسطو أنَّ 

 ومنه أصبح فرض آلیات المراقبة أمر ضروري 3» عن إرادة الطبیعة كل منهما ناتجاً وضع 

الاستقرار، الذي بات ضرورة على حفظ الأمن و أكید لحمایة حقوق الأخرین، والسهر و 

  .عاد الناس بتوثیق العلاقات بینهمفالغایة الأسمى المتوخاة من السیاسة، هي إس ،إنسانیة
                                                           

(د.ط)، ،، دار كنوز الانتاج والنشر والتوزیع، الجزائرالفكر السیاسي من الیونان حتى روسوآیت أحمد نور الدین،  ــ 1

  . 73، ص2022

  .92، صمرجع نفسهــ  2

  . 312م، ص 2004، دار الجنوب للنشر، تونس (د.ط)، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیةسعید جلال الدین،  ــ 3
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    : المسیحي المقدس التمثل الدینيـــ  3

لإمبراطوریة الرومانیة، جاءت الكنیسة لأصبحت المسیحیة الدیانة الرسمیة بعد أن       

وعالم الوجود  ،وأن هناك عالم الروح ،على الطبیعة المزدوجة للإنسان ركزجدید،  بنظام

والمیدان  الدینیة السلطةاللذان یعدان جوهر المسیحیة، الأمر الذي جعل العلاقة بین  الدنیوي

هیمنت الكنیسة على كل میادین البحث العلمي، وفرضت  « تواجه إشكالیات مهمة العلمي

مستندة في ذلك على سلطانها الدیني  ،وعملت على فرض آرائها بالقوة علیها ما تراه حقاً،

الدینیة لواجباته  ذلك أن المعتقد الدیني للفرد المسیحي یمكن أن یجعل منه خائناً ، 1»والدنیوي

من  في حالة لم یحترم النصوص الواجب العمل بها، فلا یحق لأيّ كان، اتجاه الكنیسة

  الالتزام الواجب تطبیقه.ا مالمخالفة، وإنّ  الأفراد

سلطة الملوك مستمدة من  لأنَّ  ،بد بهایستَّ  الحاكم سلطة إلهیة یستطیع أن یمارس     

االله مصدر كل سلطة  أنَّ   » Saint Augustinـــ سان أوغسطین« ومنه یرى، تفویض االله

عن طریق ا ا ممارستها فقد تكون إمَّ حتى في المدینة الأرضیة، فالسلطة تفویض إلهي، أمَّ 

، فاالله ینظم كل شيء ویخضع كل بلد لنظام الانتخاب أو ،الوراثة أو ،أو الصدفة ،الحظ

ر الحوادث فسیّ  الله لكل دولة النظام الذي تستحقهالحكم الموافق لذلك القدر، ویعطي ا

من الصبر على الشر  تتم هذه الطهارة انطلاقاً ، و والمجریات یتم وفق خطة إلهیة ،التاریخیة

ةوالألم وأخذ المسیحیون یبشرون لنظریة  ،2، وتربیة النفس على خدمة الفضیلة الأخلاقی

 وأنَّ  ،لإیمانتمسك باللجوا وروَّ  طریق الكنیسة وحدها،ن ع الخلاص لا سبیل له إلاَّ  ادها أنَّ مف

حیط بهم اللعنة الأبدیة ت ، وتعالیمهم،قدون بصحة نظریاتهمالذین لا یستسلمون للكنیسة، ویعتَّ 

  .محالةلا 

                                                           

  .7، ص2014، 1طالقاھرة، ، ، دار الأفاق العربیةأثر الكنیسة على الفكر الأوروبي ،أحمد علي عجیبةــ  1

، منشورات الحمراء 2، مجلة تطویر العددالدولة بین الناسوت واللاهوت (القدیس أوغسطین نموذجا)عفیان محمد، ــ  2

  .101، ص2015الجزائر، ، للنشر والتوزیع
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 ،ففي القرون الوسطى اقترن التدبیر السیاسي الناسوتي باللاهوت المقدس المسیحي      

وكیفیة بناء أركانها على أساس روحي لا یتسرب إلیه  و یبحث عن شروط استمراریة الدولةفه

 أيّ  ،1، وتقدیس المادیات وإتباع الشهواتالهزل السیاسي جراء محبة الشیطانالضعف و 

 فأضفى هذا الاعتقاد بطبیعة ،الجانب الدیني الروحي وإتباع ،التجرد من كل ملذات الحیاة

 والتنكیل بكل من خالف أمر الكنیسة، واعتبرت الهرطقة أعظم خطیئة ،الحال إلى الاضطهاد

 وأضحى إنقاذ الدنیا من ،سلطة الدینیة التي تمثلها الكنیسةالیرتكبها الإنسان في نفسه أمام 

  .، في نظرهممقدساً  االله واجباً  أعداء

، وقد بلغ نفوذ اأنحاء أوروب ، على جمیعرست الكنیسة بسط سلطانها ونفوذهاوقد ما    

 عندما أصبح البابا في أوروبا الغربیة بمثابة ملك یتمتع بسلطان زمني فوق ،البابویة ذروته

على الملوك السمع والطاعة، وإلا تعرضوا  ، توجبسلطانه الروحي، فإذا أراد البابا أمراً 

بدأت تظهر بوادر الیقظة العقلیة في  وعندما « ، والتعذیبوالطرد ، والنفي،الحرمان لعقوبة

الكنسیة لمحاربتها، واستخدمت في  القرن الثاني عشر، لتعلن تمردها، نهضت السلطات

الوحشیة، فقد شهدت أوروبا  ذلك كل أسالیب القمع والتعذیب والسجن، وأسالیب القهر

على ید أصحاب السلطة من  نتیجة لهذا الصراع الدامي العدید من مظاهر التعذیب والقتل

وظواهره وأسراره، ثم شرعوا في  ،ء الناس في الكوناوفرضوا رقابتهم على آر  ،2»رجال الدین

واعتبروا العلم مجرد خرافة ترید الاسقاط  وكبح العقل، ،سیاسة محددة لقهر الفكر وضع

، من لأسباب سیاسیة وقد رضخ الجمیع لهذه نزعة بما فیهم الحكومات، بالكنیسة وتعالیمها،

، وهذا ما زاد من شدة هنا أصبح كل تجاوز للدین والمعتقدات مخالفة یحاسب علیها القانون

  . المراقبة اتجاه الفرد داخل المجتمع

                                                           

  .97سابق، صمرجع ، بین الناسوت واللاهوت (القدیس أوغسطین نموذجا) الدولةعفیان محمد،  ــ 1

  28ص  مرجع سابق،، أثر الكنیسة على الفكر الأوروبي ،أحمد علي عجیبة ــ 2
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 تعذیبو  ،واضطهاد، صریحاحتقار موقف  موقف إزاء العلم والفلسفة،الان ولهذا فلقد ك    

 يورجال الدین، ف ،الكنیسة تملیه علیه لذا وجد الإنسان نفسه مجبراً على تصدیق كل ما

 الكهنوتي دون غیرهم رجال الدین في ید ه كان حكراً وأنَّ تفسیراتهم للكتاب المقدس، خاصة 

 ولهذا لجأت الكنیسة في إصلاحها المضاد إلى ،بهدرایة من الناس، ولم یكن الجمیع على 

محاكم التفتیشما أسمته 

التي كانت مهمتها الأولى اكتشاف مخالفي الرأي  )م1633ة(سن 

 ومكافحة الهرطقة، وكان، خلال المحاكم التي كانت تقیمها لقمع ومعاقبتهم، وكان ذلك من

    .، والحرق، والسجن، والنفيوسائل التعذیب استخدام تعتمد بالدرجة الأولى على

 في بدایتها، بحیث تجعل من الدین وسیلة لبسط نفوذها دینیاً  بعداً  الكنیسة قد تأخذ     

لم یقتصر الاضطهاد وتعصب  ولكن  رعان ما تنقلب إلى اضطهاد وتعسف،وسیطرتها، وس

وفرضت الحصار على  كبحت العقول وقیدتها، «بل  لكنیسة على الأمور الدینیة فحسبا

على الدین، بل حفاظا على النظریات العلمیة ورفضتها، لا خوفا  ولجمتها، وردت ،الأفكار

فینهار بنیانها ویزول  صرحها على ید النظریات العلمیة، من انهیار وخوفاً  ،قدسیتها

فلقد كان العقل الأوروبي  1»عن غیر طریقها وخالف معارفها  ، فرفضت كل ما جاءطغیانها

                                                           

 :تعود كلمة محاكم التفتیش إلى الكلمة اللاتینیة محاكم التفتیش (Inquisitio)  وتعني المحكمة التي تطبق القانون

هي المؤسسات التي قامت لمحاسبة مخالفي القانون  (Inquisition) محاكم التفتیش باللغة الإنجلیزیة فتعنيالروماني، أما 

كجماعة دائمة  م)1542(مجمع المكتب المقدس لمحاكم التفتیش في عام  البابا بولس الثالثنشأ  )(كالهراطقةالكنسي 

وغیرهم من المسؤولین، وكانت له مهام الحفاظ على یسة) مفردها كاردینال وهي واحدة من رتب الكنتعمل مع الكرادلة (

والمذاهب الكاذبة وحظرها، بالتالي أصبح المجمع الجهاز الإشرافي للتحقیقات  ،والدفاع عنه ضد الأخطاء ،سلامة الإیمان

في  یلیو غالیليغالكانت قضیة  محاكم التفتیش الرومانیةالقضیة الأكثر شهرة التي تناولتها  یمكن القول إنَّ ، المحلیة

شكلت محاكم التفتیش وسیلة بید الكنیسة لمواجهة الأشخاص الذین یخرجون عن طاعتها في مرحلة كانت فیه  م)1633(

الكلمة للكنیسة، ومع العصور الحدیثة انتهت هذه المحاكم بعدما تم فصل الدین عن الدولة وباتت الكنیسة مؤسسة لا تتدخل 

  ) https://www.ra2ej.com/inquisition-337636.html أنظر: (.في السیاسة

 ، جامعة الملك عبد العزیز، جدة،الصراع بین الكنیسة والعلم أسبابھ وآثاره :أحمد عبد الله آل سرور الغامدي ــ 1

  .20ص السعودیة، 
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لسان یأتیه من تراث القدامى على  في تلك الفترة جامد الفكر، بل كان كل ما یكتسبه

وسیطرتها واتقى بذلك كل  ،للكنیسة والانصیاع ،وعضیسة، وقد آثر العقل الأوروبي الخالكن

كان  وبالتحدید من القرن السادس إلى القرن العاشر ،فخلال العصور الوسطى، أسباب النزاع

 تقهقر الثقافة جراء العنف من السمات المسیطرة على الغرب، حیث كانت الكنیسة هي

  .الوحید لكل قوالب المعارفالمحضر 

اسم بالسحر والتنجیم والخرافات، فلم یبقى من العلم إلا اسمه، ولم یبق من ب العلم ارتبط    

 راً وأضحت الثقافة طوال قرون طویلة احتكا «تؤهل الدین المدارس إلا المدارس التي

 هذا الأخیر كان خادماً  نَّ أید للكنیسة، التي كانت الوریثة الوحیدة لقطاع البحث العلمي، بَّ 

الكنیسة كانت  اللاهوت الطبیعي، لهذا فإنَّ  فقد صار فرعا من اللاهوت، أي علم مساعداً 

عن  تماماً  غیَّبت الكنیسة الحكم العقلي ،1»المسؤولة الأولى عن ركود العلم في تلك الحقبة

وطبیعیة  ،العالم السائد حول وكان الاعتقاد ،على سبل التفكیرلفرض سیطرتها  الوجود نظراً 

شيء آخر  أكثر من أي یزعجهاوكان الذي ، الكون لا یخرج عن نطاق ما عرفته الكنیسة

الخروج عن مسارها، خاصة الفئة التي نادت بكل ما هو علمي ناتج عن أحكام عقلیة بعیدة 

  .عن الفضاء الدیني

 واعتبرت أنَّ  المقدس رقابتها المشددة على كل من یخالف سلطة الكتابالكنیسة  تفرض     

الرؤیة  ضلت هذهو  « وكفر ومن الواجب محاربته ،فكر خارج عن المألوف هو هرطقة أيّ 

دوران الأرض الموازین وقال ب صامدة وقائمة حتى جاء العالم الفلكي كوبرنیكوس الذي قلب

تعتبر هذه  ذلك فأن القول بحركتها یتعارض مع تقره الكنیسة، إذل والمواكب حول الشمس،

 ،2»عامة للناسلالنظریة ضربة قویة وثورة كبیرة علیها خاصة أنها تمثل السلطة الروحیة 

عیشة  علیهم وحدهم، فعاش المجتمع الغربي سلطة الكتاب المقدس كانت حكراً  خاصة أنَّ 

                                                           

  ،موریس جلال، الأھاليجمة: ، تروالعلم، تاریخ الصراع بین العقل الدیني والعقل العلميالكنیسة  :جورج مینوا ــ 1

  .167ص ، 2005 ،1، طسوریا، دمشق

  .21، صمرجع سابق، الصراع بین الكنیسة والعلم أسبابھ وآثاره :أحمد عبد الله آل سرور الغامدي ــ  2
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التحولات التي  أنَّ  إلاَّ  موجود في العالم على كل ما هو ،حیاة عزلة أقل ما یقول عنها بأنَّ 

كانت كفیلة باشتداد الصراع بین الدین والعلم، فالتطور الكبیر في  ،صاحبت العقل الأوروبي

  .خاصة في المجال العلمي من مسائل علمیة التفكیر الأوروبي

العدالة لا تتحقق إلا في ظل دولة مسیحیة  هو ما یجعلبالسلطة الدینیة،  الاعتقادإنَّ       

 ومنقذتها من الشرور الدنیویة  ،محررة البشریة من الذنوب كونهاتسیر وفق تعالیم الكنیسة، 

، لكن ما مادامت هي السلطة الممثلة لإله فوق الأرضفآمن الإنسان وقتها بفكرة الخلاص، 

  .مع ما تنص علیهلها، ولا یتماشى  كان مخالفاً تماماً  الیلیوغجاء مع 

قائلاً أنها لا تعارض ما ورد في النصوص  ،مركزیة الشمس نظریةعن  غالیلیودافع      

، ولا یتردد في فعل ذلك متحملاً كل كوبرنیكوس نشر نظریةا جعله لا یتراجع عن ممَّ ، الدینیة

وتعالیمها التي ترفض  ،العواقب الوخیمة التي یمكن أن تلحق به، رغم درایته لصرامة الكنیسة

ودافع عنها بقوة على أسس فیزیائیة، فقام  « وبشدة كل ما لا علاقة له بالكتاب المقدس

 ، 1»بذلك عن طریق الملاحظة والتجربة الحركة، وقامأولاً بإثبات خطأ نظریة أرسطو حول 

ها وإنَّ  ،ةحلیست مسط ر على كرویة الأرضشعالسابع القرن  أوائلوأكد في  الیلیوغجاء 

الأرض في  التأكید على أنّ  عندما بدأ ،یححقدمه ص هذا الأمر الذي إنَّ  ،تدور حول الشمس

وتمت  مس بالأسس الدینیة للكنیسة،ولیس العكس، وجد نفسه قد س الواقع تدور حول الشم

، الذي كان حینها الكنسيبسبب معارضة أفكاره للكتاب المقدس، بحسب الاعتقاد ته، محاكم

ینظر إلى أنَّ كل جدید خارج عن نطاق ما ینص علیه الدین، والكتاب المقدس هو انحراف 

   .على تعالیم الكنیسة

اس والحرمان لم یزد الن ،والتهدید ،القمع هذا هذا الحصار الذي فرضته الكنیسة وكلكل     

كانت ترد بها على مخالفیها لم تثبت  الوسیلة التي نَّ أعلیها خاصة و  ،ونقماً  ،كرهاً  إلاَّ 
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، الأمر الذي لابد من محاربته وكذباً  زیفاً  بل أثبتت أن كل ما تدعوا إلیه لیس إلاَّ  ،صدقها

لدین عن العلم، باعتبار لكل میدان عجَّل بمحاربتها، عن طریق إحكام العقل، وفصل ا

ضرورة استقلال البحث العلمي، كما تحمل في طیاتها  ها ثورة تدعوا إلىأنَّ  « الخاص به

عن نظریة  جذریاً  كما تعتبر تحولاً  ،العقیدة الدینیة استقلال نطاق الطبیعة على نطاق

في ظهور  هذه النظریة كانت أساساً  بالإضافة إلى أنَّ ، مركزیة الكون التي ألزمتها الكنیسة

أن  الدینفلقد استطاع رجال ، 1» حركة الأجرام السماویة الأفكار التي جاءت فیما بعد عن

وا في الأرض شسم الدین، وعاایحركونها كیفما شاءوا ب یجعلوا من الإنسان الأوروبي دمیة

العلماء  أن دبیّ ، ولا أن یجادلهم في أمرهم ،یعصي لهم أمراً  على أن ، فلم یكن أحد قادراً فساداً 

ومكبلاً بقیود  مقیداً حیث بقي العلم  ، الذي لا مخرج منه،الطریق المسدود ینتهجون ظلوا

 وبعض ،الكتاب المقدس یُغذیهالكنیسة وما تنص علیه، ومنه بات كل علم مرهون بما 

  .الإیمانیة المقالات

والنظر العقلي  ،الفكر واحتكرت ،العلمي سیطرت الكنیسة على كل میادین البحث    

مركز  إذ افترض هؤلاء أنَّ  ،علميوأعاقت كل فكر  ،وفرضت على العقول رقابتها الصارمة

 لأنَّ  الضوء خیر من الظلمة، ویجب أن یكون ساكناً  لأنَّ  ،یكون مضیئا بذاته العالم یجب أن

في وقتها بتألیف كتاب یتهم  بعد عودته قام أحد علماء الفلكو  « من الحركة السكون خیر

الیلیو بمخالفة الكتاب المقدس، فرد علیه جالیلیو في رسالة ونفى التهمة عن غفیه 

 عالي كبار رجالالوعارض منظاره  ،وكان من علماء اللاهوت فقد زار روما ،2»نفسه

 كوبرنیكوسنظریة بذلك  فتأیَّدت ،الشمسیة المجموعة مركزوأثبت أن الشمس هي  الكنیسة

اكمة حوقدم للم ،الكتاب المقدسبمناقضة إیاه  متهماً  ،سعي للإیقاع به الأشخاصأحد  أنَّ  إلاَّ 
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وذلك عن طریق تأویله لنصوص الكتاب  ،ولكن الكنیسة برأته مما نسب إلیه ،بهذه التهمة

 .ها تتفق مع أفكاره العلمیة الجدیدةالمقدس لكي یثبت أنَّ 

 والتدبیر في خلق الحیاة على الأرض ،الإیمان یحكمه القصد الكنیسة على أنَّ أكدت      

من لهذا كان ، اول على تعالیمها، ممَّا تطَّ فمضت الكنیسة بعد هذا لمحاربة خصومها

 على مركزیتها وسلطتها حفاظاً كل ما هو مغایر لما تنص علیه، الكنیسة  الضروري محاربة

، ویسهرون ویصنعون العلم ،یصنعون اللاهوتالدین هم الذین  فخلال تلك القرون كان رجال

فترة شك ، إنها فترة هامة« المتعلقة بقضایا الفلك والكون خاصة تلك على حمایة الأفراد

حیث بقیت حالة العلم ، إلى نهایة إمكاناتها العلمیة فقد وصلت اللاهوتیة ،وتأرجح وتردد

 الخاضع الكنیسة العالم وسبق لرجلاً، للاهوت أن یتحكم بالمجمل تمام أولیة أتاحت،

والفضول  ،التعطش غیر أنَّ  ،1»الأعواممن بملكه وسیطرته طوال ألف  نعم  أنللكنیسة 

 ا جعلها تقف منه موقف عدائیاً ممَّ  ،للتفسیر القائم على العقل قابلة جعلهالمعرفة الحقیقة 

 نَّ لأ لتعالیمها، عقلیة یعتبر مخالفاً الأسرار المقدسة بقواعد  ، فكل من یحاول تفسیرواضحاً 

 الیلیوغلم یكتفي  ،فیة سینتهي به الأمر إلى تدنیسهاالخ رارالأس العقل إذ بدأ في تفسیر هذه

هنة الكنیسة لتفسیر الكتاب بذلك فألف عدد من الرسائل في الدین والتأویل، وانتقد احتكار ك

وسیلة لبسط السلطة ، الذي لا یخدم إلاَّ فئة الأقلیة دون غیرهم، فقد أصبح مجرد سالمقد

وممارسة السیادة، أكثر منها غایة إلهیة، لهذا كان تخوف رجال الدین من العلم واستخدام 

  .العقل ضدهم، و كذا وعي الجمیع لما یحدث ضدهم

وبین  المبادئ العلمیة في التفریق بین فقد نجح من تبریر موقفه هذا، غالیلیو تمكنلقد      

ومجال  ،عدهمن حیث طبیعة قوا لا یتفق معهاه فإنَّ  ،كان یتأثر بها، فهو وإن یةقواعد الدینال

، أین استطاع قلب كل الموازین التي كانت تعتمد علیها الكنیسة تطبیقه، وطریقة دراسته

وتجاوز كل تعالیمها بنظرة مغایرة لما كان سائد آنذاك، وكانت نظرته علمیة هادفة، یحكمها 
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تسببت تلك الخطوة « كل الحواجز رغم المراقبة الكنیسیة من كسر  غالیلو، هنا تمكن العقل

أحال أحد الرهبان تلك الرسائل للدیوان و الیلیو في إثارة رجال الكنیسة ضده، غمن جانب 

فقام الدیوان بالتحقیق مع  ،1»والمكلف بمراقبة الكتب في ذلك الوقت ،التابع للكنیسة

الیلیو أن یقتصر في كلامه غة عصره أثناء الأزمة، وهم نصحوا ، وقد تدخل أساتذالیلیوغ

أكثر دقة وبساطة  ،ویعرض نظریته على أساس أنها فرض والشرح العلمي فقط ،على التدلیل

من الفرض القدیم، ویترك تفسیر الآیات في الكتاب المقدس لرجال الدین والكهنوت، لكن لم 

جدید لبعض الآیات، فأعلن دیوان المراقبة له  لتلك النصیحة، ونشر تفسیر الیلیوغیستمع 

  .بالكف عن الجهر برأیه في الدین
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     تمهید:

الاجتماعي ولیس  من خلال مبدأ الاعتراف میشال فوكو عند المراقبةأخلاقیات دت تجسَّ     

لأنَّ القمع والاخضاع مجرد صور مزیفة  فرض العقاب، والقمع، والتهمیش،من خلال 

تنعطف الرقابة من الآخر  لذا، میشال فوكو نسان عندحقوق الإالتي تعكس للحقیقة، 

التي تعطي الأولویة للتزامن على  ،الأنطولوجي إلى اللامنطوق داخل الفلسفة البنیویة

المعرفة و  التاریخو  ،عن أجوبة لأسئلة ارتبطت بالإنسانالأمر الذي یستَّدعي البحث التعاقب، 

  عنه. المسكوتوكشف  حقیقة الإنسان الغربي،والحفر داخل الأرشیف عن ، والسلطة

خطاب تقریبها إلى  محاولاً  المراقبة المنهج الأركیولوجي لیجسد حقیقة میشال فوكو نتهجا    

توضیح  وكان الهدف من ذلك هو محاولة ،والسلطة ،العزلو  ،اللامنطوق، من خلال الجنون

البحث عن القیم إنسانیة الإنسان، و  من أجل تحقیقجاء  كونه ،أخلاقیاً المراقبة اسقاطات فعل 

  .التي ظلَّت مغیّبة منذ فترة زمنیة طویلة في تاریخ الغرب الأوروبي الحقیقةو 

مراقبة المجتمع للأفراد  فإنَّ في بعدها الإیتیقي،  مراقبةوحتى یتسنى لنا معرفة إشكالیة ال      

، فمن ترویض جسد الجسدما على مستوى  إنَّ و  ،الایدیولوجیاو  ،لا تتم فقط على مستوى الوعى

هي عملیات و  ،اذالشوَّ  لى مراقبةإ ،لى ترویض المجرم داخل السجنإ ،المجنون داخل الحجز

الاعلامي  هبعدفي لاته وتمثُّ  ،آلیات العقاببواسطة  تهدف إلى خلق جسد انضباطي،

  .الكلاسیكيهذا ما نصت علیه عقلانیة العصر و  ،السلطوي للعقابو  ،السیاسيو 
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  بة عند فوكو.راقمال تأویلات فعلالمبحث الأول: 

  الاعتراف الاجتماعي:الرقابة و فعل   .01

بارها تمثل باعتّ  » Reconnaissance ـــ الاعتراف «بظاهرة  میشال فوكواهتمّ         

معنى العلم  « یشیر مصطلح الاعتراف في اللغة إلىو ،ثقافة جدیدة في المجتمع الغربي

أصبح الاعتراف  إذّ  ،1» ومنه اشتق الفعل اعترف ،حیل إلى الفعل عرفكما یُ  ،والمعرفة

یجعل المرء مجبراً  «وهو الغربي ي، داخل الفكر الأوروبالاجتماعیةو  ،یاسیةعنواناً للفلسفة السّ 

 كعلاقة الذات مع ذاتها ،على البوح للآخر، حیث یصل إلى تحقیق شبكة من العلاقات

 2»ویعترف بحضور الآخر ،حصرّ الفرد موضوع اعتراف، في ذات الوقت یُ بذلك یصبح و 

التي ، السلطة، وعلاقتنا بهم في إطار تلك تنا لدى الآخرینفالاعتراف أسلوبنا في تأكید حقیق

، والضبط، وجعل كل فرد یلتزم حدوده مع الطرف لا تقف حدودها عند القدرة على القمع

  .تبادل بین الأفرادمالاعتراف الالآخر، وإنَّما ترسم معالم 

الاعتراف الذي یقوم به الفرد من أجل التصریح  « الاعتراف خصوصاً  فوكو عتبریَ          

بممارسته الجنسیة، كإحدى المكونات الأساسیة لتكنولوجیا متطورة، للتحكم في حیاة الأفراد 

من خلال التكثیف قد نتج ذلك ، و  3»من جهة، ووسیلة لتأدیب الأجساد من جهة أخرى 

لم یكن وسیلة تواصل بین الفرد  توسیع نطاقها، لأنَّ الاعترافالات عمل السلطة، و من مج

  الرقابة.فرض السیطرة و و  ،المعترف له، بل كان وسیلة للإخضاعو 

أهمیة قصوى لموضوع الجنس، فقد نشر كما هو معلوم ثلاثة  میشال فوكوأعطى       

على الحقیقة حول المیول  ركز فیه »تاریخ الجنسانیة«أجزاء ضمن مشروعه كتاب 

قد تبَّین ذلك في الجزء الأول ، و واعتبره مندرجاً ضمن ثقافة متأصلة في الغرب ،الجنسیة

بجزأین قصیرة بالأتبعه بعد فترة زمنیة لیست و  »م 1976 ارادة المعرفة «الصادر بعنوان 
                                                           

دار  جدعان،تقدیم د. فهمي الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعیة،  الزواوي بغورة، ــ  1

 .26، ص  2012، 1الطلیعة، بیروت،  ط 

، جوان 01، العدد: 13، المجلد:مجلة دراسـات ،في فلسفة میشال فوكو والذات الحقیقة سیاسة ،أشواق خنوس ــ 2

 .452، ص 2022

  .98، ص ، مرجع سابقحفریات الإكراه في فلسفة میشال فوكوجیجیكة إبراهیمي،  ــ 3
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بدایة  غیر أنَّ  ،1 »لذاتباالاهتمام « و »استعمال اللذات«هما و  ،مختلفین عن الجزء الأول

حیث تم وضع  »تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي«اهتمامه بالجنس ظهرت في كتابه 

  .المجانین مع مختلف الشرائج الاجتماعیة بما فیها فئة الشاذین جنسیاً 

تضع ل تلك السلطة التي من أجل تمثُّ  ،بر أغوار تاریخ الجنسانیةسَ فوكو لقد حاول     

لكشف كل  ،بصمتها دون توضیح غایتها في ذلك، من بین الوسائل التي استعملتها السلطة

الذي استطاع استدراج المعترف  ،نجد المجال الدیني والطبي ، لذاما هو جنسي لدى الإنسان

 التأریخ لأجهزة السلطة والمعرفة ، هوم 1976لكنّ هدف فوكو الصریح عام «  بما یقترفه

موضّعة تعمل على إخفاء و  ،حدیثة عقلانیة تقیقة الجنس من خلال خطاباأنتجت حالتي 

وتُضاعف الخطابات  ،حقیقة الجنس الخطرة: كیف أنَّ الجنس مادّة حولها تنُتج المعرفة

 لدین هو الاعترافات داخل الكنائسلقد كان وجه تدخل ا ،2»وتُولّد السلطة ،وتُستحدث اللذة

، فالشخص یكون في حالة لا تسمح له باختیار إجباریة لیة تلقائیة أوسواء عن طریق عم

  .قول الحقیقة، وإنمَّا هو مجبر على بوّحها بشتى الأسالیب، سواءً بإرادته، أو عنوة منه

الرقابة « قد عمدت إلى توظیف شتَّى الآلیات لغرض  فوكونلاحظ أنَّ السلطة عند       

لذي إجراءات صارمة حیال الشخص، الم تتوقف عند هذا الحد، بل اتخذَّت و  ،العقابو 

 كانه بطریقة شرعیة في المجتمعحرم على الشذوذ اتخاذ میجتاز الحدود التي رسمتها، و 

إصرارها على ن من خلال رفضها تأصیل الشذوذ، و هذا نظراً للدور الذي لعبته الأدیاو 

یتجلى و  ،صنف مرتكبیها بالمذنب جنس، وإلاَّ ، وهنا وجب تحریم كل رغبة في ال3»استئصاله

فرد نفسه في ، هنا یجد المن طرف الدیني على كل ما هو جنسي ،في تلك الرقابة المفروضة

  .أضیف اسمه لقائمة الشواذ عدم إظهارها لغیره، وإلاَّ مرحلة كبت غرائزه، و 
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إنَّما و  ،محرماً ر أنَّ الجنس كان لم یكن ینكّ وفاً بتقدیم القضایا الجنسّیة، و شغ فوكو كان     

تَّم ه موضوعاً للحدیث، و جعل منعامل لجلب الجنس إلى الثقافة، و  كان یزعم أنَّ القمع

وهذا ما أقره  ،الاعتماد على الخطاب الدیني المتعلق بالاعتراف، سواء كان تلقائیاً أو اجباریاً 

إنَّنا ملزمون على  :«حین قال »l’histoire de la sexualité «  في كتابه فوكو

أصبح الاعتراف ینتزع من الفرد حتى و الاعتراف سواء كان بطریقة تلقائیة أو بالغصب منَّا، 

الشيء الذي یكرهه ، 1»و لو كان عن طریق التعذیب، لذَّا صار الإنسان اعترافي بامتیاز

أيّ  افن یحس بأنَّ من حقه عدم الاعتر على الاعتراف دون إمكانیة منه للرفض، حتى لو كا

  .الاعتراضناً، لا یملك القدرة على الرفض و مهاو  ،كرهامُ و  ،یصبح خاضعاً 

الاعتراف شكل من أشكال اختبار الضمیر في الفكر المسیحي، نظراً لارتباطه  یعدو      

الكشف عن حقیقة النفس، أمام القائد الروحي، والبوح ، والاعتراف بالخطیئة، و الوثیق بالتوبة

فاعتراف المجرم بجریمته هو التزامه بالعقاب، واعتراف المجنون  ،الذاتله بكل ما تحمله 

قبول للآخر، وإقامة الشاذ بجنسه هو التغیر والقمع و  بجنونه هو بدایة علاجه، واعتراف

كوسیلة  تراف بواجب قول الحقیقة عن النفسلهذا ارتبط الاع « علاقة بین المریض وطبیبه

هكذا عملت المسیحیة على إدخال مبدأ حقیقة النفس، و جسد، والتعرف على لقتل شهوات ال

ذلك أنّ الاعتراف یمثل قطعة أساسیة في معرفة الذات، فهو لیس إقراراً فحسب  ،2»الذات 

، فكلما اعترف المریض بمكبوتاته، كلما زالت بل التزام، كما هو الشأن في التحلیل النفسي

مستقرة بعدما أفصح عمَّا یجول بداخله تلك الأعراض العصبیة، بحیث یجد نفسه في حالة 

   .لذا كان الاعتراف إحدى الطرق العلاجیة عند علماء الطب النفسي

                                                           

1 ــ  Michel Foucault, l’histoire de la sexualité, la volonté de savoir, Gallimard, Paris, 

1976,p 80. 
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ناع أدى ذلك إلى اقو  الدیانة المسیحیة الإنسان الغربي للاعتراف مقابل التوبة، استّدرجت     

عندما «ذلك و  ترسَّخت داخل الهویة الدینیة لدیهم ومنهالمواطنین أنَّ العملیة جزء من الدین، 

ي لاكتشاف الجانب الغامض السعنفسهم بالتطفل على حیاة الناس، و سمح رجال الدین لأ 

لكن في حالة  ،1»مشاعرما یصاحبها من رغبات و لجنسیة، و الذي یتمثل في الحیاة ا فیها،

ا ممَّ  مرفقة بالتعذیب الحقیقة منه، إلى عملیة انتزاعحول كان الأمر یتَّ  اً،رفض الاعتراف طوع

  یؤدي بالإنسان إلى إیجاد نفسه أمام خیاران، إمَّا التوبة أو العذاب.

تطَّفل رجال الدین على الحیاة الجنسیة للمواطنین، بكل ما تحمل من رغبات ومشاعر       

بأنَّ  تَّم تطویع الأفراد واقناعهم « قدحت ذریعة تقدیم التوبة والخلاص و وكان ذلك ت

الاعتراف یكشف من هم، ویصل إلى كشف أعمق أعماقهم، إنَّ الإنسان المعترف یمارس 

ما یتم  فغالباً ، 2»علیه الاعتراف، اغراء لا یرد في سبیل الحقیقة إلى درجة التضحیة بالذات

اكراه، بل یكون الاعتراف عن قناعة من طرف  بدون قید أو ،الاعتراف بطریقة عفویة

  .الغفرانمقابل نیل الرضى و  ،المذنب

من طرف رجال الدین الكاثولیك في  ،إلى أنَّ السلطة التي كانت محتكرة فوكو أشار        

، ولا العلاقة ، فلم تعد علاقة الفرد مع الراهب هي القائمةتراجعت بصفة كبیرة «تلك الفترة 

، ففي الوقت التي كانت  3»التوبة هي التي تحدد مسار ممارسته الجنسیة بین الذنوب و 

ذنوبه، بغیة التوبة بخطایاه و  الذي یعترف فیه المرء ،فیه الكنیسة هي المكان المقدس

السجون من أبرز المؤسسات و  ،المحاكمو  ،المستشفىو  ،المدرسةو  ،، أصبحت الأسرةوالغفران

أو أخذها  ،للاعتراف بكل أخطائه السیئة، سواء بإرادته ،تدراج المذنبالتي یتم من خلالها اسّ 

  العقاب. ب ذلك التعذیب و یصاح أحیاناً و  ،منه عنوةً 
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 بالخطیئة بشكل سریععملت حركة الاصلاح الكاثولیكي على توسیع عملیة الاعتراف        

جهدت ، و د مصدر جمیع الخطایاد شر یصیب الإنسان، كون الجسّ أنَّ خطیئة الجسّ و  ،خاصة

لأنَّها في جمیع البلدان الكاثولیكیة، و  وتیرة الاعتراف السنوي «هذه الحركة الاصلاحیة

حاولت أنّ تفرض قواعد دقیقة لفحص الضمیر، إنَّما خصوصاً لأنَّها أعطت في التوبة 

بما أنَّ و  ،1»أهمیة لجمیع أشكال الخطیئة، المتصلة بالجسّد على حساب الخطایا الأخرى

د جمیع الشهوات، بات البحث عن ما یصدر من جنس جسَّ فیه تُ و  ،در الرغبةد هو مصالجسّ 

  هو الشيء الوحید الذي نعترف به بامتیاز.

إنَّ عملیة الاعتراف في الفترة المعاصرة التي أصبحت مبنیة على فكرة الحریة      

للتحكم في حیاة الأفراد، وتأدیب  ،والمسؤولیة، شكلت مكوناً أساسیاً لتكنولوجیا متطورة

سواء كان ذلك « راف السبیل الوحید لإنتاج الخطابالاعت ، إذ أصبحالأجساد أیضا

الاستعانة بالتنویم و  ،رمیز العیادي، للحث على الكلامباستخدام أشكال علمیة كالت

أو بواسطة  ة،علمی جراء الاعترافي في إطار ملاحظاتضمن الإ ،المغناطیسي لإدراج الكلام

أنَّه  إلاَّ  ،2»مبدأ الاستبصار الباطني للجنسانیة، فالاعتراف جزء من مشروع الخطاب العلمي

وقد قدمت ذلك  علیه مما تبدو ،عنفاً  بطریقة أقل كان للسلطة طریقة لتمریر هذه الرسالة

مازالت السلطة حاضرة، وقد تم تجسَّیدها بصبغة دینیة لخدمة أغراض  بنظرة تحلیلیة، إذّ 

  سیاسیة محضة.

إعطاء مفهوماً جدیداً للذات ودورها، هذا ما ینقلها من الانفرادیة إلى  فوكو حاول      

في أبحاثه  ،انيالجانب الاجتماعي، نافیاً قوة العقاب من خلال ربـطها بالخطاب الجنسّ 

ه موطن الغرائز إشكالیة الجنس مسألة ترتبط بطریقة وثیقة بالجسد، لأنَّ  باتتو  ،الجدیدة

جسد جمیع ملذات النفس، لهذا أخذ الجسد المحور الرئیسي في الدراسات والشهوات، وفیه تتَّ 
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أن یعمل التحلیل النفسي ابتداءً من منتصف  « من الممكن العلمیة، والأخلاقیة، وصار

 1»، التي یتم من خلالها تحلیل كل المؤسسات الأخلاقیة القرن العشرین كمحور للحقیقة

تكون موضوعاً للتأمل والتهذیب، مبتعداً  مَّكن الذات أنّ القوة التي تُ  فوكو من هنا استَّحضر

الجسد في  تجدیر لهذا سیتم، منظراً للكیفیة التي تأسست بها الذوات ،عن شفرات العقاب

حیث أنشئت ، من خلال التحكم في أعضائه مخترقة من طرف السلطة وآلیاتها علاقات كلها

حوله معارف وعلوم تهدف إلى معرفة كل شيء، عن الأعضاء التي تكونه، والإمكانیات 

  .التي یمكن أن یحققها، والصفات التي تمیزه

الأساسیة فیه شرح وجهة نظره و  الخطوط العریضة لمشروع التاریخ كله، فوكو حدَّد       

كانت  في هذا الإطار ستقوم السلطة الانضباطیة بتشغیل آلیةو ، الطرق التي یتم استخدامهاو 

تم بتسریع لأنَّ الإصلاح الدیني اه«  عات المسیحیة، وهي آلیة الاعترافمنتشرة في المجتم

واتخذت ، 2»فقد حاول فرض قواعد لفحص الذات من قبل نفسها  ،وتیرة الاعتراف السنوي

ت التعذیب، لاكتشاف كل استراتیجیة من آلاو  ،السلطة عملیة الاعتراف وسیلة أكثر دقة

  المكبوتات داخل الفرد. البواعث و 

المراقبة المتحكمة المفروضة على الجنس، و  مراقبةن المعادلة متوازیة بی فوكوأجرى        

أي مجرم وتطبق مة، یحاسب مرتكبها مثل في مرتكبي الجریمة، من خلال جعل الجنس جری

لى الصمت، فالحقیقة لا تنتمي إالاعتراف یحرر والسلطة تمیل ف« علیه جمیع القوانین

الدولة أن تكون على من واجب  أصبحو  ،3»لمجال السلطة، وإنَّما هي قرابة حمیمة بالحریة

نتشرة في كل فبفضل هذه الآلیة تدفع السلطة، الم ،بما یفعله الناس برغباتهم ، ودرایةعلم

                                                           

ــ  1  Michel Foucault, le pouvoir psychiatrique, cours au collège de France, 1974, p88. 
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یقولوا كل شيء  الأفراد إلى إنتاج خطاب حول رغباتهم، وأنَّ وتدفع ب ،ط المجتمعانقطة من نق

 اعتمدت السلطة على تقنیات عدیدة ومنه الاعتراف، عن طریق م الجمیععن الحقیقة التي تهُ 

السریة عن و  ،لجعل الحیاة الجنسیة مكشوفة أمام الجمیع، باتخاذ أسالیب ترفع عنها الغموض

   الاعتراف.طریق 

وأشكال الرقابة لا تتوقف عند عملیة الاعتراف فقط، بل تتعداها لما یمكن تسمیته       

بالكلام والاستنطاق، وذلك عن طریق إدماج الاعتراف في الأمور الطبیة  ،بالتقنین العیادي

وفي  ،فالاعتراف أصبح معرفة « وغیره من طرق العلاج ،كالفحص الطبي، والتحلیل النفسي

عندما یتعلق بالمعاقب، لذلك یستبعد فوكو فكرة الجنس  ،ذات الوقت وسیلة ضبطیة

المقموع خاصة العلاقة القمعیة بین السلطة والرعیة، لهذا تعد الاستراتیجیة الأولى لفهم 

وعملیة سلب الاعتراف لم  ،1»خاصة ما تعلق بالرغبة وخطاب الجنس ،الذات بحسب فوكو

ین والأطباء فحسب، بل توسعت لتشمل القاضي ثم العائلة، خاصة تعد من شأن رجال الد

بعد تراجع قداسة الكنیسة، وتعویضها بالمدرسة، والأسرة جنباً إلى جنب مع المحاكم 

أو  والسجون، أو غیرها من المؤسسات التي أصبحت تقوم أیضا بسلب الاعتراف طواعیةً 

المریض النفسي أي خیار ثاني، فما علیه و ، لأنَّه لم یكن للشخص الجاني، أو الشاذ، أكرهاً 

  .سوى الاعتراف، وإلاَّ كانت العقوبة شنیعة في حقه

التي یتجاوب فیها كل من جعل منه الأرضیة الخصبة و  ،وظَّف علم النفس الاعتراف     

نظرتنا للجنس لم تعد كما كانت علیه في العصور  أنَّ  فوكوالمریض، إذ یرى الطبیب و 

كان رجل الدین  لكن بنظرة مغایرة تماماً، فبعد أنّ  ،حلَّ الطبیب محلَّ رجل الدینإذ ، الوسطى

لى أنَّه مرض یجب یجعل من الجنس خطیئة یجب التكفیر عنها، نظر الطبیب إلیه ع

 و تزول كل الاضطرابات النفسیة ،البوح بما هو مكبوت حتى تتم المعالجةالاعتراف به، و 
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تنظیم ، و طقوسیة كنیسیة إلى ممارسة علمیة، تعمل على ضبط وهكذَّا تمَّ تحویله من وجهة

بعد أن كان الجنس خطیئة لا تغفر في زمن ما، أصبح مقیاس «  العلاقات الاجتماعیة

لا یقتصر الاعتراف على فئة دون ، 1»؟ هل ما یصدر منه سلوك سوّي أو مرضي ،للفرد

بهذا  المختلین عقلیاً أجبروا على الاعترافو  الأخرى، فالاعتراف ینتزع بالقوة، حتى المعاقین

أو  ،أو الدیني ،للمعرفة سواء كان ذلك على المستوى القضائي كآلیةالطرح یتدخل الاعتراف 

والتي أمست أمرا ضروریا، یجب على كل فرد أن یخضع ذاته لمتطلباتها، حتى  ،الفلسفي

    ن فترة إلى أخرى.، ولكن تتفاوت التعامل مع الاعتراف میكون ضمن ما هو حقیقي

وحمیات صحیة، لكن ذلك لم یكن سوى  ،عبر تقدیمه نصائحاً، ب لطیفالطّ  كان تدَّخل     

سیخ فكرة كون لا شيء یخفى على السلطة، وأنَّها تتدخل حتى لزیادة ترّ  ،طریقة غیر مباشرة

فالغایة القصوى للاهتمام بالحالة الصحیَّة، والنَّفسیّة  « في أمورك الشخصیة الأكثر حمیمیة

ة الجماعیَّة، بفضل هذا الانضباط تتعداها إلى المصلحجسد تتجاوز المصلحة الفردیَّة، و لل

حدّ مراقبة، بل وقیمة في وع تتبّع و المراقبة الدائمة للجسد، یصبح للجسم الفرديّ موضو 

 2»توفیر آلیات العنایة بهو قیمة الجسم الفرديّ، تكون بتوفیر أسباب راحته، ذاته، لأنَّ 

الغفران وانتَّهج طابعاً ، و المتمثل في التوبة منذّ تلك اللحظة انسّلخ الاعتراف عن كل الشعائرو 

    .رج ضمن مجال العلوماندَّ علمیاً، و 

مجالات متعددة، فلم یعد  فيشر بشكل واسع، و در الإشارة إلى أنَّ الاعتراف انتَّ تجّ     

فتكنولوجیا الاعتراف تعمل  « بل تجاوزه إلى میادین أخرى ،وحده صر على الراهبیقتَّ 

، وهنا 3»أخطبوطیاً تدعمها، وتؤازرها إرادة المعرفة، مطلبها الحقیقة واستراتیجیات السلطة

                                                           

1 ــ  Michel Foucault, l’histoire de la sexualité, la volonté de savoir, Gallimard, Paris, 

1976,p 89. 
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اقبة، سوءاً من كان الاعتراف عنصراً أساسیاً في تشكیل خطاب الجنس، القابل للتحلیل والمر 

قبل الكنیسة، أو من طرف غیره، وحتى من ناحیة ذاته، فتولَّد عن الاعتراف بمكبوتات الفرد 

الغریزیة نوع من الراحة النفسیة، بالنسبة للشواذ، إذ كان الاعتراف یؤخذ منهم بطریقة غیر 

  مباشرة من طرف الأطباء تحت ذریعة الاستشفاء.

 بشكل واضح، هذا التواطؤ بین السلطة والحقیقة، عند تناوله لمسألة الرغبات فوكویبرز      

وخاصة الجنسیة منها، تخضع لتحریض  ،لحقیقة التي تم نشرها عن الرغباتإذ لاحظ أن ا

قد لا تكون هناك إمكانیة أخرى أكثر حزماً ودقةً، لوصف المراقبة  « قوي من طرف السلطة

إذ یطلب من الناس أن  ،1»أو للرّؤیة ،ه غیر قابل للقولولا شيء یستطیع أن یزعم أنَّ 

 موضوع الرغبة لم یبق موضوعاً  عن ممارستهم، لأنَّ  واقولوا كل شيء عن رغباتهم، ویتحدثی

تتوسط هذه العلاقة، جاعلة بذلك من  ق بعلاقة الفرد بذاته، بل أصبحت المصلحة العامةیتعل

  سیاسیاً بامتیاز. الرغبات موضوعاً 

الحداثة قامت على مبدأ إخضاع الإنسان ومراقبته، وذلك  أنَّ  فوكومیشال یؤكد        

، الذي بات یشكل فردولقد انصب موضوع المراقبة على ال ،وسیاسیاً  بالتحكم فیه اقتصادیاً 

ل اجتماعي یخدم فیه الواحد والعمل على صیاغتها وفق مجا، العلاقات الاجتماعیةمركز 

إذ أنَّه بقدر ما یتقبل موقف الآخرین بقدر  « لاعتراف المتبادلاو  ،في اطار الاحترام الآخر

ما یضمن الاعتراف بحقوقه الخاصة، وهذا ما یعطي الفرد موقعاً، ویجعله یبلغ كرامة 

فالاعتراف بالغیر یعزز التواصل من أجل الوصول إلى  ،2»اعتباره عضواً في الجماعة 

كس صورة الإنسانیة، بغیة تنظیمها الفردیة التي تعأعمق الشبكات الاجتماعیة، والسلوكات 

  داخل النسیج الاجتماعي المتماسك.
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 :ةالجسدی ةبمعاقالو الرقابة فعل  .02

م ترتیب تَّ كیف أشكال الممارسات العقابیة، و » المراقبة والمعاقبة«في كتابه  فوكوقدَّم       

الساحات العامة، وبتطبیق هذه  ب أمام الناس فيفالمجرم یعذَّ العقوبات في المجتمع الملكي، 

إلى جانب الوقوف على الطریقة التي ، الأشكال من العقاب، یسترجع الملك مكانته ومهابته

 واقعة لتطبیق هذه العقوبات، وهذا ما توضحه واقعة« استعاد بها الملك هیبته من خلال 

أمام باب  )م1757(كان ذلك في الثاني من آذار سنةالذي جذب بالأحصنة، و  »دامیان«

ساحة ي ب أمام باب الكنیسة فعذّ قد الكنیسة، حیث مورست علیه أشنع طرق التعذیب، ف

فارتكاب ، 1»وقطعت أطرافه وحرقت بالنار حتى تحولت إلى رماد یثرى في الهواء ،عامة

فلو سلَّطنا  هو في حد ذاته تحدي للشخصیة الملكیة، ،الجریمة في عهد المجتمع الملكي

نجد  ،ى المجرم المدان قبل ظهور السجنالضوء على طبیعة العقاب الذي كان یطبق عل

  أشكال من العقاب والتعذیب حسب نوع الجریمة المرتكبة.

لكن بعد یفة سیاسیة أكثر منها قانونیة، و كان الوقوف على التعذیب العلني یحمل وظ      

تغیر قانون العقوبات و  لوحشیة من أجل فرض سلطتها،انهیار السلطة الملكیة القائمة على ا

سعى فوكو إلى «  بات یحرسُ على خدمة الفرد داخل المجتمع بحیث ،فعوض خدمت الملك

بعدما كانت تمارس على  ،2»ها حق الكلام، والتعبیر بكل حریةاستنطاق هذه الفئة، وإعطائ

لاستعراض قوتها على الرعیة  ،وحشیة في عهد المجتمع الملكي ،الجسد المدان سلطة تعذیبیة

تسهر على حمایة ومراقبة كل فرد داخل النسیج  ،حلَّت محلها سلطة جدیدة برجوازیةو 

  .الاجتماعي

، لذا یقابل مرتكبها عد إهانة لشخص الملككل جریمة ترتكب تُّ أنَّ فوكو  یبدو حسب      

وآخرون یحكم علیهم بالجر بالخیول، وآخرون یحكم  ،وثقبه قطع اللسان بقطع الأیدي أو
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تتم ب یرتبط بطبیعة الجرم المرتكب و كان تنفیذ التعذیو ،أو بدفع غرامات مالیة ،بالنفيعلیهم 

 ، هذا إلى جانب رد الهیبة للملكأمام الجمیع حتى یكون عبرة للبقیة، معاقب المدان علنیاً 

الجسد  « ةبل هو انتعاش للسلط ،لأنَّ الهدف من علنیة التعذیب لیس تحقیق للعدالة فحسب

والتشویه، إلاَّ أنَّ السیطرة علیه لاتزال  ب والتجویعمتحرراً من أشكال القمع السابقة كالتعذی

 لیوم أصبحت أكثر خطورة من الماضيقائمة حتى في أنظمتنا المعاصرة، بل إنَّ معاناته ا

وتخضعه للتبعیة، وأشكال جدیدة من السیطرة  جهته للآلة، التي باتت تؤثر علیهة لموانتیج

 نب آخر إیجابي یتجه نحو الإنتاجوإنَّما لها جا ،وعلیه فالسلطة لیست قمعیة دائماً  ،1»والقمع

مام كافة أ ،الانتقال من نظام التعذیب العلنيو ، والحقیقة ،والمجتمع ،إنتاج الفرد، والمعرفة

  ، كان یحمل صدى السلطة على البقیة.المراقبةالناس إلى نظام السجن و 

كانت  ، إذ، ومورست أبشع أنواع التعذیب في حق المذنبأشكال العقابو طرق  تعددت     

وقد ظهر لهیبة السلطة، عن حقیقة الجرم المرتكب، وهي أیضا إعادة  طریقة التعذیب تعبر

یجب اعتبار السلطة بمثابة شبكة منتجة « وتقنیات الانضباط لذلك  ،ذلك من خلال وسائل

 2»ا هي هیئة سلبیة وظیفتها هي ممارسة القمعتمر عبر الجسم الاجتماعي كله، أكثر ممَّ 

سلطة تمارس من بحیث كانت النزعة الفردیة إبَّان النظام الاقطاعي مطلقة، أین كانت زمام ال

أُنزلت إلى الدرجات و  ،الحدیث هُمشت هذه النزعةلكن في العصر طرف الملك وحده، و 

، لتأخذ السلطة منعطفاً آخراً، وأصبحت تمارس بطریقة منتجة للأشیاء الواقعیة السفلى

، إنَّ سبب المآسي حول تعنیف الإنسان والتعدي علیه، هو نتیجة السلطة المحسوسة

 قد ینقلبلامفكر فیه، الانضباطیة، التي أنتجت إنسان منحرف، ومهمش، ومغیب، إنسان ال

  .ضحیة للإقصاءعلى هذه السلطة التي كان فیها 

                                                           

، ص 2021، جوان 01، العدد: 07أنثروبولوجیا، المجلد:مجلة  ،میشال فوكو التحلیل النفسي عند فلسفة سعو نبیل، ــ 1
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یبقى الجسد الاجتماعي  على ما یجب اعتماده، بحیث أَلَّحَ على أنّ  فوكو وقف      

یفترض أنَّ السلطة « حتى تتم مراقبته بسهولة ووضوح ومنه ،مرئیاً في كل حركاتهو  ،مكشوفاً 

كملكیة بل كاستراتیجیة، وإنَّ مفاعلها التسلطیة لا تعزي التي تمارس فیها یجب أن لا تؤخذ 

 1»إن تكشف فیها بالأحرى شبكة علاقات دائماً ممتدةو  ،إلى استعدادات إلى تَمَلُك بل

لها ترسیخ  حتى یتسنى ها نموذج للصراع المستمرأصبح یُنظر إلى السلطة على أنَّ و

بالطریقة المثلى بدلاً من أن تعمل على مراقبتهم المؤسسات، وتدعیمها قصد تأطیر السكان، و 

  الذي یتم بموجبه التخلي عن ممتلكات أو الاستیلاء علیها كما كان سائداً. ،انعقاد العقد

، إذ لاوجود لملك أو جهاز دولة یحتكر هذه التصورات الكلاسیكیة فوكو تقدحیث ینّ     

ریات والآلیات السلطویة فهذه النظ« والرفض على شعبه  ،والقوة ،السلطة، ویمارس العنف

اسطة الحق، بل الكلاسیكیة تتنافى مع الأسالیب السلطویة الجدیدة، التي لا تعمل بو 

لا بواسطة القانون، بل بواسطة الرقابة، والتي تمارس على مستویات بواسطة التقنیة، و 

  آلیاتهارت من أنَّ السلطة طَّوَ من هنا نجد ، 2» وحسب أشكال تتجاوز الدولة وأجهزتها

اهر القمع، حتى تضمن واستراتیجیتها، لتضمن السیطرة على الآخرین، ولتتجاوز كل مظ

  تحفظ بقاءها، لذلك فالسلطة  یجب أن تكون إیجابیة وإنتاجیة.استمرارها و 

فلا التعامل مع الأرشیف، تحالة تفحص الأفكار دون العودة و إلى اسمیشال فوكو  نبَّه      

فاللحظة التاریخیة التي تحمل طابع الانضباطات، هي «  العقابمجال لدراسة آلیات 

اللحظة التي نشأ فیها فن الجسد البشري، لا یهدف فقط إلى تنمیة مهاراته، بل إلى تكوین 

یتجه إلى ضرورة مراعات  فوكو وهذا ما جعل، 3»علاقة من شأنها أن تجعله أكثر إطاعة

مراقبة الأفراد في و  ،المحیطة بمرتكب الجریمة سواء اقتصادیاً أو نفسیاً  ،جمیع الظروف
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 ، خاصة وأنَّها تمثل عصرومقارنتها في الفترة الراهنة ،غیاب الوقوف على تتبعها تاریخیاً 

یر مباشرة، ففي الوقت الذي یظنون فیه أنَّهم أحرار، تتم الاكراهات وقمع الأفراد بطریقة غ

ومنتشرة في جمیع الأماكن  ،كون السلطة التي تمارس علیهم مجهریة مراقبتهم بشكل خفي،

  .التي یتواجدون فیها

ه           بین الجریمة  ةكوسیلة للمساوا ،ظیر لأسس العقابإلى التنّ  میشال فوكوتوجَّ

ولیس شيء آخر، لیرصد تطور الخطة  ،وجزائها مما یؤدي لبناء حضارة قائمة على القانون

، إنَّ الآلة الانضباطیة واردة في مع العقاب المرئي أو الخفي وأشكالها خصوصاً  ،التأدیبیة

إلى فعل الاندماج  ، ولم ینظر إلیه مؤسساتیاً فظاعة المعاملة مع الفرد، واعتباره منحرفاً 

یصنع الانضباط أجساداً خاضعة ومتمرسة، أجساداً طیعة، فالانضباط  یزید «  اجتماعیاً 

ویقلص هذه القوى بالذات بالمعنى السیاسي  ،بالمعنى الاقتصادي للمنفعة ،الجسدفي قوى 

كان الهدف من ذلك كله هو إعطاء دراسة شاملة للسلطة، أین ضاقت دائرة و ، 1»للطاعة

ل العصب التي تمثّ  ،انحصرت في الهوامش التي تختفي وراء مفهوم الدولةو  ،السیاسة

  المركزي للجسد الاجتماعي.

 تاریخ العقاب عبارة عن إزالة الصمت الذي لطالما أحاط بهذا الموضوع أصبح      

زم وسّم الجسد بل حلَّ محلَّ التعذیب، لم یعد من اللا شكل للعقوبة، و السجن الذي أصبح «

استخدام قواه في العمل بشكل یجب تقویمه، وتعدیله، وحسبان وقته، واستعماله كلیاً، و 

نها تقوم بفرض نوع من الإكراه على النزلاء على مسألة السجن لكوّ  فوكو ركَّز، و 2»مستمر

المجتمع الذي یجعل المعتقل منبوذاً بعد مغادرته  أو ،سواء من طرف المؤسسة القانونیة

  .، باعتباره مجرم في حق الآخرینللسجن

                                                           

 .159، ص سابقمصدر المراقبة والمعاقبة،  ،مشیل فوكوــ  1
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ان أن یراقب كل المساجین        احدة من نقطة و  هكذا تم تشكل هندسة معماریة تتیح للسجَّ

یراهم جمیعا في لحظة واحدة، ومنه أصبحت نموذجاً لبناء كل السجون في أعلى السجن، و 

والسیطرة  ،فراد، والتأثیر على من آوى إلیهاتشكل عاملاً في تغییر الأ «في تلك الفترة لأنَّها 

وعلیه  ،1» وتغییرهم تقدیمهم كموضوع معرفةة إلیهم، و توصیل آثار السلطعلى سلوكها، و 

  فإنَّ هذه التقنیة تعمل عبر شبكة من العلاقات، والمؤسسات الاجتماعیة لتفعیل الرقابة.

بق علیه نوع من العقوبة، وهكذا توجد هذه العقوبات الضابطة في فالفرد الغیر ملتزم تطَّ       

 ثكنة، وهي تعمل من خلال العقوبة كل مؤسسة، وفي كل نظام في المدرسة، والسجن، وال

یعد الانضباط شكل من الرقابة البولیسیة العفویة، یمارس « كما تعمل من خلال المكافأة 

د ذلك في آلیات الرقابة التي تفرض قد تجسَّ و ، 2»من قبل الجاهزیة المكانیة للمدنیة ذاتها

ضبطها وفق قوانین حاول تنظیم الخلیة الاجتماعیة، و أو بأخرى الانضباط، الذي ی ،بطریقة

  .وتقلیص الفوارق ،، وهذا كله من باب التقویمعلى الجمیعمفروضة 

على إنجازها تنص على البحث  میشال فوكوإنَّ مختلف الدراسات التاریخیة التي أقدم        

 »المراقبة والمعاقبة«عن الحقیقة المغیبة في تاریخ الغرب الأوربي، ونلاحظ ذلك في كتابه 

لقد مكَّنت النزعة الإنسانیة في نظر میشال  « لانضباطعلاقة السلطة بالرقابة وا وضَّح لذيا

فوكو من تحویل سلطة العاهل إلى سلطة الرقابة الشاملة، وذلك بأن أخفت السلطة 

وهذا  ،3» كلتجعلها قائمة، وحاضرة في حیاة كل مواطن، وهو ما تلخصه صورة البانوبتی

 ومراقبة من طرفها ،یعرف بالتقنیةدلیل على أنَّ الفرد في الفترة الحدیثة أصبح خاضع لما 

  التي جعلت منه موضوع رقابة مستمرة، وشخص منضبط.وهي 
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باعتباره اجراء یمارس عندما تختفي  ،فمن وظیفة السلطة الانضباطیة الفحص        

 راقبفهو یدمج تقنیات التراتبیة التي ت «الأنظار فیحقق أكبر قدر من الضبط والمعرفة 

 هو رقابة تتیح التوصیف، والتصنیفو  ،، إنَّه نظرة ضابطةوتقنیات الصعوبة التي تضبط

والعقاب إنَّه یقیم على الأفراد رؤیة من خلالها تمكن المفاضلة بینهم، ومعاقبتهم، ولهذا 

والفحص یوجد في مختلف  ،1»في كل تدابیر الانضباط، فإنَّ الفحص یتمتع بطقوسیة كبیرة

من  فوكو، ویجعل حتى في السجونشفى، المدرسة، الأسرة، الثكنة، و كالمستالمؤسسات 

السجن المؤسسة التي تتكفل بالكائن أكثر من ذاته، وأكثر من المجتمع، لكن رغم عنف 

  .العلاج وسلطته، إلاَّ أنَّ ضرورة تقویم الفرد مرهون بانضباطه

هذه الآلیات الانضباطیة هناك  في السجن كفضاء انضباطي، لأنَّ  میشال فوكویبحث       

كتلك التي تحث على الادخار « على السكان تسعى السلطة إلى تطبیقها ،آلیات تنظیمیة

، كذلك هناك أنظمة الضمان یجار، وبالتالي الشراء والامتلاكوتلك المرتبطة بالسكن والا

عمر الصحي، والتقاعد، والشیخوخة، وقواعد المحافظة على الصحة التي تضمن اطالة 

السكان قدر الامكان، بالإضافة إلى الضغوطات التي یقوم بها نظام المدنیة ذاته على 

ونوعیة العلاج المقدم  الجنس، والانجاب، والضغوطات التي تمارس على نظافة العائلة،

إذن لتحسین حیاة السكان لابد من اخضاعهم لآلیات تنظیمیة مثل  ،2» والتَمَّدرُس ،للأطفال

وغیرها من  ،الحث على الادخار، وقضایا السكن والایجار، وأنظمة الضمان الصحي

  زالة مشاكلهم.إ وتسهیل حیاتهم و  ،المسائل التي من شأنها الحفاظ على سلامة السكان

حقها، كونها تحمل الوجه السلبي ه للسلطة من اتهامات في كل ما وجَّ  فوكورفض       

 أن تقمعأنَّ السلطة تنتج الواقع قبل  والقمعي، فكانت نظرته لها مغایرة عما سبقوه، فقد أكدَّ 

للإنتاج والتشكیل في المیدان ، فهي نموذج التي طالما غابت داخل المجتمعوتنتج الحقیقة 
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یاً لهذا الدور الذي تنتج فیه تعتبر السلطة الانضباطیة مثالاً نموذج «المعرفة والمجتمع 

مختلف عملیات الفردنة في الجسد الاجتماعي، ومنها بوجه خاص، إنتاج الفرد والمعرفة 

حول الفرد، وتجد العلوم الإنسانیة على وجه التحدید في هذا السیاق مسوغ وجودها 

وهذا  ،1»والمجتمع یدعي العلمیة  ،ومشروعیة بقائها، وذلك بإنتاجها لخطاب حول الفرد

سط أین استطاع أن یبّ  »المراقبة والمعاقبة  «خاصة كتابه  ،ما كشف عنه في جُل مؤلفاته

رست في حقه كل وّ التي ارتبطت بالجسد الذي مُ و  ،فیه كل أشكال السلطة، أهمها الانضباطیة

، فالإنسان كان نتاج تقنیة الانضباط الجسدیة، من تعذیب، وعقاب، وانضباط أنواع العقوبات

خلال أجهزتها للمراقبة سواءً من الحجز، أو المصحات، وأصبح الفرد موضوع المعرفة من 

  .الانضباطیة

ببعدها الاجتماعي  ةتبقى مرهون هاإلاَّ أنَّ  ،إنَّ السلطة رغم ما تؤدیه من دور سیاسي      

، لذا تطرح ولا یمكنها العیش خارجه ه،وتنمو داخل ،أكثر كونها تنشأ في أحضان المجتمع

من خلال القانون أو الدولة أو الطبقیة، ولا تدرك إلاَّ كتعاقد أو هیمنة  « مسألة السلطة

كضرورة اقتضتها عنفیّة الطبیعة البشریة، أو كاستلاب تاریخي لا نتریّث في التنبؤ بزواله 

، وفي شبكة قواها المتعدّدة وفي أشكال يأمَّا السلطة كما تمارس، في تعقیدها الاستراتیج

فالسلطة تعمل على إعادة إنتاج العلاقات  ،2»ها، وقنوات استثمارها، وسبل تداولهاتوزّع

، التي یتولد عنها كل أشكال التعسف والهیمنة والتبعیة، فما ینتج عنها هو الاجتماعیة

التوصّل من خلال العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد، إلى بناء نسیج موحد بینهم، ینجم عنه 

  الآخرین، أو العمل على طاعتهم.  الحصول على خدمات
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 :العزلالرقابة و فعل  .03

أن یؤكد حقیقة الجنون، التي لم تستطع العنایة الطبیة احتضانها، خاصة فوكو  اسّتطاع     

م فصله عن الأصحاء، مقترن ذلك بالحجز المحتَّم علیهم، مما أدى إلى إعادة تَّ  بعد أنّ 

 هي إذن إقامة لأركیولوجیا الصمت فدراستهالصمت المفروض على الجنون، « النظر في 

ا قرار الفصل بعد، بین المعقول محاولة الارتقاء إلى تلك الجهة، التي لم یتم فیهو 

لم یكن له في نهایة  ،أنَّ إدراك المجنون فوكوفي هذا السیاق وضَّح و ، 1»اللامعقولو 

 المطاف من معنى إلاَّ في ظل الوجود العقلي.

جتماعیة، لا تختلف أنَّ المجنون أصبح في القرن السابع عشر قضیة اكان من البیّن      

كیف بها مع مثل هذه الأمور الفضیحة من حیث الدرجة التي نتّ عن الجریمة، والفوضى، و 

یضّفي على مأوى لع الطابع الطبي، و الاستبعاد یخالإقصاء، و هذا العزل و « أصبح و 

الجنون في حیّز الصمت، مقابل تمجید خاصة بعدما وضع ، 2»المجانین شكل المستشفى 

لا یقبل أي لو قدم الأجمل للمجتمع، و حتى و  العقل، مما جعل الثقة تسحب من المجنون،

التهمیش بذریعة بُعدهم ، ففیه تجسَّدت كل صفات القمع، و عمل یقدمه في شتى المجالات

  الكلي عن الحقیقة. 

العقل، هي عبارة عن نقد موجه لمشروع بین الجنون و  فوكوإنَّ المقارنة التي أجراها     

تعتبره مركز تقاس به كل ة، التي تعمل على تمجید العقل، والإعلاء من شأنه، و الحداث

فأین سیقع الجنون إنّ لم یكن ذلك داخل العقل ذاته، باعتباره شكلاً من أشكاله « الأشیاء 

من  العقلقة بین الجنون و شته لطبیعة العلافي مناق فوكوانطلق ، 3»أو مصدراً من مصادره؟ 

نفیه من ساحة و  ،على إقصاء الجنون قد آمن بها، وهي  تنصُّ  دیكارت مسلمة مفادها أنَّ 
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یحتَّم ، إنَّه هو ما ضاعف وتیرة القلق حولهما الكبیر بینهما إنَّ التشابه، العقل كلیاالمعرفة و 

، فكیف یمكن العقل والجنونالوقوف عند تساؤلات عدة بغیة معرفة نوعیة العلاقة بین أشكال 

التمییز داخل فعل بالغ الحكمة قام به مجنون، وبین أبشع أشكال الجنون الصادرة عن رجل 

  ه حكیم وسوي؟یُنظر إلیه عادة أنَّ 

ده حتى من إنسانیتهإقلعصر الكلاسیكي من عزل المجنون و ا لم یكتف        صائه، بل جرَّ

، ما مرَّ به المجنون في تلك الفترة لیس ستوى الحیوانبات یُنظر إلیه على أنَّه لا یقل عن مو 

حتى النساء المصابات «  بالأمر الهین إطلاقاً، فقد مورست في حقه أبشع صور التعنیف

لأنَّ تلك الزنزانة كانت ، 1»عن طریق ربطهن كالحیوانات  ،بالجنون مورس علیهن العزل

، بحیث العمل بدون رأفة أو شفقةللتنظیف، و ذا إلى جانب تسّخیرهن تشبه قفص الحیوانات، ه

كانت معاملتهم تخلو من الإنسانیة، وهذا ما كان فوكو یصبوا إلى توضیحه، أین غیبت 

  .كرامة الإنسان، وجرد من إنسانیته

أنَّ ظاهرة الجنون خلال » تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي«  في كتابهفوكو  أكَّد      

احتقار لمثل و  ،عزلو  ،باقي الظواهر، نظراً لما مر علیها من تهمیشكل تلك الفترة لم تكن ك

فنظرة المجتمع للمجنون في القرن السابع عشر دونیة، استعبادیة، فهو تعبیر « هذه الثلُة 

ذلك هو إنسان العصر الكلاسیكي، في اللحظة التي بدأت فیها مجموعة من  ،عن الحیوانیة

سَتُشرع قوانین للتعرف على المجانین طابعها الألیف، و في حیاته تفقد  ،الصور الاعتیادیة

اقصاؤهم و  ،من ثمة ضرورة عزلهمعیة وجودهم، فقد أصبحوا الآخر، و اهتزت مشرو  بعد أنّ 

بل تعرض لأبشع صور  مر به المجنون لیس بالأمر الهیّنما  منه ندرك أنَّ و ، 2»عن غیرهم

تم تغیبه بشكل مباشر داخل المجتمع، عن اوى فیها مع الدرجة الحیوانیة، و الاحتقار، أین تس

  طریق رمیه خلف القضبان، بحجة حمایة البقیة منه باعتباره مصدر للخطر.
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 كتاباً » histoire de la folie, à l’âge classique «  میشال فوكویُعد مؤلف      

تم من إنشاء المؤسسات الاستشفائیة، بعد فترة وجیزة « فیه بیَّن أنَّه للمؤسسة، و  تشریحیاً 

مورست على الفقراء، والعاطلین عن العمل، والمحكوم احتجاز عدد كبیر بطریقة تعسفیة، 

منه نلاحظ أنَّ و ، 1»قد تم عزلهم إلى جانب فئة المجانینعلیهم بالسجن، والمتسولین، و 

قصاء التي تفُرض نوعیة الإو  ،العزل تم على نحوین كل منهما یُتَّخذ حسب طبیعة الظروف

  حتى الفقراء. فقط، بل تتجاوز ذلك كل المهمشین و على المجانین، بحیث لم یقتصر علیهم 

إیرازم أنَّ نظرةفوكو  یرى      

دون أنَّ الجنون الذین یعتقللجنون تختلف عن نظرة غیره   

 الذي یؤكد أنَّ الجنون متضمن فیها إیرازم نفوا أن یكون في مستواها، عكسمفارق للذات، و 

بحیث یرى في المجنون ذلك الإنسان الذي یعیش جنونه داخل ذاته لأنَّه لا ینعزل عنها، فكل 

إنَّ « ما یطرأ علیه هو صانع له، ولا یمكن معرفة الجنون خارج الذات التي ینتمي لها

تضمن فیه، بل هو لا یتربص بالإنسان من كل جانب، إنَّه مالجنون في تصور إیرازم 

 جنون لیس صنیعاً الرابط الدقیق الذي یربط الإنسان بنفسه، إنَّ التشخیص الأسطوري لل

ذا فلا وجود للجنون إلاَّ داخل الإنسان، ذلك أنَّ الإنسان هو صانع ه أدبیا عند إیرازم

 لأنَّ الجنون أصبح، 2»من خلال الأوهام التي یعیش بهاو الجنون من خلال تعلقه بنفسه، 

على أنَّ الجنون شكل مرتبط فوكو  موازي للعقل، فهما متلازمین في الحضور، إذ یؤكد
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بالعقل، فكلاهما منتظمان داخل علاقة أبدیة، لا جدوى من محاولة فصلهما عن بعضهما 

  البعض.

  أ ــ العزل الأول: 

لم یكن لكن نشاء المؤسسات الخاصة بالمرضى، و تعود الجذور الأولى لهذا العزل إلى إ    

معالجتهم، بل كانت ترمي إلى زج و  ،المرضىو  ،الهدف من ورائها هو الاهتمام بالمجانین

النسبي للمعتقلین أو  ،الإصلاح یشمل العزل الكامل« مختلفة الشرائح الاجتماعیة لذَّا كان 

تخفیض و  ،المكافآتو  ،الدینو  ،إصلاح أخلاق المدنیین بواسطة العملداخل السجون، و 

نشر مؤسسات الحبس الاحتیاطي الموازیة للنظام الجزائي، أو مؤسسات و العقوبات، 

في خضم هذا الإصلاح تبنت المستشفى دور السلطة، بحیث لم و ، 1» الاستعادة أو المراقبة

تحت  القمع على المحتجزینو  ،رض السلطةیعد دورها یقتصر على العلاج، بل انتقل إلى ف

  غطاء الاستشفاء.

ض سلطتهم داخل أروقة منحت كامل الصلاحیة لمدراء المستشفیات لفر  بعد أنّ       

لقد كان « أصبحت زمام الأمور بیدهم، رفضت تدخل البقیة في مناقشة قراراتهم المستشفى، و 

، فقد كان یتمتع بسیادة القضاءریبة أقامها الملك، بین الشرطة و المستشفى العام سلطة غ

م، لا یمكن لأي أحد أن یشكك فیها في تنفیذ الأحكاحق مطلقة، وأحكام بدون استئناف، و 

فكل ما یصدر من تلك ، 2» إلى هذا العالم كان ینتمي المختلونإنَّه الأداة الأخرى للقمع، و 

ویقبل بدون أي  خل المستشفى العام، أو من الخارجالقوة المهیمنة یطبق سواء من دا

  ب رفضها مهما كانت.اعتراض أو طعن، لأنَّ قراراتها مصادق علیها ولا یج

اعتبر المجنون مذنباً في العصر الكلاسیكي، بحیث طُبقت علیه قوانین صارمة في       

لم یترك له مجال یمارس فیه جنونه بحریة، بل اعتزل عن المحیط الاجتماعي، كونه قه، و ح
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من الضروري تبني تقنیة العزل بطریقة یخضع فیها الفرد لكل  لذَّا كان ،منبع الخطر علیهم

المعزل، لما قد ینعكس على البقیة من رعب  عن أسالیب الهیمنة، مقابل أن لا یكون خارجاً 

قوى بأفضل طریقة تجمیع الأفراد، موضعة الأجساد، استخدام العزل و « وتخوف منه، فكان

 1»والطاقة  ،الوقتو  ،تركیز نظام كامل للحیاةباختصار مراقبة وتحسین المردود، و و ممكنة، 

أصبح الاحتجاز الشكل الأساسي للعقاب، فیه یتمّ التَّجسید الفعلي لممارسة العزل، عن و 

  طریق إنشاء مراكز الحجز، بغیة تشدید الرقابة.

لذي دفع أصبح الشاذ جنسیاً یُلفت نظر الأطباء النفسیون من الناحیة الطبیة، الأمر ا       

وتیرة هذا الانحراف ل السریع تزایدالمراقبات جدیدة، للحد من إلى فرض تدخلات سریعة، و 

أصبح ینظر جنسیا بالملاجئ، أو في علاجهم، و لقد شُرع في حجز الشاذین  « الجنسي

إلیهم جمیعاً، على أساس أنَّ لهم قرابة عامة مع الحمقى، باعتبارهم مرضى بالغریزة 

لكنها تتجسد، بدون ت هي ما تخشاه السلطة بالأساس، و الجنسیة لیسفالحیاة ، 2» الجنسیة

العزل لمثل هذه الفئة هو و  ،شك، في أشكال ممارسة هذه السلطة، التي لم تجد سوى الحجز

  .الذي یحمي الجمیع المسلك الوحید

إنَّ تطبیق العزل لم یقتصر على الحمقى، والمجانین، والشاذین بل أُلحق ذلك حتى      

خلاله أصبح الفقر هو المعیار الأساسيّ الذي یتمّ من و « الطبقة الهشة داخل المجتمع

زیة للفقراء من الحیاة هذا ما یبّین إقصاء الطبقة البرجواو  ،تحدید المصابین بالجنون

ي هم فاقدالسبّب في ذلك إلى كونّ یعود و  ،3»التسییرو  ،كل ما یتعّلق بالإدارةو  ،السیّاسیة

التي أصبحت لا تنفك عن أحوال الحمقى، ومنه ظلت  أوضاعهم المزریةالأهلیة نتیجة 
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إقصاء طبقة إذ نجد الطبقة البرجوازیة قد عملت على  ،وجهت النظر إلیهم مقترنة بالجنون

  .همشتهاالفقراء داخل المجتمع و 

  ب ــ العزل الثاني: 

ظاهرة الجنون في  »تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي  «تبع فوكو في كتابه یتَّ      

عندما كان المجنون تحیط به هالة من القدسیة والبركة، إلى العصر  ،العصر الوسیط

كان الحجز یستمد ممارساته من  «وخطیئة لقد  الكلاسیكي الذي أصبح فیه الجنون جرماً 

وعي آخر، فتشریعه بالغ التعقید فیما یتعلق بالمجانین، فإذا أخذنا منطوق النصوص في 

ه من غیر المنطقي أن تكون السلطة في لأنَّ  ،1»الاعتبار، فإنَّ خبرة الطبیب كانت ضروریة 

وكل ما یتعلق  ،رم الأمو بیده تحسَّ و  ،أیادي غیر آمنة، فاتخذوا من الطبیب مصدراً لها

   .لا دخل للآخرین في ذلكقرّر للحالات التي تُعرض علیه، و ، فهو المبالمرضى

تم تشخیص الجنون كمرض  ،لكن مع تطور العلم والطب النفسي في العصر الحدیث      

إنَّ الزمن السائد في الحجز « عقلي یتوجب علاجه من قبل مختص أو معالج نفسي

الحكمة، إنَّه زمن الذي یقود إلى التحول و  ،الزمن الأخلاقيالمحدد لوجوده لیس سوى و 

 العقاب الذي یقود إلى هذه النتائج، فلیس غریباً أن یكون لدور الحجز شكل السجون

إلى الحد الذي كان یوزع فیه المجانین على المؤسستین دونما  ،كثیراً ما تم الخلط بینهماو 

خاضعین الالحمقى و  ،المجانین داخل المستشفیاتفإذا كان هناك تناقض في تواجد  ،2»إحراج

ینتقل إلى  ح كیف للسجن أنّ المساجین في نفس الوقت الزمني، فإنَّ ذلك یوضّ و ، للإصلاح 

  من الاعتقال إلى العلاج.  لصحة، أيّ ل مركز

ي إنَّما له جانب إیجابي تمثل فالحجز على الجانب السلبي فقط، و  لم یقتصر دور      

، كما انسجامهایدانا لتجربة كانت لها وحدتها، و قواعده مشكلت ممارساته، و  التنظیم، فقد
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لقد استطاع العصر الكلاسیكي أن یبدأ في التحكم في الجنون  ،ووظیفتها تمكنت من أداء

ل بإنشاء دور الحجز، والمعازلاً على الدولةخطر و  ،اجتماعیاً  باعتباره تسیباً   ، الأمر الذي عجَّ

المتراص مع كل مكونات الثقافة  ،سوى ظاهرة ضمن هذا العمل العمیقإنَّ الحجز لیس « 

كان ینظر للمجنون على  فبعد أنّ  ،بدأ في التطور تدریجیاً  ، ولكن هذا التصور1»الكلاسیكیة 

دخل مجال ی ،أصبح ینظر إلیه على أنه مرضاً طبیعیاً مر مخالفاً تاماً، و أنَّه انحرافاً، بات الأ

على حالة التهمیش التي كان یعاني منها  فوكو كشف إذّ ، التهمیشو  الوعي الطبي لا العزل

، إذّ یكشف عن ثقافة الغرب اتجاه الجنون، فقد نُظر للجنون على أنَّه المجنون في المجتمع

  ظاهرة مصدرها الروح الشیطانیة.

 في كونه نادى بتحریر المجانینإنَّ العزل في مرحلته الثانیة یختلف عن الأولى،       

فأثناء القرن  « مرتكبي الجرائم، عكس ما كان سائداً من قبلفصلهم عن المذنبین، و و 

ثوا أخذوا یهتمون بخطاب المجنون لكي یبحعشر اتخذ الجنون أوجها مختلفة، و الثامن 

هكذا توافرت شروط امكانیة ا حقیقة الكائن، و لكي یكتشفو فیه عن هذا العصاب أو ذاك، و 

ومنه أصبح دور ، 2» موجهة من قبل علم الطبو  ،بهذا العالموجود معرفة جدیدة ملتصقة 

تأشیرة  الطبیب یتجلى في قبول أو رفض دخول المجنون إلى المصح العقلي، بحیث تأخذ

ة ولى السلطة، ما لم یصاحب المریض شهادلا یمكن لأيّ كان أن یتَّ الطبیب بعین الاعتبار، و 

المسكوت عنه في السلطة عبر عن  والحفر ،البحث إنَّ ، طبیة تثبت أو تنفي جنون المریض

ة إلى ى تجاوز الظاهر من السلطإلالعتمات هو دعوة  تعریة بعضلتوضیح و  ،التاریخ

  .یصعب الامساك بها في طبیعتها تمارس بشكل سري هالأنَّ باطنها، 
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  عند فوكو. نسانالمبحث الثاني: حقوق الإ 

 المسكوت عنه في الأرشیف: .01

�كوت عنهكشف الستار عن المسّ  الغربي المعاصر من إفرازات الفكر     هذا ما فضَّحه و ،

م في تلك الفترة ، أین تَّ مة على جدلیة العقل والجنونفي دراسته الحفریة القائ فوكو میشال

ما دفع فوكو إلى تعریة الحقیقة، وكشف اللاعقل «استبعاد المجنون المغایر للإنسان العاقل 

برزت الممارسة و  إقصاء الجسد في أركیولوجیا الصمت، ونقد العقل التاریخي، موضحاً 

وهنا تَّم إجلال العقل  ،1»ومسكوت عنه  ،لكل مكبوت النقدیة الفوكویة، التي شكلت متنفساً 

التنقیب عن كیفیة التحول التي طرأت للبحث، و فوكو  على حساب الجنون، الأمر الذي دفع

ین لیصل إلى ما یعرف یخترق القوانیتغیر في المجال الأخلاقي، و لته على المجتمع، وجع

  .الاستبعاد باعتبار أنَّ الجنون ظاهرة مجتمعیةبالإقصاء، والتهمیش، و 

عنایة كبیرة بمجموعة من الإشكالیات التي صنفت على أنَّها  میشال فوكوأولى        

المراقبة، وتجسد ذلك كله في و  ة ارتبطت بالجنون، والجنسانیة، والتعذیب، والعقاب،هامشی

أفراد المجتمع مراقبین « أصبح  مختلف التناقضات التي یعیشها الفرد داخل المجتمع، إذّ 

فوكو إنَّ اعتماد  ،2» الایدیولوجي بل على الصعید الجسديو  ،لیس على الصعید الفكري

همشة، التي ساعده على استنطاق القضایا المّ  الذي على المنهج الحفري الأركیولوجي

قمعهم المتزاید المفروض مرهم، و كون تذَّ خر المجتمع الغربي، إّذ أصبح الأفراد یشّ أصبحت تنّ 

اتجاه حقوق تحترم إنسانیة الإنسان  من تحطیم فكرة أنّ الغرب  فوكو، ومنه تمَّكن علیهم

  .الأقلیات
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اهتمام كبیر للجسد كونه مركز تجربة علمیة، في ظل التطورات  میشال فوكو أعطى       

على أنه لیس بمدونة تقنیة علاجیة، أو معرفیة بقدر «الطبیة، وقدم تعریف للطب السریري 

وبمعنى آخر فالطب المعاصر، بات یُعبر في  ،ما هو عملیة لمعرفة الإنسان الصحي

النظر فیما هو مهمش  لَّه إلى إعادةمما أه ،1»محتواه عن تجربة الإنسان غیر المریض 

على الرغم  الخاضع لسلطة الطبیب،قى المجنون ذلك الشخص المعزول، و بحیث یب منبوذ،و 

     الأكثر من ذلك معاملته اللاإنسانیة. تقبل الخضوع لأيّ سلطة كانت، و من أنَّه في حالة لا

فیما تراعیه  أنَّ الممارسة الطبیة كانت متواطئة »إرادة المعرفة  «في كتابه  فوكو أكَّد      

ارتبط علم الجنس بممارسة « ممیّزة لنهایة القرن التاسع عشرة فقد للحالات المرضیة، و 

تها لنجدة القانون طبیة ملحَّة وغیر متحفظة، في المجاهرة بمكروهاتها، سریعة في هبَّ 

ا نصبَّت هلأنَّ  ،2»ا لمتطلبات الحقیقة تفوق خضوعه ،مذلَّتها لسلطات النظامالرأي العام، و و 

تجعل  إذّ  ،اعالخدَّ ر و فرضت تعلیمات صحیة تحمل كل صفات المكّ لنفسها سلطة متعالیة، و 

المرضى یخضعون لسلطتها خوفاً من إصابتهم بالأمراض الخطیرة، بحكم ادعائها توفیر لهم 

  الطهارة الأخلاقیة للجسم الاجتماعي، ووعودها بإزالة المصابین حتى تضمن سلامة الجمیع.  

مهمش، وتجلى ذلك في رفع الستار و  الحفریة على ما هو مستور فوكوكشفت دراسات      

فاستلهام الجسد « ة، التي شهدَّها الجسد المعزول والمقصي الممارسات اللاأخلاقیعن 

 لى تلك الممارسات، من الحجز والعزلإوالرفض إضافة  واستبعاده عن طریق الإقصاء،

في تلك اللحظة ، 3» تفرقة الحاصلة بین النفس والجسدیشیر الى فوبیا الجسد، بسبب ال

الحط من قیمته مقابل و  ،یا الجسدنه في مجتمع عاش فوبكوت عالمسّ وضَّح الجانب الخفي، و 

  .میة أو دینیةمخلفات الفلسفات الكلاسیكیة، سواء كانت قیّ  ،هذه التصورات القدیمة ،النفس
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في تسلیطه الضوء على أكثر المناطق  ،في الفلسفة المعاصرة میشال فوكومن أهمیة تكّ      

هكذا یرى فوكو في علم النفس، وطرائق «  في تاریخنا المعرفي وإقصاءً  ،وتهمیشاً  ،عتمةً 

 سه العقل على الجنونضرباً من الاستبداد الذي یمار  ،التحلیل النفسي على السواء

وخاصة إذا علمنا أنَّ صحة المریض باتت أسیرة الجهاز الطبي المُستخدم للكشف عن 

بل أمس  ،مكامن العطب، فالمریض بات بعد الآن لیس هو من یُصرح عن آلامه الداخلیة

إلى العودة للتأمل الباطني العمیق  فوكودعا فقد  ،1»یسأل الطبیب من أجل الإدلاء به 

د على ضرورة التخلص من القیود الاجتماعیة بصحة الجسد، كما أكَّ لمعرفة الذات، والاهتمام 

وهنا تجلت مظاهر المسكوت ، ، ومن السلطة المفروضة بطریقة تعسفیةوالفكریة ،والأسریة

  .اتجاه المجتمع الغربي فوكوعنه في نظر 

لتجاربه كانت أغلب آرائه مجرد صدى كثیراً مع فلسفته، و فوكو میشال  تطابقت حیاة      

الشخصیة  مثل: الجنون، ومحاولاته للانتحار، تعاطي المخدرات، ممارسته الجنس الجماعي 

عرفة لم «كان مسعى فوكو یرمي ادیة، والتعذیب الجنسي إذواللواط، إضافة لولعه الكبیر بالسَّ 

أي كیف  نسانالإ مارسات في سلوك لمكیف تمارس الحكومة إدارتها، وكیف تتجسد هذه ا

مارسة، وظروفها على مسار لمممارسة السلطة، والتغیرات التي تحدث في تلك ا تتم

 سعى، هو كشف استراتیجیة السلطةلمفا الغربیة نسان داخل الثقافةلإ وكذا على ا ،التاریخ

كثیراً على الجسد بوصفه أداة بید السلطة، ویتجلى  فوكو یرَّكز ،2»وهدفها وآلیات عملها

مندداً لما یشهده الجسد من  فوكو وقف، هنا ارس على الجسدذلك في الإكراهات التي تم

  .یةنسانیعامل بمثل ما هو شنیع في حق الإ رافضاً أن تعنیف
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هي التي  ،والمستشفى ،والسجن ،والجیش ،مؤسسات مثل المدرسة إلى أنَّ فوكو  یذهبو      

وهذا ما كان ملاحظ على المحتجزین  تعمل على تكوین الفرد، أو بالأصح على إنتاجه،

لقد كان الحجز، قبل أن یتخذ المعنى الطبي الذي یعطي له الآن، أو  « داخل المستشفیات

على الأقل ذاك الذي نفترضه، استجابة لشيء آخر غیر الرغبة في المعالجة، إنَّ الذي 

قابل وبالتالي فلا یمكن الحدیث عن هذا الفرد باعتباره ، 1» استوجبه هو ضرورة العمل

بالتالي أيّ عمل كانت تقوم به ، و لیه على أنَّه آلة منتجة فقطللعلاج، أكثر من النظر إ

 .مهمشینوال ن ینجر وراؤه ألم للفئة الهشةكاداخل المحیط الاجتماعي، إلاَّ و  السلطة

دور الحجز المخصصة لتطبیق تقنیات الاصلاحیة، و سسات الاستشفائیة و إنَّ إنشاء المؤ      

ما هي في الحقیقة سوى مجرد طریقة مبتكرة  ،من أجل معالجة المرضى ،الطب العقلي

مهمشة فضلاً یمتد التأریخ الجینیالوجي لمعالجة فئات و  « تقویة الحجزو  ،لتمویه المجتمع

ح الجینیالوجي طال المسربما تكون أدوات التنفیذ فیها أیضا، فیعن تقنیات العذاب، و 

یة التي یقدمها الوظیفة الأساسفوكو  لیبرز ،2»المشردین و  ،والمحجوزین ،المرضى العقلیین

الهیمنة و  ،التهمیشو  ،في تشكیل بنیة الاقصاء ،التقنیات المتبعة للتظلیلالطبیب لمرضاه، و 

 قیمها الحضارة الغربیة.التي تُ 

 في العلاقات التي لا یربطها أيّ  ، أيّ عن السلطة في حالة الممارسة فوكو یبحث      

مهم أي عقد نماذج من البشر الذین لا یض ، ویقدمتعاقد، مثل العلاقة بین الطبیب والمریض

 حیاة الجنسیة، فإن مسألة الحقیقةوفیما یخص ال « .ذوات لا تعاقدیة ویسمیهماجتماعي، 

 للتدخل موضوعاً  تعلقت بالكیفیة التي حدثت فیها التغیرات، لیصبح السلوك الجنسي،

المستشفى ف ،3»عاصر، في البحث عن حقیقتهالمنسان الإ كیف بدأ و ، النظريو  الفعلي
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والمرضى باعتبارهم موضوعات تمارس علیها التقنیات العلاجیة  سلطویاً  باعتبارها تنظیماً 

   .هذه المواقع السلطویة، لم یعد للمریض دور سوى الرضوخ لما یُمّلى علیه والإداریة الطبیة

فهو ینظر إلیها كقوة  اتجاه السلطة مغایرة تماماً،میشال فوكو  كانت وجهة نظر      

تتمركز في الأسفل، عكس الذین یُقرّون بوجودها أعلى الهرم، ونلمس ذلك في كل مؤلفاته 

جعل الرقابة الاجتماعیة مرهونة ذلك بشكل صریح، أو بشكل ضمني، و  تقریباً، سواء كان

ا علاقة السلطة بكل م »یجب الدفاع عن المجتمع «  في كتابه بسلطة تحكمها، وقد ورد

نمط من وجود  « الإكراه لأنَّ ، والممارسة للقمع و رالتسیییجب العمل به من فرض للتأطیر و 

ما إنَّ  وات، والالتزامات الدائمةاسطة أنظمة من الإتاالسلطة الذي یمارس برقابة مستمرة، بو 

إنَّ ترّكیز ، 1»الإكراه الماديشدد، والقهر، و قائم على التأطیر المالنمط من السلطة،  هو

الهشة في  بقاتكان لإثبات ما تخفیه من وسائل للسیطرة على الط ،على مفهوم السلطة فوكو

 المجتمع، فقد كانت السلطة كذریعة للحمایة فقط، لكن في حقیقة الأمر هي مجرد آلة للقمع

  التسلط.و  ،الإكراهو 

عبارة عن مجموعات من الحفریات لاستخراج ظواهر فوكو كانت أغلب مؤلفات      

 فوكو ، إذ یعدز الحیویة في التاریخ والمعرفةالمسكوت عنه، كحقائق دامغة تلغي المراك

، فهو الذي غاص في أعماق الحقیقة المغیبة لسنوات في تاریخ فیلسوف الهوامش بامتیاز

 الغرب لعصور دامت سنوات طویلة، وهي تخفي حقیقة الإنسان داخل بنیته الاجتماعیة

خضوع، ونضال ضد وال ضد كل أشكال الهیمنة، والاستغلالففلسفة فوكو جوهرها نضال «

والمنهمك في  ،حتى المریض والسیطرة علیه كلیاً  لإخضاعه ،2»للممارسة كل تمركز للفكر و 

یفقد السیطرة على جسده، وینقاد للسلطة وخطابها العام، فالسلطة تمارس  ،الأعمال الشاقة

قد  فوكو همن هنا نجدو ، بوصفه مركز النشاط والحیاة ،عنفها الناعم دائما لإخضاع الجسد
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 المعرفیة، والاجتماعیة الغربي بإظهار الخلفیاتحاول قراءة لحظات حاسمة من تاریخ الفكر 

  .مجتمعهنسان و بین الإالأخلاقیة التي تحكم والسیاسیة، و 

 البیوإیتیقي من خلال نصوصه في: العیادة افي بعده إشكالیة الرقابة عند فوكو یقف      

فهو  الحقائق التي تجاوزت المسكوت عنهمحاولاً الوصول إلى المعرفة، و  ،السجونو  ،الرقابةو

لما هي لم یغیر الحقیقة، بل أرادها أن تكون مثّ لم یتجه بنفس التیار الذي انتهجه غیره، و 

حافظ على كرامة وإنسانیة ، كونهم استطاعوا الالغرب ما قیل عنعلیه في الأرشیف، لتكسر 

اً الساذجة التي ترى في الحجز نوع الإنسانویةویحرص فوكو على فضح النزعة  « الإنسان

 واقعیة میشال فوكوكانت حجج وشواهد وقد  ،1»من رعایة المرضى والسهر علیهم

 تحاكيحیث ألحق غالبیة مؤلفاته كتشاف الحقیقة، والبحث عن مشكلة الفعل الأخلاقي، لا

، والإشارة إلى ما یحدث داخل الجسد الاجتماعي الذي اخترقته التهمیشالتعذیب و مأساة 

  سیطرة السلطة. 

الفئات ، لذا لابد أن نفهم بأنَّ الذات تحتاج إلى فهم واستیعا میشال فوكویرى       

 مع تتسقیجب أن  الحقیقة المطلوبة في تلك اللحظةف م،وتحقیق كرامته لإنصافهمالمهمشة، 

قیام سلطة وأن یقبل  ونمارسه، ونوافق علیه اتجاه الذات وأمام الغیر، ما نقوله وما نفعله،

، هو في الوقت تاریخ اهتمام الفرد بذاته« ، وهذا ما یشهد علیهبالتأكد من مصداقیته ةمخول

لت فیه العنایة الفردیة، التي  إلى همّ جماعي هو تاریخ الكیفیة نفسه التاریخ الذي تحوَّ

وبالآخرین  ،یتشكّل الأفراد كذوات أخلاقیة في صلب المجتمع، لبناء علاقة الفرد بذاته

 ار الاجتماعيلا مجال للحدیث عن الفرد خارج الاط بحیث ،2»بواسطة التأمّل في الذات

له، وتقبله عبر مبدأ التناقض  تؤسسش بمعزل عن الجماعة التي تكونه و العیلا یستطیع فهو 

سعى و  الممارس في حق الجسد، بمختلف تقنیات القمع والعنف،ته ارتبطت فلسفو ، والمغایرة
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معتمداً في ذلك على  ،الذات الإنسانیة في حقل المعرفة وضع بكل الطرق، والوسائل إلى

 في تحلیل مظاهر السلطة، في جمیع میادینها. جینیالوجيالركیولوجي، و المنهج الأ

أن یكتب اسمه في تاریخ الفلسفة، كونُّه وقف على كل ما هو  فوكووعلیه أستطاع       

مهمش من خلال تنقیبه في أرشیفات الغرب التي تحمل الكثیر من الأمور المستترة تحت 

 ففیما یتعلق بالحبس العقابي «غطاء الحمایة، والاهتمام بالمرضى، والمجانین، والمنبوذین 

 معرفة متى أصبحت تلك لیا، كان ضروریاً أو الحجر، على الذین ینظر إلیهم كمرضى عق

أو  الأمور الطبیعیة كما لو كانت من ، من الأمور المقبولة في المجتمعالعقوبة، أو الحجز

العادیة، بل والضروریة، فهو تحلیل لنظم الممارسات، أي لهذه الأجهزة التي تتم في 

فوكو إنَّ نظرة  ،1»داخلها برمجة السلوك، الذي یجب إتباعه كامتداد لمَّا تم إقراره حقوقیاً 

إلى ما ینظر للسلطة، فهي لم تكن لتسلب الجسد وتقمعه، عن  حول ذلك جاءت كردة فعل

طریق كل مظاهر التعنیف، سواءً اقتصر على ما تلقاه الإنسان في دور الحجز، أو عن 

وأصبحت وكأنَّها من الأمور الطبیعیة  ،طریق التعذیب، التي ما فتأت حتى عتاد علیها الفرد

  في حیاته الاجتماعیة.
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  التعذیب:و  اهیرالجمسیكولوجیة  .02

أصبحت أشكال تطبیق العقوبات أكثر تحفظًا، فقد مُنع المساس بالجسد، من أجل       

ففي هذه المرحلة یجب الإشارة إلى مختلف «  الوصول إلى شيء ما غیر الجسد

فیشكل استراتیجیات تطبیعیة  بقة من طرف السلطة،المطَّ ) العنف( الممارسات القهریة

الذي ارتبط )التعذیب( من خلال فن إمساك الحیاة، في الوجع تطویعیة، ما نلاحظهو 

التي حولت استراتیجیة التعذیب إلى العقاب مدعیة شرف  ،بالدرجة الأولى بالسلطة ذاتها

تتمثل هذه السلطة في توظیف الجسد من قبل العلاقات السلطویة، یتحوّل ، 1»الإنسانیة

 السجنو ، المدرسةك موضوع للتنظیم،یدة إلى جسد الفرد عبر هذه التكنولوجیا الجد

وضعها في إطار من و  ،كلّها مؤسسات لتنظیم الأجساد ،والثكنة ،والعیادة ،المستشفىو 

  .، والرقابة المفروضة علیهمالانضباط

الذي یمر من مرحلة  ،كما یدرج التّعذیب ضمن آلیات الاستثمار السیاسي للجسد      

والمریض  ،الجسد باعتباره قوة إنتاج، أو قوة عمل مادي فحسب، إلى الجسد المعذّب

 مراسم فوكولتعذیب لدى لف، لانتشار الانضباط ضمن كافة المجالات والمجنون طبقاً 

جتمع لهذه الدرجة من وعندما یصل حال الم«  وعملیة تدوین لجسد المعذب ،وطقوس

 لتفكیر خارج دوالیب الإیدیولوجیاهناك أي معنى ل التخلف سوف لا یكونالانحطاط، و 

غرار: القمع وحتى الجسد فهو الآخر لم یسلم من أشكال التعسفات الواقعة تحتها على 

رة على الجسد وهكذا یتحوّل الانضباط إلى تقنیة للسیط، 2» السجونالجنون و الجنسي، و 

وإضفاء  ،ووسائل تطویع الأفراد ،من تقنیات الضبط ولا تخلو السّلطة ،الاجتماعيو  ،الفردي

  .الطابع الشّمولي
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یكون ضمن العناصر المؤسسة  ، لا یمكن أنّ میشال فوكوالتألم الجسدي عند  إنَّ       

هو الحفاظ و  ،للعقوبة، التي تتأسس وفقاً لقواعد صارمة، تسعى لتحقیق هدف أسمى بكثیر

أضحى الانضباط مؤسس للإنسان، هذا الأخیر له نزوة الاستحواذ، « على كرامة الجسد 

والفوضى إذا ترك وشأنه، وبالتالي دیمومة الفحص، وكذلك المراقبة، والكشف، والتطبیب، 

یرمي من خلال تحلیل تكنولوجیا الجسد  فوكو كان بحیث ،1»هي ضرورات لخلق نظام 

 منعن أجهزة السّلطة المؤسّسیّة،  ،البیولوجيمستوى واقع نشاط الجسد السیاسیة، إلى عزل 

ومن هنا تمیّزت رؤیته  ،وتأسیس ما یسمیه أركیولوجیا العقاب ،الحفر في واقع التعذیب خلال

  .والانضباط بالعمق والجرأة ،والسجن ،للتعذیب

ا ینجرّ عنه مم ،تتّخذ السلطة صورة المقاومة التي تتشكل من خلال القوى الفعلیة     

والقمع معنى  ،وتكتسب الذات من خلال عملیة المقاومة ضد القهر ،الاستراتیجیاتتصادم 

القمع تجاههم یعود حسب فوكو إلى رغبة ف«  و الاخضاع والتبّعیّة لنظام الضبط ،الخضوع

السلطة في فرض سیطرتها، وإبقاء نفسها دائما على العرش، ومن هنا وجب علیها 

العقاب، حیث بهما تفرض السلطة الخطورة، وهما الرقابة و وتین في استخدام أسلوبین متفا

منطقها التعسفي في كل المجالات المكونة للفضاء العمومي، وتجعل منه حلبة للصراع من 

تشتغل بأعضاء  ،أجل المصالح الفردیة، مما یقزم من الدولة حتى تصل إلى ملكیة فردیة

الذي یتجاوز  فوكو ر العقاب لدىتهیمن الخلفیّة السّلطویة على تصوّ ، 2»السلطة فقط 

من معقولیتها، أو ضروراتها  ولا انطلاقاً  ،القواعد الحقوقیة، فلم یحلّل السلطة بصورة مجردة

، ویعتقد بأنَّ أزمة الفكر الغربي كانت الداخلیة، إنّما من حیث انعكاساتها على المجتمع

الذي دفع  فوكو لدراسة نفس متولدة على عدم فهم السلطة و معرفة أماكن تواجدها، الأمر 

  .القضایا، والتي كانت تمثل في مرحلة سابقة إجراءً تعسفیاً، فیه تعنیف وقمع، وتعسف
                                                           

أطروحة دكتوراه في الفلسفة، إشكالیة موت الإنسان في خطاب العلوم الإنسانیة لدى میشال فوكو،  ،زواوي رایس ــ 1
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          التعذیب واستراتیجیات التسلّط: تقنیاتأ ) ــ 

أصبح  یرتكز على  بل تجاوز ذلك إلى أنّ ، لم یعد التعذیب یقتصر على الجزاء فقط       

الرقابة  العقاب و  تناول فیه آلیاتالذي  فوكو وقد ورد في كتاب  ،فنّ بأكمله من كمیّة الوجع

 »Surveiller et punir « أنَّ بما  ،إذ یشكّل المشهد التعذیبي تصوراً خاصاً للعدالة

تنفیذ یأخذ الجمهور الدور البطولي في عملیة و « العقاب آلیّة لتفعیل حضور السلطة 

التعذیب، لأنَّه في الوقت الذي تتم إدانة الجاني، یكون المستهدف هو الجمهور عن طریق 

یرسّخ الحفل التعذیبي القائم على سیاسة التشهیر و  ،1»التخویفب و تلقیه كل رسائل الترهی

بالجاني في ذاكرة المشاهدین، كل مظاهر الإحساس بالخوف من قوة العاهل، فأنین المجرم 

  یوحي بأنَّ العقوبة قدیما قد اتصفت بالوحشیّة.  ،كراه الممارس علیهتحت الإ

  عقاب جسدي مؤلم، یتفاقم إلى حد الفظاعة میشال فوكوفي نظر  التعذیب إنَّ        

فالعذاب طقس  ،یرتكز على الألم، أو كمیة الوجع التي تضاعف من قوّة السلطة فالعقاب

یظهر السلطة بمظهر القوّة، ویحضر جسد المحكوم باعتباره قطعة  منظّم من شأنه أنّ 

هو الكشف عن مختلف  فوكوما طرحه  ،أمام الجمیع أساسیة في احتفال العقوبة العامة

فالتعذیب إذَّا یلعب وظیفة  « بإرجاعها إلى حیز خطاباتها التي تشغلها ،صیغ تبعثر الذات

یدها بأنّ إنَّه یع ة إقرار السیادة بعد جرحها لحظةً قانونیة سیاسیة، إنَّه احتفال من أجل إعاد

في یومیاً، یدخل لعلني العام، مهما بدا متسرعاً و ألقها، فالتنفیذ ایظهرها في كل أبهتها و 

فهو طقس ، التنكیل بالجانيلذلك یقوم التعذیب على  ،2»سلسلة مراسم السلطة المغیبة

  منظّم یبیّن قوة السلطة التي تتولى أمر العقاب.
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  :التعذیبي بالمشهد الاحتفالو  علنیة التعذیب ب) ــ

 »التصویر «الدقّة من حیث تقنیة تمتاز ب حول آلیات التعذیب فوكو كانت كتابات     

 دامیانجسد ل  المسرحيو كان المشهد العقابي  »جسد المحكوم علیهم « خاصة تصویره 

 كل مظاهر الحفل التعذیبي العلني فهو یحمل ،فوكو، أحسن مشهد صوَّره أثناء تنفیذ الحكم

بسرد مشهدي یصوّر العقوبة المسلّطة على » المراقبة والمعاقبة « كتابه  فوكویبدأ  إذّ 

 خلال یظهر منو  ،المدان بجریمة قتل أبیه دامیان الجسد، من خلال مباشرة وتعذیب جسد

لعبة السلطة ترتسم  »  Surveiller et punirة ـــالمراقبة والمعاقب «كتابات فوكو خاصة

یجد الجسد نفسه هناك موقع أداة، إذ تدخل فیه بقمعه، أو بجعله یعمل  « حول الأجساد

إنّ الفلسفة الجدیدة  ،1»فهو حرمان الفرد من الحریة، التي تعتبر حقاً وخیراً في نفس الوقت

التي  ،هي فلسفة المشهد، هي فلسفة الصورة العمیقة للواقع فوكو یفكّر من خلالهاالتي 

فتكنولوجیا السلطة  ،وخلف الأسوار المتینة للمعتقلات ،مل خلف جدار السجنتكشف عمّا یعتَّ 

   هي تكنولوجیا إنتاج الفرد.

 بینها ةواضحمهما كان التفاوت  ،فالسلطة تشتغل ضمن استراتیجیات تتنازع فیها القوى   

والتّشریع للتعذیب باعتباره لحظة  ،وتهدف علنیة التعذیب إلى جعل المجرم یعلن إدانته بنفسه

الوقت نفسه موقع فالجسد الذي یتمّ مسائلته أثناء التعذیب، هو في  « من لحظات الحقیقة

الحقیقة ذا الالتحام بین مجالي العقوبة و موطن إعلان الحقیقة، كما أنَّ هإجراء العقوبة و 

یبدو كذلك في تنفیذ الحكم ذاته، فمن خلال التعذیب العلني تصبح الحقیقة الجنائیة ماثلة 

وتجذّر  ،ویتحول التعذیب إلى تقنیة تقوّي السلطة ،2»أمام العموم، قابلة لأنّ یقرأها الجمیع 

وربط التعذیب بالجریمة  ،عةا یجعل سؤال العدالة محل مراجممَّ  الإكراه في نفوس المحكومین،

   .المجرمین في أماكن حدوث الجریمةذاتها بعرض 
                                                           

1 Michel Foucault, Surveiller et punir, p ــ  .16  
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ویتجسد الأمر  ،فضیحة العقابتند إلى علنیة تسّ  التي ،علق التعذیب بجانب الفظاعةویتَّ     

 ترتكز سلطة « الاحتفالات التي تطبّقه على جسم المجرم بشكل إذلال وإیلام كله حول

طبیعة احتفالیة للسیادة، یمارس العقاب على أساس الحق الملكي، والذي هو ذو صفة، و 

فیها الانتقام العلني على جسد المحكوم، بطریقة علنیة أمام أنظار المشاهدین، لیعطي 

الجریمة  أنَّ  لىر الحفل التعذیبي ععبّ یُ و  ،1»مفعولاً إرهابیاً، یزداد تأثیراً كلما كان متقطعاً 

ه قوة القانون هي قوّته، لأنَّ  القانون یعبّر عن إرادته، لأنَّ  باعتبار أنَّ  ،لعاهل شخصیاً تطال ا

  .یمتلك حق الحیاة والموت

ل إلى عامل من عوامل ویتحوّ ، التّعذیب ضمن الممارسة القضائیة وهكذا یتجذّر     

إنَّ فظاعة  « وردّها إلى جسم المجرم المرئي، مةوهو تقنیة لإعادة إنتاج الجری ،السلطة

الجریمة تؤمن بذات الوقت علنیة الحقیقة والسلطة، وهي مرسم التحقیق الذي ینتهي وهي 

ل ویخوّ  ،2»الحفلة التي ینتصر فیها العاهل، وهي تجمع بین الاثنین في جسد المعذب 

هائي وهو مناسبة للتأكید على التفاوت اللان ،لطة من تنفیذ الحق السیادي العامالسالتعذیب 

یبثّ الرّعب في نفوس الجمهور الذي یتابع الحفل  م، كمابین قوى العدالة وقوة المجر 

م یتحقّق الرّدع ، ومن ثَّ مأساةذكّر بالوالرهبة وتُ  الخوف،یر ثّ العلنیّة تُ  على اعتبار أنَّ  ،التعذیبي

  .، فیكون بذلك المعاقب عبّرة للجمیعالعام

عن  باعتباره مركز العقوبة، ،لسلطویةات اعلى حقل العلاق ویصبح الجسد شاهداً        

وتطالبه بدلالات على  ،وتضطرّه إلى احتفالات ،فهي تجبره بأفعال وتعذیبه ،طریق توظیفه

سواء كانت في مستوى اللغة والخطاب، أو على ، لكمتَ مارس أكثر مما تُ السلطة تُ  أنَّ اعتبار 

بقدر ما  ،لا یعني اختزال الذاتفوكو السلطوي، هذا التبعثر الذي یثیره و  المستوى المعرفي

یظهر إدانته  هم أنّ فعلى المتَّ  ،والحیز الذي تشغله ،حسب وظیفتها ،یعني تعدد مفاهیمها
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ومن هنا یساهم الحقل القانوني  من تحمّلها بدنیاً  بدءاً  ،والإقرار بالجریمة التي ارتكبها ،للعلن

ذیب، في احتقرت العاهل، یضفي التعفوق الجریمة التي و  « في إرساء علاقات الهیمنة

 و إظهار التفارقبقدر ما ه ،عادة التوازنهدفه لیس فقط إقوة لا تقهر، و  عیون الجمیع

 1» العاهل الكلي القوةالرعیة تجرأ على خرق القانون، و  بین فرد من إلى حده الأقصى

لسلطویة الأنساق اف من امتیازات الطبقات المسیطرة، بل استراتیجیات وهي لیست امتیازاً 

 تمَّ فضاء، و و  ،في كلّ مكان ،صبحت آلیة الضبط منتشرةأقد ، و مختلفةو  ،أصبحت متنوّعة

       .حویله إلى حالة من حالات الرقابةت

من ذي  ، ومع ذلك فهي لیست أقل رعباً أقل قسوة وأكثر تهذیباً  المراقبةلقد أصبحت        

وهو ما ینتج تقالید  ،تقود إلى توسیع المعرفة حولهم ،الأفرادالرقابة المستمرة على لأنَّ  ،قبل

التي أفرزتها ثقافة الحداثة  ،العقوبة الرَّدعیةو  ،إنَّ ظاهرة الرقابة« وراقیة في العیش ،مترفة

 على أنَّها صورة ،تنظر إلى نفسهالأنَّها  ،أدَّت إلى تهمیش الفرد ،في الغرب على الأفراد

في واقع الأمر العدالة لا ترید التخلص من ، 2»السّیاسي و  الفكريالتحرر  شهادة علىو 

ھا كانت لھا إرادة إضفاء بعد جمالي على آلیات لكنَّ  ،استراتیجیات التعذیب والتنكیل بالجسد

  .باعتباره أداة من أدوات الرقابة فاءحیث تم إبداع تقنیات جدیدة للتعذیب تتمیّز بالإخ ،التعذیب

في تنفیذ قوانینها تخلو من الإنسانیة  اتجاه المذنب ،التي اتبعتها العدالةإنَّ الطریقة      

فقساوة المشهد توحي بغیاب الفعل الأخلاقي في حق الإنسان، واحترام كرامته داخل النسیج 

لتحول الإجرام الدموي إلى إجرام احتیالي، هو جزء  «الاجتماعي، هذا هو السبب الوحید 

ا نمو الإنتاج، مع تزاید الثروات، مع تقییم قضائي وأخلاقي أكثر من أولیة معقدة یدخل فیه

وفي هذا  ،3»كثافة لعلاقات الملكیة، مع أسالیب رقابیة أكثر دقة، مع تقنیات أقوى للمتابعة
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ریخیة للعقاب، أنَّ التغییر والتحول الذي مسَّ العقوبة من خلال دراسته التامیشال فوكو  أكدَّ 

الجسدیة كان نتیجة حتمیة، لأشكال القهر والطغیان التي شهده الفرد في تلك الحقبة المؤلمة 

  في تاریخ البشریة. 

تقتَّرن عملیة التعذیب بحجم الألم الناجم عنها، مهما تعددت طرقه، فما ینجر عنها         

تعبر عن نوع الجریمة المرتكبة، على لسان مرتكبها من خلال اعترافه بها أمام نتیجته واحدة 

لتحسیس  هذا العقاب استشعار الرأي العام ، بحیث یكونالجمهور الحاضر أثناء تنفیذ العقوبة

بنوعیة السلطة المهیمنة، وحتى یكون التنفیذ للعقاب بمثابة رسالة لهم بطریقة  المجتمع

التعذیب عملیة منظمة، تقارن فیه الإصابة الجسدیة بكمیة الألم، وشكل  « ضمنیة

الجریمة، كما أنَّه مراسم وطقوس، وعملیة تدوین لجسد المعذب، قصد الحصول على 

الاعتراف بالجریمة، لذا فإنَّ الاعتراف هو القطعة الأساسیة من عملیة التعذیب، وهو 

ومنه  ،1»والتعذیب بمختلف أشكاله  ،س التنكیلالوسیلة لإنتاج الحقیقة، ومن أجلها یمار 

على أسالیب  اً معتمد ل من العقوبات الجسدیة، في أساسهاعدة أشكاكان التعذیب یأخذ 

الجسد المراقب  فوكووهو ما یطلق علیه في فلسفة ، الجسدالممارسات الشنیعة في حق 

   .والمعاقب، وهذا النوع من السلطة ابتكر هذه الممارسة السیاسیة لتطویع الجسد الاجتماعي

د أثناء تعذیب الجاني لا یمكن أن تكون دوماً عبرة أنَّ فظاعة المشه میشال فوكویرى     

التعذیب، من العبرة  إذ كثیراً ما ینقلب مسرح «للبقیة، فقد یحدث تغیر في نفسیة الحضور

ومن الانتقام إلى التسامح مع المجرم، وخاصة عندما یعلم الشعب أنَّ  ،إلى التعاطف

هذا ما أدى إلى إعادة النظر في  عملیة التعذیب، لأنَّ  ،2»لعقوبة جائرة، وأنَّ الحكم ظالما

ح البحث عن البدیل التمرد، فأصبو العنف لا یولد إلاَّ العنف عاجلاً أو آجلاً، ویولد الاستبداد 

یبدأ وهكذا یتحول المجرم إلى بطل و ، عذیب إلى العقابتأمر إجباري فانتقلت العدالة من ال
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وعسكري رصین،  ،لى خلق نظام مراقبة ومعاقبة متشكل من جهاز أمنيإ، مما أدى التضامن

السلطة في القمع تجاههم یعود إلى رغبة ف ،یرها بشكل دقیقوتسیّ  ،متمركز على مراقبة الحیاة

فرض سیطرتها، وإبقاء نفسها دائما على العرش، ومن هنا وجب علیها استخدام أسلوبین 

متفاوتین في الخطورة، وهما الرقابة والعقاب، حیث بهما تفرض السلطة منطقها التعسفي في 

كل المجالات المكونة للفضاء العمومي، وتجعل منه حلبة للصراع من أجل المصالح 

  .تشتغل بأعضاء السلطة فقط ،قزم من الدولة حتى تصل إلى ملكیة فردیةالفردیة، مما ی

 اتفیها تصنیفتجلت  ،بآلیات نظراً للمراقبة المفروضة علیه كانت ولادة الإنسان جسدیاً       

الجسد ف « المراقبة الدائمة، من خلال ما یصدر عنه من ممارساتو كالعقوبة الافتراضیة، 

من یصبح و من یستجیب، و من یطیع، على  یشكله، والذي یدربهالذي یتلاعب به، والذي 

أو  ،التي تفرض قیوداً  مأخوذ ضمن سلطات شدیدة،إنَّ الجسد ماهرًا أو تتكاثر قواه، 

مقیاس ، هذه التقنیات العدید من الأشیاء، ومع ذلك جدیدة فيو  ،التزامات أو ،محظورات

مركز اهتمام بالدرجة الأولى، خاصة وأنَّه موقع  عد الجسدیُ  ،1»التحكم ، أولاً وقبل كل شيء

تنفیذ العقوبة وعلیه تفرض السلطة، لذا أنتج الجسد خطاباً حول آلیات المراقبة، وكان مكسب 

   ، وتنكیل في حقه.الغربیة، رغم ما شهده من قمع، وإقصاء، وتهمیش ةالثقاف
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   :لفعل المعاقبة الاقتصادي البعد .03

أنَّ  بل كان یهدف إلى توضیح لم یكن مجرد صدفة، دأنَّ اهتمامه بالجس فوكود ؤكّ یُ         

إنّ استثمارها، لذا وجب مراقبتها، وحتى و  هو قوة منتجة یجبالجسد یُمثل عصب السلطة، و 

تمكّن من إبقاء  اء تكنولوجیا للمراقبةكان لابد من إنشو  «أخطأت كان لا بدَّ من معاقبتها

ارتبطت  ،1»تلك الجنسانیة، اللذّین اعترف لها بهما أخیراً، تحت رقابة دائمة و  ،هذا الجسد

أصبح الفصل بینهما شبه مستحیل، خاصة مع ، و مجریات النظم العقابیة بأنظمة الإنتاج

 تكز على زیادة الإنتاجانفجار السكاني الذي شهده القرن الثامن عشر، أین بات الاقتصاد یرّ 

  .ارها فیما هو نافعاستثملرفع مردودیته، و 

بطریقة مجهریة تخفي وراءها  ،مقنعاً، عن الدور الذي لعبته السلطة سبباً  فوكو أعطى    

لى إ وفقراء) ، متسولین، شاذینمن مجانین( أغلبیة فئات المجتمع ، التي أرغمت بهاالكیفیة

من خلال جعل العمل ضرورة قصوى  ،ادماجهم في المجتمعدور الحجز بذریعة المعالجة، و 

 ر، فبالإضافة إلى وظیفته القمعیةإذّ یتخذ الحجز في فترات الأزمة، معنى آخ « لذلك

ما بإعطاء إنَّ و  ،مر یتعلق باعتقال من لا عمل لهمأصبح یقوم بوظیفة أخرى، فلم یعد الأ

هذا كله كان و  ،2»الدفع بهم إلى الإسهام في خلق رفاهیة الجمیع عمل للذین اعتقلوا، و 

قتصادیة، من انخفاض في مجرد تدبیر خاص من أجل امتصاص ما خلفته الأزمة الا

 تفشي للبطالة، وانتشار للفقر، هذا ما دفع إلى التفكیر في استغلال المعتقلینالأجور، و 

  .من أجل المنفعة الاقتصادیة المحجوزینو 

الحادَّة التي یة الاقتصاد الأزمة من فيیكّ  لتحریر المجانین، أنَّ السبب الأولفوكو یرى       

في المجتمع البطالة  تفشي ظاهرةكان من آثارها با في بدایة العصر الحدیث، و ها أور عرفتّ 

 سمح للنزعة الإنسانیة باقتراح فكرة بناء المعازلي بعد نهایة الحروب الدینیَّة، و الغرب
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نین لأوّل مرّة في التاریخ ومنذ بدایة القرن التاسع عشر، أصبح المجا « المستشفیاتو 

فالإدراك ، 1»الغربي، یقیمون وحدهم في المستشفیات، وتمَّ إبعادهم عن العائلات

ف على المجنون، خاصة بعد قیام الثورة الذي أدى للتعرّ ، هو الاقتصادي لتفاقم البطالة

  ما نتج عنها من انعكاسات سلبیة للجاني الاقتصادي.و  ،الفرنسیة

خذ المنحى الطبي الذي تأسست من أجله فقط، بل لم تتَّ  ،عملیة الحجز أنَّ  فوكو رأى      

لقد  « تجاوزت ذلك إلى إلزامیة المحجوزین بالعمل، وجعلت من هذه الفئة طبقة قابلة للإنتاج

كان للحجز معنى واحد في أوروبا قاطبة، على الأقل في أصوله الأولى، لقد كان یشكل 

اض ، عن أزمة اقتصادیة عمت العالم الغربي برمته: انخفجواباً قدمه القرن السابع عشر

ما شهدته تلك الفترة من أزمة فادحة في ف ،2»ندرة السیولة ، و تفشي البطالةالأجور، و 

یر في وسیلة تقضي على البطالة، وترغم المتسولین النشاط الاقتصادي، هو ما عجَّل بالتفك

المصحات و  ،فبدلاً من وضعهم في منازل العزل منتجة،على العمل، واستغلالهم كیّد عاملة و 

  الإنفاق علیهم، یتّم تسخیرهم لخدمة المصلحة العامة.   وأماكن الحجز، و  العقلیة،

 ، كان نتیجة الثورة الصناعیةظهور الصراع الطبقيو  ،تفشي البطالةإلى أنَّ  فوكو أشار    

أدَّت إلى الانتشار السریع للمصانع هذه الأخیرة التي عوضت العامل، و الآلة،  أفرزَّتالتي 

التي هي و  صنع، هو الذي یفترض آلیات السلطةفالاقتصاد بأكمله، كالمعمل مثلاً أو الم«

ن الداخل، تتخلل الحقل الاقتصادي وقوى النفوس مآلیات تفعل فعلها، في الأجساد، و 

دور الحجز ، و الدافع لأنشاء المستشفیات أنَّ  فوكوهنا لاحظ  ،3» علاقات الانتاجالانتاج، و 

 بدنیاً تستنزف فیه قوى المستغلین  إنسانیاً، بقدر ما هو اقتصادیاً لم یكن دافعاً، أخلاقیاً، و 
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تحریر كل من أُحتجز خلال و  هذا هو العامل الرئیسي الذي أدى إلى المبادرة بفكومادیاً، و 

  تلك المدة. 

حول مصیر المجانین، كان ضرورة حتمیة أفرزت الأوضاع الاقتصادیة  فوكوما أكّده      

الانتاج، والعمل أصبح یُنظر لهم من الناحیة العضویة، الجسدیة، القادرة على و  والاجتماعیة،

لا بدّ من ربط تثمین الجسد  «البطالة، خاصة في ظّل الهیمنة البرجوازیة لمقاومة الفقر و 

یة و توطیدها، إنَّما لیس بسبب القیمة التجاریة المتخذة، من بسیاق نمو السیطرة البرجواز 

 تاریخیاً ثقافة جسدبل بسبب ما قد تمثّله سیاسیاً، واقتصادیاً، و قبل القوة العاملة، 

 ف ممَّا قد ینجم عنإنَّ التخوّ  ،1»مستقبلها على السواءالبرجوازیة، بالنسبة لحاضرها، و 

لإخضاع الطبقة الضعیفة  خطیرة، هو من دفع ةادیاقتصهذه الأزمة، من آثار اجتماعیة و 

متطلبات الحیاة، شریطة الالتزام بما یفرض مقابل تأمین العیش، و المراقبة، في للسلطة و 

  اتجاه الضوابط المقدمة من الهیئة العلیا.  اعلیه

لم یكن من داخل دور الحجز لم یكن شفقة ، و  إنَّ الاهتمام الذي حظي به المجانین،     

 ئیسیة، في أیادي أحسنت استغلالهاالرأفة، ولا بدافع الإنسانیة، وإنَّما كان محطة ر  باب

ینتهي فوكو لنشأة الحجز، إلى فضح التبریر المقدم من  « وتحویلها إلى ما هو نفعي لها

جانب النزعة الإنسیة، التي ترى شكلاً، من أشكال الرعایة الاجتماعیة للمرضى، في حین 

 متقدماً من الإجراءات القمعیة، إذ لم تكن للحجز أهداف صحیة، أو یرى فوكو فیه شكلاً 

الخوف رتبط بظروف الأزمة الاقتصادیة، و علاجیة فحسب، بل هو یعبر عن إجراء مدني م

ا كان محجوب عمَّ فوكو  رفع وعلیه ، 2»من الآثار الاجتماعیة التي یسببها مشكل التشرد 

ت عنه، إزاء هذه الفئة كشف عن المسكو في الفكر الغربي اتجاه الحجز، و  عن الأنظار،

   .المنبوذة، في كون ما قدم لهم لم یكن یعبر عن إنسانیتهمالمهمشة و 
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 فالسجن بالنسبة للمجتمعات الصناعیّة یجسّد بداهة ،الوقت عقوبة بحسب متغیّرال تقاس     

والسنوات، وتقیّم معادلات  ،والأشهر ،الأیّام، وذلك بعدد تقیّم بالنقود العقوبات ،اقتصادیّة

تأسیس حق  إلى حد كبیر قي للإصلاح، لم یكنلأنَّ الهدف الحقی « المدّة ة بین الجرم وكمیَّ 

 المعاقبة من مبادئ أكثر عدالة، بل وضع نظام اقتصاد جدید لسلطة انطلاقاً  ،جزائي جدید

التي توظّفه في الاقتصاد  ،تقنیة من تقنیات السلطة العقوبة باعتبار ،1»تأمین توزیع أفضلو 

مرتبط وفق علاقات معقدة الللجسد  ،السیاسي للاستثماروهذا التوظیف  ،للجسد السیاسي

  منتجة.  متبادلة باستخدامه اقتصادیا، وإلى حد بعید كقوة 

إلزامیًا، ویتم بشكل  لالعم فیه كانإلى السجن، على أنَّه المكان الذّي  فوكویَنظُّر     

القوة  مستحضراً  ،قوة العقاب نافیاً  «زعن العمل المنج اً اء یقبضون أجر ، وكان السجنجماعي

 عن شفرات العقاب منظراً  مبتعداً  ،والتهذیب ،للتأمل یكون موضوعاً  التي تمكن الجسد أنّ 

 مع مثل هذه الشفرات التي لا تعتمد دائماً  ،للكیفیة التي تأسست بها الذوات في علاقتها

ونظام  وكان هناك برنامج زمني دقیق ،2»وما یترتب علیه من نتائج ،والمنع ،على العنف

فالسلطة العقابیة شائكة في  ،والواجبات، مع رقابة دائمة، كصورة أساسیة ،د المحظوراتیحدّ 

  . ختفاء ضمن المؤسّسات و التشریعاتبالاوتتمیّز  ،جوهرها

إلى تبني  ، ها الأوضاع في المجتمع الغربيیلإفي تحلیله للحالة، التي آلت  فوكویر شّ یُ       

الذي تتخبط فیه دون المبالاة  ،تهدف للخروج من الوضع العسیر ،ممارسات غیر قانونیة

كل هذه الممارسات إذاً مراقبة  «، فكانت تسیطر على المجتمع ممارسات غیر شرعیةبالنتائج

معاقبة بشكل نّ تكون المخالفات محددة جداً، و یتوجب أالشرعیة، وإعادة تقنینها، و غیر 

خاصة بعد أنّ ، 3»و مخالفة، غیر قابلة للمسامحة بشأنهاغیر متقطع، فیجري تحدید ما ه
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أصبحت السرقة تشكل أولى المهارب الكبرى من الشرعیة، ففي ظل النظام الرأسمالي 

هیكلتها من جدید، أین فصلت لاشرعیة الأموال عن لا شرعیة أُعید اللاشرعیات، و  انتعشت

  .الحقوق

بقدر ما كان استجابة لمتطلبات  ،ن المیل إلى تلطیف العقاب یهدف إلى اللطفلم یكّ       

 إنَّ « والإخضاع بدمج الجسد ضمن لعبتي الإنتاج والاستثمار ،ن السیطرةیالانضباط، وتلوّ 

ما وإنَّ  ،ربط الجسد بالخطاب الجنساني في أبحاث فوكو الجدیدة یوضح عدم إقصائه للجسد

جانب للأجساد ودورها، هذا ما ینقلها من الانفرادیة إلى ال جدیداً  حاول إعطاء مفهوماً 

 » المیكرو فیزیائي «إلى  » الفیزیائي «العنف السلطوي منوتتجه ممارسة ، 1» الاجتماعي

، وهي سلطة تعمل بشكل فوكو هي سلطة انضباطیة مما یشرّع للقول بسلطة الجمع لدى و

  .والمؤسسات غیر القمعیّة ،جتماعیةمجهري عبر الأنشطة الا

ها الطب تَبَّنیت المجتمعات الرأسمالیة فكرة الجسد، كحقیقة سیاسیة حیویة، مثَّل فی      

للأجساد  »Anatomie politiqueــ  سیاسيال تشریحال«الضبط بالدور الاستراتیجي، و 

لذلك حاول ،  ومطیع لإنتاج جسد نافع، وتأطیرها من أجل تكوین جسد خاضع ،عبر توزیعها

، بعد أن كان مركز للتعذیب طبیةتحوّل الجسد إلى قیمة سیاسیّة و متابعة كیفیّة  فوكو

 والشهوة ،لرغبةلوالإدانة، وأصبح معترف به كجسد منتج، ولیس كمستودع  ،والتهمیش

قوّة عمل لى الجسد بوصفه حقیقة سیاسیّة، واجتماعیة، و لقد تمَّ التعرّف ع «والجنس 

فإنَّ الطبّ لم یهتم بالجسد، وفقاً لهذه  تاسع عشر، أمَّا قبل هذا التاریخابتداءً من القرن ال

 صارت فن لصناعة الأجساد بعدة طرق وسبل ، فقدفالسلطة تخترق كل شيء، 2»الصفات 

له، فهو الحامل  ومحاصرته داخل المؤسسات التي أنجزت خصیصاً  ،ومطاردته ،كتعذیبه

  .الوحید للعبة السلطة
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الوضعیة التي تحولت فیها المهمة العلاجیة للمستشفیات، إلى المهمة  فوكو فسَّر       

العاطلین عن ة، أهدافها في طبقة المتسولین، و الاعتقالیة، أیّن استثّمرت السلطة الاقتصادی

غیر أنَّ الیساریة ما انفكت  «خاصة في فترة الستینات، أین سیطَّر الفكر الماركسي العمل

وتبعثها محیة  وتحافظ علیها، فتتقمصها من جدیدلأفكار الجریئة، تحتفظ ببعض ا

هنا ظهرت بوادر الفكر الماركسي، في الدور  ،1» تجمعات، ترتبط مجدداً بالممارسة القدیمة

   .حتى في الجانب السلطويو  الذي لعبته المستشفیات،الخفي 

غیر یة، فهي تؤثر فیه بصورة مباشرة و یرتبط الجسد بما تغرسه فیه تلك العلاقات السلطو     

 یرتبط الاستخدام السیاسي للجسد « تغذیهمباشرة، لأنها تستثمره، وتطبعه، وتروّضه، و 

في مقابل ذلك لا یتسنى تحویل ، و باستغلاله الاقتصادي الانتاجي عبر علاقات كثیفة

خضاع، فالجسد لا یكون قوة ناجعة الإالجسد إلى قوة انتاجیة دون إدراجه داخل منظومة 

تبع اقد  فوكوما نلاحظه هو أنَّ  ،2»جسداً خاضعاً كان في آن واحد جسداً منتجاً، و  إلاَّ إذا

محاولاً إبراز تقنیة سیاسیة ما طرأ علیها من تحولات، نهج خاص لتحلیل نظام العقوبات، و م

، باعتباره موضوع وهدف السلطة، فهو لا یوجد إلا داخلها لأنه یتم جدیدة موضوعها الجسد

  .التصرف فیه وفق معاییر الاخضاع والترویض

منتج، وأصبحت  ارتبط مفهوم الجسد من الناحیة السیاسیة بكل ما هو اقتصادي      

لا شك بأنَّ السلطة الحیویة التي تعنى  « السلطة لتمارس إلاَّ تحت العلاقة الموجودة بینهما

وتنظم وتتابع الجسد النوع من خلال إدماج الأجساد، في العملیة  ،تأدیب الجسد الآلة

التي وفي هذا نجد أن صورة الجسد بعد الأزمة الاقتصادیة  ،3» الإنتاجیة كأجساد منتجة

، یهدف لما هو منتج شهدها الغرب أخذت منحى آخر، وبات تطویعه  ذات بعد اقتصادي

  وفقط.
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  .عند فوكو إیدیولوجیة المعاقبةالمبحث الثالث: 

 إخضاع الجماهیر: .01

 لدى  »Invisibleـــ  اللامرئي« إلى »Visible ـــ المرئي« منمفهوم العقاب یتراوح      

واختفاء للعرض  ،كان هناك تراجعأخرى من جهة  ،ومن العلني إلى المخفي فوكو میشال

ها كتلة واحدة على الجسم، إنَّ تكون تعذیبیة، لا تقع عشوائیة و  العقوبة عندما«  العقابي

أو إلى عمل  ،تحول إلى مجرّد عمل إجرائي جدید بعد أنّ  ،1»محسوبة وفقاً لقواعد مفصلة

مجال الرؤیة والمشاهدة شبه الیومیة، بل أصبح داخلاً في مجال لم یعد ضمن بالذات  ،إداري

الوعي المجرد وأصبحت فعالیته، تُعْزى إلى حتمیته، لا إلى شدته المرئیة، وأصبح التأكد من 

  یردع عن الجریمة. هو ما یجب أنّ  ،حتمیة العقوبة لا عرضها علنی�ا

سلطة، خاصة في الفترة التي قامت إنَّ الحدیث عن الحقیقة، یستوقفنا للحدیث عن ال     

 م فیه اجتماعیاً التحكإخضاع الفرد للمراقبة الجسدیة، و «فیها الحداثة على أساس 

أنَّه یستحیل  فوكوفقد أكد  ،2»سیاسیاً، باعتبار هذا الجسد مصدر للحقیقة اقتصادیاً، و و 

الممارسة المطبقة ن البحث عن حقیقة الفرد، خارج إطار السلطة المفروضة علیه، انطلاقاً م

  مع كل الأوضاع التي یمر بها. استثماره لفائدتها، تماشیاً على الجسد، و 

لا یرتبط التعذیب بالممارسات السلطویة بذاتها، لأنَّه یقوم على بعد سیاسي، مرتبط بما     

وإلیه ، فهو الوحید القادر على بسّط سلطته، یقدمه العاهل نظراً لسلطته المختُومة بختمه وحده

ترجع زمام الأمور القانونیة، ضمن الأطر الاجتماعیة، ولا یحق لأيّ كان التدخل، والإدلاء 

غیره، وعلیه یبقى التعذیب مرهون ف التي یمر بها، سواءً المذنب أو برأیه مهما كان الظرو 
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لیست مسألة توازن، یجب إعادته إلى إنَّ التعذیب مسألة سیاسیة، و  « بالحاكم وحده

فعلى حد  ،1»، فالمسألة مسألة تفارق بین فرد في الرعیة، والعاهل الكلي للقوةالمجتمع

تقاس فیها علاقة الإصابة الجسدیة بنوع  ،فإنَّ التعذیب هو عملیة منتظمةفوكو  تعبیر

   الجریمة المرتكبة.

 وجود التعذیب الناجح یبرر أنَّ  ، أيّ لى لحظة من لحظات الحقیقةإیتحول التعذیب       

ن الجسم المعذب قبل كل «  بمقدار ما ینشر حقیقة الجریمة في جسم المعذب ،العدالة یُدوَّ

من و  ،2»الذي یجب أن یبرز للعیان، حقیقة الجریمة ،شيء في السجل الرسمي القضائي

 جانب العنف المرتبط بتنفیذها، فإنَّ  اً،عد تأخذ العدالة على عاتقها علنجراء هذا الواقع لم ت

 وشخصیتها ضربت، فذلك لم یعد تمجیدًا لقوتها، بل هو جزء من ذاتها، هي قتلت، وحتى إنَّ 

لعقوبة أثراً قویاً في النفوس، وصدى ، فمتى كان حضور العدالة قوي، كان لتنفیذ االجدیدة

  إنّ كانت تعمل بشكل خفيّ، لصالح السلطة المجهریة. و ترحیب كبیر بها حتى واسع نطاق، و 

إنَّما تعمل على ضرورة و  ،تخطیط لعملیة تعذیب الجاني، فهي لم تكن بصفة تعسفیةیتم ال   

فالجسد الذي یتمّ مسائلته أثناء التعذیب، هو في الوقت نفسه  « الجمع بین الألم والحقیقة

ا الالتحام بین مجالي العقوبة موقع إجراء العقوبة، ومواطن إعلان الحقیقة، كما أنَّ هذ

الحقیقة یبدو كذلك في تنفیذ الحكم ذاته، فمن خلال التعذیب العلني تصبح الحقیقة و 

البحث إلى  هو الذي دفع فالمذنب ،3»الجنائیة ماثلة أمام العموم، قابلة لأن یقرأُها الجمیع 

 تشف في المجرمنسان المكّ فیه هذا الإلیصبح ر، سانیة المجرم في القرن التاسع عشنإعن 

التي لا یمكن  قة، فاعتراف الجرم بما فعله هو في حد ذاته تجسید للحقیهدف التدخل الجزائي

  .حجبها سواءً على الحاكم، أو الجمهور المشَّرع له غیابیاً 
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 »François Ewald  ــ  فرانسوا إوالد «عن السؤال، الذي وجهه له  فوكوفي إجابة     

في السیاسة، مع في الحوار الذي دار بینهما، حول امكانیة تطابق الدور، الذي یجّعله لنفسه 

لا شيء أضعف  «الذي جعل منه موضوع محاضراته الأخیرة نجده یقول:  مبدأ الكلام الحر

من نظام سیاسي لا یكترث بالحقیقة، لكن لا شيء أخطر من نظام سیاسي یدّعي تحدید 

لا فیما هو لا تنحصر فیما هو قانوني فقط، و  فوكوة التي تحدَّث عنها فالحقیق ،1»الحقیقة

  لا یمكن لأيّ سلطة إخفاؤها، إلاَّ تحت الإخضاعل تتجاوز إلى شكلها اللانهائي، و تواصلي، ب

  . والقمع، والتندید بشتى الأسالیب

  » المشنقةانفعالات  « كما یسمیه أو ،عن الرقابة الشعبیة على التنفیذ فوكو حدثیتَّ    

لا یغطي التعذیب  « في ترجیح العدالة على قوة السلطةبحیث كان للشعب دور كبیر 

طقس  الجزائي، أيّ عقاب جسدي مهما كان: إنَّه إنتاج لأنواع متمیزة من العذاب، إنَّه

لیس هو تجاوز العدالة منظم من أجل وسم الضحایا، وإظهار السلطة التي تعاقب، و 

لهذا تجد و  ،2» في تجاوزات یتّم توظیف نظام سلطوي بأكملهو لذاتها، في حالة غضب، 

أصبح التوجه نحو ، و العلنیة أمر مرغوبا فیه أنَّ و  ،سیما اً لامتزاید اً العدالة ذاتها أمام إحراج

، فكلما كانت العقوبة العلنیة تحمل نوع من جمیل العقوبة أمرا لا مناص منهتو  ،الموازاة

ذلك لصالح الفئة الضعیفة، ولیس لصالح الفئة  انقلبالتعسف والظلم أمام الجماهیر، كلما 

من صوت الشعب المضطهد، وهذا ما نشهده خلال المسار  ، فالتغییر ینبعثةالحاكم

ریع وتیرة البحث عن سبل التاریخي، لأنَّ الضغط لا یولد سوى الانفجار، وهذا ما أدى بالتس

 . أخرى للعقاب، بثوب مستعار یحمل الطابع التلطیف والتجمیل للعقوبات
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  :أ ــ تأویلات العقوبة بین السلطة و الجمهور

یختفي أخذ الاحتفال العقابي بحیث  ،المشهد في ظاهرة العقابغیاب  فوكو أكدَّ      

إذ بظهور القانون  «وفي مطلع القرن التاسع عشر ،أواخر القرن الثامن عشر مع تدریجّیاً،

إنَّ  ،1»ت صورة التعذیب تختفي تدریجیا، وبات یمارس في أقصر مدة ممكنة الجدید أصبح

لغاء إ و  خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ،ضد التعذیب حتجاجاتالاالحدیث عن 

  . أفرزتها الظروف القهریة ، كان نتیجة حتمیةالمواجهة الجسدیة بین العاهل و المحكوم

التي یجب أن  ،یجب أن تخضع لها الحواجزإنَّ العقوبة التي تطبق على المحكوم،      

قد و  مكل ذلك من أجل استمراریة في استراتیجیة قمع الاجرا ،تشكل مستودع العقوبات الجدید

فالاعتراف هو فعل  «تمَّ تبني فكرة اعتراف المذنب بجریمته بشكل علني، و كأنه یشرع لذاته 

سري، من هنا أهمیة ما و القطعة المتممة لتحقیق مكتوب و المتكلم، هالمسؤول و  المجرم

بل تحوّلت  التّعذیبولم یكن إلغاء  ،2»یعطیه هذا الإجراء من النمط الاستقصائي للاعتراف

السجون، ومن  فيآلیّة عرض الآلام الجسدیة، في شكل مشاهد علنیة، إلى إخفاء للتعذیب 

  .مشهد التعذیب إلى نوع من التقصّيو  ،ثم تحویل عقوبة الاعتراف العلني

أمام الجمهور و  ،التي ارتكبها بشكل علني ،اعتراف المحكوم علیه بحقیقة الجریمةإنَّ       

، فحجم العقوبة یقاس ة، هي من رسمت الخطة التأدیبیدلاء بمعلومات جدیدةمع احتمال الإ

المرتكب، ومن ثمة تطبیق الحكم في حقة، لذا كان المذنب من خلال اعترافه  بمقدار الجرم

بالجریمة المرتكبة فیه نوع من التشریع لنفسه، وفي مثل هذه الحالة نلتمس التقنیة السیاسیة 

منهم أنَّ  لتعذیب الجسد، وفق تبنیها سیاسیة التمویه للجاني في حد ذاته ، وللمشاهدین ظنناً 

یخرج عن نطاق ما المحكوم علیه یستحق العقوبة المنصوص تطبیقها علیه، وأنَّ الحاكم لم 
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إنَّ مراسم تنفیذ الإعدام تقتضي إذاً، أنّ یعلن المحكوم بنفسه  « تنص علیه العدالة

عتراف العلني الذي یتلَّفظ به، وعن طریق اللافتة التي یحملها جریمته، عن طریق  الا

یق الإعلانات التي یطلب إلیه أن یقوم بها، في لحظة إنزال العقوبة یبدوا أنَّه عن طر و 

ه، بل لیشهد على نفسه بالإجرام وبعدالة كانت تترك له فرصة للكلام، لا لیعلن عن براءت

یعلن المحكوم علیه عن جریمته سواء تعلق الأمر بوقوفه أمام منصة و  ،1»الحكم علیه

ه أنَّ و  هیعلن عن عدالة الحكم علی، كما بأو بالدولا ،أو بالمحرقة ،رأو بعمود التشهی ،الاعدام

  یتحملها بدنیا في جسده.

غیاب المشهد الدمَّوي، بظهور تقنیات جدیدة، تحمل في طیاتها الموت  فوكو فسَّر     

بعد أن كانت المقصلة تمثل في وقت مضى الدور  «الرحیم، وفي مدة قصیرة، ودفعة واحدة 

الرئیسي في المشهد الدموي أمام حضور الجمهور، وأصبحت تمثل الآلة التي تنفذ من 

خلالها العقوبة عن طریق قطع الرؤوس للمحكوم علیهم في لحظة وجیزة، وبطریقة 

منه الرحیم، و تضار الطویل إلى الموت في هذه اللحظة تمَّ الانتقال من الاح ،2»رحیمة

  .والتعذیب مشتركة في الموت الرحیم أصبح العلاقة بین الطب

المجرم  «فأصبح یعرف  ،الجریمة ذاتها في تلك الحقبةب العقوبة ترتبطأن  فوكویرى     

ویستحق أن یكون خارج  ،بالعقد بالمخترق للعقد الاجتماعي، وهو بجریمته یكون قد أخلّ 

اعتباره كمواطن، ویلتحق بالفئات الهامشیة مثل المجنون ویفقد بالتالي نطاق العقد، 

  .ظهر مفهوم الإنسان الإجراميویصبح موضوع معرفة علمیة وجنائیة، وهكذا  ،3»والمریض
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  :خفیف فعل العقابب ـــ ت   

، سیصاحب یف العقوبة، وراءه نیة اقتصاد للعقوباتالاتجاه نحو تلط أنَّ  فوكو رضیفتَّ        

جرام إلى إجرام الدموي الانتقال من الإو  ،مستوى التنظیم الداخلي للانحراف علىهذا التحول 

إنَّ الإعلام الجزائي، المكتوب، السري، الخاضع، لكي یبني براهینه، لقواعد  « حتیاليا

رغم  نتیجة هذا الحدث بالذات متهم، و دقیقة، هو آلة یمكن أن تنتج الحقیقة في غیاب ال

لا یحتاج التحقیق الجزائي إلى هذه الآلة، فإنَّ هذا الإجراء  سوف  أنَّه في الحق الصارم،

سلسلة من إقامة ، و ربطه بالجریمة ذاتهالتعذیب و ق اتعلیو  ،1»یؤدي بالضرورة إلى الاعتراف 

بطء في عملیة ، و عدام في أماكن حدوث الجریمةم الإتنفیذ حكو ، العلاقات الظاهرة بینما

تلعب دور كبیر في نهایة المراسیم  ، التيعن طریق استدراج جمیع الحوادث ،التعذیب

  .  القضائیة

إلى الحفر الأركیولوجي، في الأسباب التي جعلت هناك تحول، من أزمة فوكو  یعمد        

فالمؤشر الأساسي لهذه الأزمة هو حضور الشعب، كشاهد التعذیب إلى تطبیق العقوبات 

قلب كثیراً ما ی، لأنَّ حضوره الأساسیة الحضور هو المشكلة ذّ كانعلى مشهد الفظاعة، إ

 دبتعابالافكانت المناداة  ،2مع المجرم والتعاطف، جاهلإلى التترهیب مسرح التعذیب، من ال

 حقوق أفراده بالعقوبات المالیة مثل الغراماتو  ،المجتمع حمایة قیمو  ،ما أمكن عن التعسف

ظاهرة و  ،منع العقاب العلني العام، و ضمن مدة العقوبة دمج عامل الزمنو  ،المصادراتو 

ضمان استقلالیة و  ،باتباع العقوبة السریة ،اخفاء عملیات التعذیبو  ،القصاص الجماعي

  .   نيبما یضمن عدم التعرض لحقوق الأفراد دون سند قانو  ،القضاء

العقوبة من الجسد  تلتحوّ ف، عقابیة نحو التلطیف العقابيت تحولاظهور فوكو  یرى       

ل عمیق في الطرق الجزائیة كتحوّ  ،تقنیة من تقنیات السلطة بسبب حضور ،ى الروحإل
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هذا و  »Technologie Politique du Corpsــ  السیاسیة لجسدا قنیةت « من انطلاقاً 

من  لكن السریة لم تمنع « التحكم فیهو  ،بمعرفة هذا الجسد لا یمكن أن یتشكل في نظره إلاَّ 

أجل إقرار الحقیقة، من وجوب التقید ببعض القواعد، بل إنَّ السرّ یقتضي وجوب تحدید 

یعود إلى منتصف القرون الوسطى نموذج دقیق للتبیین الجزائي، وكان هناك تراث بأكمله 

ب أن تكون لكن مشرعي عصر النهضة الكبار طوروه بشكل واسع، كان یفرض ما یجو 

وكان الفصل بین الحكم والتنفیذ فأصبح التنّفیذ عملیّة  ،1» لیتهافعاعلیه طبیعة البراهین و 

  .الجزاء بالحرمان من الحقوقمستقلّة لا تتعلّق بالجانب المهیب للعدالة، وارتبط 

قصد  ،نسان في شخصیة المجرملى البحث عن الإإ ،یهدف تلطیف العقوبات إذّ     

إیجاد جهاز جدید  عن طریق بضرورة تلطیف العقوبات ،العقابیة ، فقد نادت الفلسفةاصلاحه

البحث عن وسیلة ، كان من الضروري الاجتماعيو  یضمن الجانب الاقتصادي ،للعقوبات

یستلزم ذلك ضرورة انتهاج مبدأ و ،2التعذیب الذي كانت تمارسه السلطة بدلللعقاب، أخرى 

  الاحتیال.إلى مشهد الاعتقال و رامي الدموي بات التحول من المشهد الإج، و تفرید العقوبات

كان یهدف إلى  »المراقبة والمعاقبة  «من خلال كتابه  میشال فوكونلاحظ أنَّ      

أنَّ العقوبات الجسدیة والسجن لها وظائف اجتماعیة معقدة، ولیست مجرد  «توضیح 

إبراز العلاقة الموجودة  لذا كان موضوع الكتاب قائم على أساس ،3»آلیات قمعیة بسیطة 

   بین الإنسان كموضوع للتقنیة، وبین السلطة المفروضة على الجسد.

تحلي الإنسان وتشریحیه، مقترباً من ن ما في تأریخ العقاب انطلاقً  میشال فوكوعمد       

حقیقة اللاوعي، معتمد على منهجه الحفري للمفهوم المعرفة، والحقیقة المتضمنة في جسد 

كان لصدى  فوكو میشال راها، فثورة التنویر كما یالمحكومین علیهم ، بواسطة آلیات السلطة
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أحدثت القطیعة الأولى المتمثلة في إدانة التعذیب الجسدي كما  « لمَّا آلت إلیه الأوضاع

كان سائداً، والمطالبة بعقوبات أرحم وأعدل وأكثر إنسانیة، صحیح قد یكون بأقل قسوة، 

الوصول إلى عقاب أكثر شمولیة وأكثر إجباریة، ومن أجل إدماج سلطة ولكن هدفه 

الجسد من صورته في هذه المرحلة انتقل  ،1»بصفة أعمق داخل الجسم الاجتماعي ،العقاب

وما یحمله  التعذیبیة إلى طابعه التأدیبي الخاضع للانضباط تحت تهدید المراقبة المستمرة له،

   باتت هاجسه الدائم.من انصیاع لآلیات السلطة التي 

، خاصة في أنظمة العقوبات الحدیثةاً مهم اً احتلت مكان، العلاقة بین العقاب والجسدإنَّ     

 لكن بشكل عام، ها تحمل مباشرة على الجسمنَّ لأعلى عكس الغرامة،  الجسدیة العقوبات

 سجنوانتقلت إلى ال، الجسمفیه  لا تلمس ،العقابیة متواضعة الممارسات هذه أصبحت

، وأصبحت السلطة تعمل على فرض الانضباط على الفرد كونه قسريالعمل وال، عزلوال

یزید ، خلق أجسادًا خاضعة وممارسة أجسادًا سهلة الانقیادی نضباطالا  «مراقب وبات 

من الناحیة  ویقلل من نفس هذه القوى ،الانضباط من قوى الجسم من الناحیة الاقتصادیة

القوة التي یمكن أن تنتج عنها، وتجعل  ه یعكس الطاقةأخرى فإنَّ ومن ناحیة ، السیاسیة

 موالعمل المنتج ، ویقو  إذا كان الاستغلال الاقتصادي یفرق القوة ،الخضوع الصارم نسبة

 ،2»زیادة الهیمنةو  یؤسس في الجسم الصلة الملزمة بین الكفاءة، و هذا الإكراه التأدیبي

عند الحدود التي رسمتها السلطة، واتخذت منها طریقها المعبد للوصول  فوكوهنا یقف من 

والسیطرة علیه دون درایة منه أنَّه مقید ومنقاد لها، ولم یتوقف ضبطها  ،إلى اخضاع الفرد

یخدم  اً یاقتصادجعله قوة منتجة تجه حلمها إلى بل ا ،سلطوي فقطهو سیاسي و  على ما

  .هاعلى حساب الفرد الخاضع ل مصالحها

                                                           

 .61سابق، ص مرجع  من النسق إلى الذات،عمر مهیبل، ــ  1
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 البعد الإعلامي للعقاب: .02

إزاء لفن العقاب  یةالتاریخ سیرةاتخذت العقوبة عدة أشكال تم من خلالها تصویر الم      

بنظرته الحفریة التنقیبیة في تاریخ الغرب  میشال فوكوجسد المحكوم علیه، فقد استطاع 

الأوربي أن یكشف لنا كیف تم الانتقال من شكل إلى آخر للعقاب، وماهي الأسباب التي 

تعددها، هل نوع الجریمة المرتكبة هو من حدد نوع لعقاب؟ أم أنَّ التحولات التي كانت وراء 

تلطیف العقوبات وتخفیفها ذات  مست العدالة الاجتماعیة هي من أدت إلى تغیرها؟ وهل كان

  بعد أخلاقي إیتیقي أم نتیجة حتمیة للأوضاع سیاسیة؟.

أنَّ العقاب اتخذَّ عدة نماذج و آلیات للتعذیب، فهو لم یقتصر على طریقة  فوكو یرى      

والواقع أن النظر إلى الجسد بما هو  « واحدة فقط، بل تنوعت آلیاته حسب كل فترة زمنیة

و بما یسمى في المصطلح الشائع الاستخدام السیاسي للجسد، یعني تحویل رقعة صراع، أ

الجسد إلى منظومة إخضاع عبر علاقات كثیفة ومعقدة، لأنَّ الجسد في نظر فوكو لا 

وخاضعاً في الوقت ذاته، والاخضاع قد یكون  اً منتجاً جسدإذا كان  یكون قوة ناجعة إلاَّ 

هو احد، و لكن حتى و إنّ اختلفت الطرق، یبقى الهدف و و  ،1»مادیاً وقد یكون إیدیولوجیاً 

تصرف یضفي  إبلاغهم أنَّ أيّ رعب على وجوه الفئة المستعبدة، و و ال ،رسم معالم الترهیب

  .بهم إلى نفس العقاب

أمام من یحكمهم، و إعلاء من شأنه، حتى  ،هذا كلّه كان من أجل رفع لواء الحاكمو    

أربعة أشكال  من بین آلیات العقاب نجدله، و  الخضوع الكامل، و یتسنى له الحظي بالطاعة

  :  وهي »المراقبة والمعاقبة «في مؤلفه   میشال فوكوحسب ما ورد في تقسیم 
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  أشكال العقاب التي تطرق إلیها فوكو:

  :بالأحصنة عقوبة الإعدام جذباً  .01

حب شُدّت الأحصنة، فسإذّ  «بها  أُعدم التيالكیفیة و  »دامیان  « حالةفوكو  وصف       

بع ساعة، تكرّرت الحفلة بعد ر و كان كل حصان یقودُه مُنَفذ، كلّ منها طرفاً بشكل متواز، و 

بالإضافة إلى  ،1»بعد عدة معاودات، كان لا بدّ من تغییر اتجاه الخیول ذاتها، وأخیراً و 

بعت بل طُ  ،على هذه العملیة بالذات والتي لم تكن حصراً  ،الطابع العمومي لتطبیق العقاب

 »المعاقبةالمراقبة و «، فقد ورد في مؤلفه الخطة التأدیبیة في العصر الكلاسیكي بأكمله

معه وقتها  وخزه في كل أعضاء جسمه، وقد كان حاملاً  الطریقة التي عُذب بها من خلال

، وقد تجسد ونلاحظ هنا فكرة إشراك الحیوان في عملیة التعذیب ،على جریمته دلیلاً  خنجراً 

  . الجانيذلك في الكیفیة التي عذب بها 

بل  ونه سیفارق الحیاة بعد مدة وجیزةللمذنب بصفة خاصة لك لا یكون العقاب هنا موجهاً     

والتحذیر من اقتراف ما أقدم على فعله  ،بالأحرى موجه إلى المشاهدین كنوع من الترهیب

ض عالبعة كقطع أعضائهم، لدرجة الموت، و كانت الأغلبیة تعذب بطریقة شنی « المذنب

 من شأن هذه السلطة أن تضعكان و  ،2»ذب بالأحصنةالآخر یعذب عن طریق الج

التي ، لأنَّ مثل هذه الطریقة في التعذیب، كان من أهم الأسس في مدار الرعبالمشاهدین 

  ترتكز علیها الخطة التأدیبیة في العصر الكلاسیكي.

أثناء الحروب، أصبح إقحامه في طرق بقوة في الأساطیر، و  حیوان حاضراً بعدما كان ال     

ي دور المعذب للمرتكب هو یؤدنى للجمیع مشاهدة هذا الحیوان، و التعذیب، حتى یتسَّ 

                                                           

 .48سابق، صمصدر  المعاقبة ولادة السجن،و  المراقبة میشیل فوكو، ــ   1

2 Michel Foucault, Surveiller et punir, p ــ  .36  
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قساوته، ویبث في نفوسهم الخوف تترسخ في أذهانهم فظاعة المشهد و حتى الجریمة، و 

 ، كي لا یكونوا في الأدوار اللاحقة للتعذیببتعاد عن اقتراف مثل هذه الجرائمالاوالرعب، و 

إلزام النّاس بمشاهدة كیفیَّة ممارسة الجلادین غرض العقاب و استعمال الحیوان ل «ومنه بات

العربات لیقحم في  جرّ ، و الفروسیة، و لعملهم، فنُقل الحصان من مهامه المعتادة كالتسابق

تحریك وان بالتعذیب لإثارة المجرمین و صورة الحی اقترنت ،1»عملیّة ممارسة التعذیب

رسالة موجهة إلى كافة عبارة عن  قد كانت هذه الوسیلة، و اتجاه الجرائم المرتكبةشعورهم 

   .الحضور، تحمل في ثنایاها صرامة الملك و جبروته

أنَّ الحیوان كان له نصیب في الخطة التأدیبیة، فحضوره داخل لعبة العقاب  فوكورأى    

كانت الخیول في أقصى قوتها تشدّ الأطراف الأربعة ثم  «مثَّل الدور البطولي فیها فقد 

هذه عندما تُسّلخ ولاً، ثمَّ الذراع الآخر بعده، و تسحب الفخذین وراءها، ثمّ الذراع الأیمن أ

فالمشهد  ،2»الجاني لایزال حیاً، یرمى فوق الحطب المشتعلالخیول، و  الأطراف، عن أمراس

، من خلال تطبیق لأثر الذي تركه في نفوس الحاضرینالمسرحي للعقاب، تجسَّد في ا

  ب للجاني. القوانین الصارمة المرافقة لقساوة المُعذَّ 

إنَّ هذا النوع من العقوبة البطولیة للإقحام الأحصنة في الخطة العقابیة، أخذ لنفسه      

صورة مثالیة في تلك الحقبة، فقد تجسدت فیه كل أشكال القسوة واللاإنسانیة، أین أصبحت 

الملك ینتقم من الرعیة بصورة رهیبة، كون هذا المحكوم علیه تجاوز حدوده مع ما تنص 

 داخل تهحتى تتجلى مكان ،ملكیة، فما العقاب إلاَّ ذریعة استعملها الحاكمعلیه الدساتیر ال

  یخترق القوانین مرة أخرى.أسوار قلعته، وحتى یكون نموذجا للذي یحاول أن 
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  في والإبعاد:النَّ .  02

أنَّ النفي یُعد من بین أشكال العقاب، التي تدخل ضمن الخطة التأدیبیة  فوكویؤكد      

نوعا آخر  باعتباره وكان له دور متمیز حسب المجتمع، الذي یمارس فیه مثل هذا الشكل،

النَّفي، الطرد، الابعاد، التهجیر خارج الحدود، تحجیر أماكن معینة  «من أنواع العقاب

غیر أنَّ هذا النوع من  ،1»لادة، حجز الأموال والممتلكاتالو تهدیم المنزل، إزالة مكان 

 ههم كانوا یستخدمونلأنَّ  ،بالیونانفي تنفیذ العقوبة، وإنَّما ارتبط ظهوره  العقاب لیس جدیداً 

  الجریمة عن طریق الخطأ.ارتكب  أو الجرم، هلاقتراف كان متعمداً  سواءً فالجاني 

خصوصا من  ون خطراً وقد استخدم هذا العقاب ضد الأشخاص الذین كانوا یشكل       

إنَّ عقوبة النَّفي قد  «ر الحال كذلك حتى العصور الحدیثةوقد استم ،الجانب السیاسي

طُبّقت بشكل واسع النّطاق على الأشخاص الذین یعتبرون مصدراً للخطر، خاصّة فیما 

، واستمر هذا العمل بها خلال العصور القدیمة، والوسطى وحتى بالجانب السیاسيّ   یتعلّق

ینَ أن للمبادئ العامة من السهل أن نبّ و  ،2»عصر النّهضة وصولاً إلى العصور الحدیثة 

 اختلافًا لا اً وأحیان اً،إن كانت تختلف عنه اختلافًا بینللإصلاح الجزائي بعض التشابهات، و 

النموذج الذي یعتبر أنه، من قریب أو بعید، قد ألهم كل أقدم هذه النماذج، هو رجعة فیه، و 

  النماذج الأخرى.

 ذي تواجد فیه، نوع آخر من العقابیبقى الإبعاد ونفي المجرم خارج حدود المكان ال      

ویتم  بحیث یمنع علیه دخول بعض الأماكنوفي مثل هذه الحالة یراقب المذنب أشد المراقبة، 

طرق للعملیة الشطب وكأنَّه غیر موجود إطلاقاً، وتقوم السلطة تعقب خطواته، وأحیانا یت

 الرادعة له بمصادرة جمیع أملاكه.
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  عویض:التّ  .03

   بأنَّها »كولیج دوفرانس « لقیت في أُ تي هذه العقوبة من خلال دروسه الفوكو  عرَّف      

اجراء تعویض ما، فرض فدیة ما، تحویل خسارة إلى دین یجب تسدیده، تحویل الجریمة  «

أو ما یعادله على  ،، ویتمثل في فرض مبلغ ماليعقابیاً  باعتباره إجراءً ، 1»إلى دین مالي 

  لحقها بالضحیة، وهي عقوبة ذات بعد اقتصادي.ألیؤدیه في مقابل الأضرار التي  ،الجاني

عن طریق فرض مبالغ مالیة على الجاني، دون تساهم هذه العقوبة التي تمارس       

مراعاة أحواله، بحیث لا یهمها إذا كان مرتكب الجریمة غنیاً، أو فقیراً، لذا نجد أنَّ هذه 

لهذا لا یمكن اعتبار وزنها أقل ثقلا من  «العقوبة، تأخذ الطابع الاقتصادي بصفة مطلقة 

 من أقل الأشیاء التي یملكها إنّ تجرده من ثروته إن كان غنیاً، و  لأنَّها ،العقوبة الجسدیّة

التّكفل به مالیّاً بجریمته فعوض وضعه داخل السّجن و أصبح المذنب یتكفَّل كان فقیراً، و 

للفائدة التي تنجم عن هذه العقوبة، فإنَّه كان لها  نظراً و  ،2»أصبح هو من یدفع الغرامة 

  صدر رحب في عدة مجتمعات، دافعت على وجوب اللّجوء إلى عقوبة التعویض.

إذَّا كانت العقوبة  «على أنَّه  »المعاقبة المراقبة و  «كتابه من خلال  فوكویؤكد       

هذا تهدف أیضاً إلى تغریم المجرم، و  بالقانون تهدف إلى التعویض عن الجریمة، فإنَّها

الهدف المزدوج یتحقق إذا انتزع العنصر الفاسد من هذه البطالة المدمرة، التي بعد أنْ 

ألقت به في السجن، تعود إلى ملاقاته فیه أیضاً، فتمسك به لتقوده إلى أحطّ درجات 

تطبیق علیه من  لاً آخراً، في عقاب المذنب، فبد هنا أخذ المصلحون نهجاً و  ،3»الانحطاط 
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الاعتقال، نصَّت على نمط آخر یتجسد في التعویض حتى یكون مفیداً العقوبة الجسدیة و 

  لصالح الجمیع.

أنَّ عقوبة التعویض لا تقل ضرراً عمَّا سبقوها من عقوبات، بل قد  میشال فوكویرى        

تكون أحیاناً أخطر بكثیر على مرتكب الجریمة خاصة إذا لم یكن له ما یملكه، لتقدیمه 

مذنب تسدیده، ویصبح الجرم كتعویض، خاصة بعد أن تحول الضرر إلى دین یفرض على ال

ع من العقوبة لم یدم طویلاً، إذّ ظهر على أنقاضه ، ولكن هذا النو بالتعویض الفرد زامفیه ال

  نوع آخر یجمع بین الفعل والعقوبة، فبحجم العقوبة یكون نوع العقاب.

 :( القصاص) العقوبةتطابق بین الفعل و ال  .04

في شكل  ،رعلى الجماهی یعرض باستمرار أصبح مشهد العقوبةأنَّ  فوكو یؤكد        

 بشكل طقوسي الحاكم المعذب لإظهار قوة العاهلكان یعرض جسم مسرح عقابي، أیّن 

كل عن أن یكون علنیا بصورة تدریجیة و  توقف القصاصو  «تمد على المشنقةبعدما كان یع

د لم تع إذّ لاستنكار، ، و ما كان فیه من مظاهر استعراضیة كان بعد ذلك مقرونا بالشجب

الأنظمة «حلیل على تالحرص ف ،1»مفهومةوظائف الاحتفال العقابي، وبصورة تدریجیة 

وعلى دراستها كظاهرات اجتماعیة لا یمكن أن تنبئ عنها الهیكلیة  »العقابیة المحددة

م وضعها في حقلها الذي یت ، بلولا الخیارات الأخلاقیة الأساسیةالقضائیة للمجتمع وحدها، 

  .لا تشكل العقوبات العنصر الوحید تعمل فیه حیث

معاملة العقوبة غرضها مكافئة الجریمة التي ارتكبها المذنب، وهي تعد یُعدّ القصاص        

 هطریقة عقاب ،حدد سلفاً ی ه هو منإذا ارتكبت جریمة فإنَّ هي رسالة هذه العقوبة و بالمثل، 

، في هذه الحالة یكون هناك تطابق وظیفي، بین الفعل الإجرامي والعقوبة المتخذة فیه هبنفس
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لتكافؤ الموجود بین تنفیذ العقوبة، على مرتكب الجریمة، ونوع  القصاص هو ا «حقه لأنَّ 

ه لا وعادلة وأنَّ  ،مع ذلك فهي تقدم نفسها باعتبارها وسیلة موضوعیةو  ،1»الجریمة المرتكبة

 .وبذلك تزعزع أركان العدالة ،یجب أن تعطى أهمیة للمشاعر حتى لا تفقد مصداقیتها

  والمنع ع،لیست ببساطة إجراءات سلبیة تتیح القم ،تدابیر القصاص أنَّ  فیما بعد وتبین     

ها مرتبطة بسلسلة كاملة من الإجراءات الإیجابیة والمفیدة، التي بل إنَّ  والاستبعاد، والإلغاء

ه یقیم یلزم الجریمة بأنَّ بدأ الشك في هذا الطقس الذي  «من مهمة هذه التدابیر دعمها 

د  مشبوهة، وأنّ معها علاقات قرابة  یعادلها، إن لم یكن یتجاوزها وحشیة، وأن یعوِّ

وأنه یظهر تكاثر الجرائم، ویُظهر السجان  المشاهدین على وحشیة كان یُراد صرفهم عنها،

ه یجعل یقلب في اللحظة الأخیرة الأدوار، وأنَّ  بمظهر المجرم، والحكام بمظهر القتلة، وأنّ 

الخطة  أنَّ یُقر على  میشال فوكوأنَّ  نستنتج ،2»من التعذیب موضوع شفقة أو إعجاب

 أساسیاً  وجاعلة من الجسد محوراً  ،فیما مضى صارمة في الحضارة الغربیة كانت ،التأدیبیة

  .لها، ومستعملة التعذیب وسیلة أساسیة في نظامها

بل  التي كانت بینه وبین أشكال التعذیب سابقًا، ،لم یعد الجسد یشبه العلاقة هكذا      

س الإحساففیه تتجسّد كل مظاهر  أصبح الموضع الحساس في علاقته بعملیة القصاص،

لا شكّ أنَّ العقاب قد توقف عن أن  «، وفرض عقوبات بالألم، والحرمان من كل الحقوق

اتَّخذ له غرضاً رئیسیاً، هو فقد ملكیة، أو خسران اً على التعذیب، كتقنیة للألم، و یكون مركَّزَ 

كعقوبة مفروضة على مرتكب الجریمة، بحیث كانت مدَّتها في السجن فقد خصص  ،3»حق 

 ، خاصّة إذا كاندارة بالذات، بحسب سلوك السجینتتحدد من قبل الإ التي الحدود، بعضب

                                                           

ــ  1 Michel Foucault, Surveiller et punir, p .49  
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، ولم یكن ذلك حُباً للسجین بقدر ماهي اً، فإنَّه یستفید من تخفیض العقوبةسلوكه مُرضی

جعل المجرم ینصاع وراء ما تملیه علیه تلك السلطة المتعالیة وسیلة للتطبیع والضبط، بغیة 

فإذا كان ملتزما بها نال رضاها وحقق منفعته الذاتیة، أما إذا كان ذو سلوك منحرف یتلقى 

  .القمع والقهر والعقاب

 تعویضهو  ،التخلص من العقاب البدنيو  ،استخراج الجرم من العقوبة على فوكوعرَّج      

مراعاة الأسباب و  ،یقرر الجزاء المناسب لمرتكب الجریمة ، لأنَّهعلى ظاهرة القصاص

درجة تأصل الجنوح في و  ،الفصل بین أنواع الجانحین طبقا لخطورتهمو  ،المؤدیة إلیها

هو تسلیط عقوبة من نفس النوع على الجاني، و لها نفس الدرجة بالنسبة و  « شخصیتهم

على جزاء متدرج و متناسب، بصفة دقیقة في نفس الوقت إلى الجریمة، یصبح الحصول 

زاح من دلالة الانتقام العاهل حق العقاب قد ان إلى أنَّ فوكو  بذلك یخلصو  ،1» أمراً محققاً 

إن النظریة الحقوقیة الجدیدة الخاصة بالعقوبات تعطي في الواقع ، ى الدفاع عن المجتمعإل

بسهولة ضمن نظریة هي استراتیجیة التي تشكلت لسلطة العقابیة، و  جدیداً  سیاسیاً  اقتصاداً 

المخالفة تقیم بالفعل الفرد في  لأنَّ  ،لیقدم القصاص الجزائي كوظیفة معممة ذلك العامة للعقد

  المجتمع في مواجهة الفرد.و  ،مواجهة الجسم الاجتماعي بأكمله
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  . البعد السلطوي للعقاب:03

الذي » المراقبة والمعاقبة « بظهور كتابه » أركیولوجیا المعرفة « میشال فوكو تجاوز      

 فوكووفي هذا الشأن صرح  شروط ولادة السجن عبر المسار التاریخي، أرسى من خلاله

انین الجدیدة، إنَّ الشكل السجن أقل حداثة مَّما یقال عندما یجعل منشأه مع القو « : قائلا

خدامه المنهجي، بموجب القوانین الجزائیة، فقد تشكل خارج سبق في وجوده استالسجن 

كله إجراءات من أجل تفریق  ،الجهاز القضائي عندما وضعت عبر الجسم الاجتماعي

حاطتهم بجهاز كامل من الرقابة إ د، وتثبیتهم، وتوزیعهم قضائیا، وتصنیفهم، و الأفرا

إنَّ السجن هو تجسید مادي آخر، وفیزیاء  ،1»إقامة معرفة حولهمالتسجیل، والترقیم، و و 

هو الصورة المادیة ف تمامًا لتوظیف الجسد البشري، و مختلفة للسلطة، وأسلوب آخر مختل

  في السابق. ا كان یحدثهذا یختلف عمَّ مزیة بآنِ واحد، لسلطة العقاب، و والر 

واستند  الإنسانیةوصولها إلى  لحظة مهمّة في تاریخ العدالة الجزائیّة مجسّداً السّجن عدّ یُ      

سجن عقوبة المجتمعات ، فمثّلت ولادة اللمرتكبي الجرائم ه عقوبة مثلىتصوّره على أساس أنَّ 

في أوروبا  بارزاً  جون بشكل ملفت للانتباه كان حدثاً لهذا نرى بأن ظهور السّ  « المتحضّرة

ه أصبح یُعبر عن كونه فیزیاء ورقابة للأجساد، حیث أنَّ  ،لما یُحققه من سلطة نظراً 

یة من قیمة الحرّ  باتتإذ ، 2»السلطة، وأداتها القمعیة التي بها تستطیع أن تفرض وجودها 

، وهي قیمة مشاعة بین الجمیع مما یؤدي إلى المساواة ة السّجنالقیم المؤسسة لجوهر حداث

  في خسران هذه الفائدة.

لحین تنفیذ العقوبات الموقعة علیهم، قبل أن  ،المتهمین الاحتجازكانت السجون أماكن     

في القرن الثامن عشر، طریقة لبناء السجون  » جیرمي بینتام «یقترح الفیلسوف الإنجلیزي 
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 یحاول التحكم وإدارة تعدد الناس باعتبار أنَّ هذه التعددیة یجب أن« على الطریقة الحدیثة

المعاقب، أما التكنولوجیا الجدیدة فتتجه إلى تحل في الجسد الفردي المراقب، والمروض، و 

تعدد الناس، ولكن لیس بوصفهم أجساداً، بل باعتبارهم یشكلون مجموعة كلیة، تتأثر 

اعتداء بدني مهین  غیر مؤید لأيّ بینتام ولما كان ، 1» بعملیات جماعیة تخص حیاتهم

المعماریین بوضع  للكرامة یقع على المحتجزین، اقترح أن یكون المبنى الذي كلف أحد

  وفي نفس الوقت. ،لنزلاء طول الوقتتصامیمه، ویمكن للإدارة فیه أن تراقب جمیع ا

م للضبط والإكراه، ومن ثَّ  جهازاً ، یمثل في المجتمع الحدیث خصوصاً كان وجود السّجن      

 والشعور بالواجب في ذواتهم ،ویقوّي قیمة الندم ،یغیّر سلوكهم ،إلزام الأفراد باتباع نظام دقیق

حیث تم استخدام السجن كشكل عام للعقاب ما جعل الذات خاضعة لاستراتیجیات  «

جهاز معرفي أسهم في إنتاج مفهوم الإنسان الآلة و  ،المعرفة وأشكال العقاب كاستراتیجیة

ن إخضاعها ما یعني إلغاء وجودها، كما أن إخضاع الآخریو  ،للتحكم في الذات الإنسانیة

یأتي نتیجة تدمیر حریتهم، بینما یجب أن تكون الذات حرة بین ذوات حرة، لكن ذلك لیس 

كما یمارس ، 2»الذات تدخل كقوة في صراع مع الآخرین بل الواقع هو أنَّ  ،هو واقع الحال

على سلوك الأفراد المنحرفین  تؤثرسلطة شبه كاملة على الموقوفین، مما یزوّده بقدرة فعّالة 

صري تتناسب فیه هندسة البناء مع  جن فضاء بالسّ  فإنَّ  ،ممارسة الانضباط الاستبداديعبر 

       وتشریح الأجساد وتصنیفها.  ،هندسة القمع

إلى مؤسسة  رادعاً  وحجزه باعتبار الحجز إجراءً  ،جانيالعقاب من ظاهرة عزل ال مرّ      

مع  ،ا الأغراض العقابیةاجتمعت فیه ،تحولت بشكل تدریجي إلى مؤسساتالتي  ،السجن

لحدّ من وا ،الفجوة بین السجناء والمجتمع ضییقومن ثم إمكانیة ت الإصلاحیة،الأغراض 

تختزل فیها كل  ة، وجعل المجتمع خاضع لسلطة تنظیمیة انضباطیةالعقوبات السالبة للحرّی
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مزدوج فلیست العقوبة في الانضباط إلاَّ عنصراً في نظام «  میادین القمع والاستلاب

مكانًا  ،1») وهذا النظام هو الذي أصبح فعالاً في عملیة التقویم والإصلاح مكافأة، عقوبة(

وتقصر وفقًا لجریمته وفي القرن التالي حین اتخذت  ،یقضي فیه المتهم فترة عقوبة تطول

اعتبرت أماكن یقضي فیها المجرمون فترة عقوبة لیخرجوا ، و السجون شكلها الذي نعرفه تقریبًا

  مؤهلین للتعامل مع المجتمع، وقد أدوا حقه كاملاً. 

من هذا المنطلق، وبحسب  شيء أسلوب في قمع الجرائم، وإنهاالعقوبة هي قبل كل إنَّ     

ة أو الأشكال الاجتماعیة، وبحسب الأنظمة السیاسیة أو المعتقدات، یمكن أنْ تكون قاسی

لا یتعلق تغیر الجزاء بتاریخ الأجساد فحسب، بل یتعلق «  متساهلة، موجهة نحو التكفیر

مراقبتها الأجساد، یمثل إكراه الأجساد و و بشكل أدَّق بتاریخ العلاقات بین السلطة السیاسة 

عیّن كتابة قد یتهذه السلطة علیها بشكل مباشر، و  الطریقة التي تُمارس بهاوإخضاعها، و 

تبیان كم أنَّه قد وقع تعدیلُها بالنسبة إلى أشكالها السابقة في بدایة للسلطة، و » یاء فیز « 

فإن الدراسات  ،لكن وحتى هذه اللحظة ،2» القرن التاسع عشر، عند نشأة هیاكل الدولة 

الفترة  أنَّ و في خفض معدلات الجریمة،  اً السجن لا یساعد إطلاق تؤكدان أنَّ  ،والإحصاءات

تؤدي إلى تفاقم نسبة ارتكابه  وخصوصاً كلما طالت التي یقضیها المسجون في زنزانته،

وتجعل من خروجه للمجتمع ، ل محبسه، وجریمة أخرى عندما یخرجلجریمة أخرى داخ

 فكرة بعیدة المنال.  اً صالح اً مواطن

من خطر على فالعقوبة یجب أن تتلاءم مع السمة الشخصیة، ومع ما تحمله معها      

أو على  ،طَبّقُ على ملاحقة الأفرادالحصول على تعویض، أو تُ   الآخرین، أو تكون بقصد

، إذّ تعمل السلطة على أداء عملها بشكل منتظم، لأنَّ وظیفتها تعیین المسؤولیات الجماعیة

لا تقف عند حدود المراقبة فقط، بل تتجاوز ذلك بكثیر باعتبارها موطن ثقة واعتراف لدى 
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الجمیع، فإذ�ا اهتزت هذه الثقة، تتزعزع معها كل المبادئ التي قامت السلطة من أجلها لذا 

لا ، والفردیة ،وتتابع الحیاة الجماعیة ،وتراقب ،وتطور ،نة الحیویة التي تقنالسلط« تُعد

هذه السلطة  ،جل حیاة سكانهاأمن  ،بل تتقدم وكأنها مستعدة للتضحیة بذاتها ،تأمر فقط

والتفرید  ،ترتبط مهماتها بالخلاص ،كما یسمیها فوكو ،هي السلطة الرعویة الجدیة

بما في ذلك حقیقة الفرد ذاته من خلال  ،وانتاج الحقیقة ،والتوجه الى الحاجات البیولوجیة

 السلطة الحیویّة تعمل ،1»ثم في تطوراتها اللاحقة ،في شكلها الكنیسي ،تقنیات الاعتراف

، أولهما یقوم محورین أساسیین ، و تستهدفتمتلك قوّة الموت والحیاةو  ،حیاة الناس على إدارة

الثاني فارتبط محور التي من خلالها یتم تنفیذ العقاب، أمَّ ال الآلةباعتباره الجسد على 

هو تنظیم سیاسي للحیاة، تكوَّن من أجل اثبات الإنجاب، و الجنس البشري القائم على ب

معرفیة الخاص بوسطة تكنولوجیة سلطویة و وذلك عن طریق استثمارها لجنسها الذات، 

  ابتكرتها لذاتها.

 من تحول تمیز به،أصبح الاعتقال یشكل نقلة فعلیة عبر مساره التاریخي، خاصة ما      

التي ابتكرت في  ،روحي لدى الأفراد بفعل الممارسة الدائمة، والتقنیات الإصلاحیةو  تربوي،

 حركة تحول القوى، وتزید من حدتهالذلك فهي «  الثاني من القرن الثامن عشرلنصف ا

بح السیطرة وتقلب موازینها بفعل الصراعات المُتجددة غیر المنقطعة، وتشكل السلطة ش

بهذا شتتة تختلف في الزمان والمكان، و ممنتظمة، وتخلق بؤر  یرما تتوزع بطریقة غلّ 

 وتجمعهم ،فرادحیان تنعش حیاة الأمن حیث كونها في بعض الأ ،تشكل في داخلها شقاقاً 

هي نمط جدید من و ، 2» ه في حالات أخرى نجدها تخلق في المجتمعات تصدعاً كما أنَّ 

وتتعارض مع  واحد، آنفي وفعالیة من یخضع لها  ،الإخضاع السّلطة یقوّي مبدأ تنمیة فعل

هي سلطة  سیادیّة، أو لأنّها سلطة غیر السلطة القائمة على الوجود الفیزیائي للعاهل،
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، فحتى وإن اتخذت السلطة لنفسها عدة أشكال تبقى دائما تهدف للانضباط انضباطیّة

العمل على انتاج الحقیقة مهما كانت الحقائق المغیبة، فهي إدراك للوعي والمعرفة و  ،والمراقبة

  .داخل البنیة الاجتماعیة

تجنب ارتكابها ثانیة، فهي ترتیبات  محاولةو تهدف الإصلاحیات إلى محو الجریمة،       

 من تنفیذ العقوبة على الجاني، لا یقتصر علىغرض ، وعلیه كان التتوجه إلى المستقبل

خاضعین بواسطة السلطة  الغرب أصبحهكذا « إنَّما الحد النهائي منهاعما ارتكبه، و  التكفیر

التي تفرض علیهم  ،لإنتاج الحقیقة، إذ لا یمكنهم ممارسة السلطة إلا بوسطة الحقیقة

وكل هذا یقبع داخل سیاسة السلطة التي تتأرجح ، شكال مختلفة من الانضباط لأ ،الخضوع

أدى إلى إنشاء السجون بشكلها الحدیث إنَّ وعلیه ف، 1»بین مبدأ القانون العام للسیادة 

ضباطات قائم على فضاء الان منه أصبحو  ،الانضباط الاعتماد على، و لغاء مشاهد التعذیبإ

بموجب هذا النوع من العقاب، إنَّما یؤخذ ضمن نظام من الإكراه اً، أساسالاجتماعیة الخلایا 

  والمحظورات. ،الالتزاماتو  ،و الحرمان

الخطاب ، و وعلاقتها بالمعرفة ،لطةالخطوط العریضة لمفهوم الس میشال فوكویقدم      

إلى السجن مروراً بالعقاب الإصلاحي  من التعذیب «ال العقاب تم انتقكیف  والذات مبرزاً 

هكذا وصل المجتمع الحدیث إلى المدینة الاعتقالیة، هذه المدینة التي تتكون من شبكة 

فما تجدر الإشارة إلیه  ،2»منتشرة، ومن علاقات متعددة، ومن مؤسسات، وقواعد خطاب

ومدى ربطهما بالسلطة التي لا یخرج عن على آلیات الرقابة والعقاب،  فوكوتركیز هو 

نطاقها تطبیق العقوبات، ابتداءً من مرحلة التعذیب حتى فترة الاعتقال، بحیث لم تخلو أيّ 

وبات علاقة حقبة من تواجدها الضروري والأكید، أین أصبحت العلاقة بینها وبین تجسید العق

طردیة، ومنه نلاحظ أنَّ میشال فوكو في جمیع مؤلفاته نظر إلى السلطة على أنَّها تتواجد 
                                                           

 .133سابق، ص ، مرجع میشال فوكو التحلیل النفسي عند فلسفة سعو نبیل، ــ 1

 .229سابق، ص ، مرجع الخطاب في فلسفة میشیل فوكومفهوم  الزواوي بغورة، ــ 2
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في أي مكان وتنفلت من قبضة الجمیع فلا نستطیع التحكم فیها، ولا حتى معرفة مكانها 

      بالضبط، ممَّا یجعل الكل متخوف منها لأنَّه یشعر بمراقبتها المستمرة بطریقة ضمنیة.

الأركیولوجي لیس سوى محاولة لقراءة اللحظات التاریخیة  میشال فوكول جهد لعَّ      

العقاب القانوني تاریخاً  «الحاسمة من تاریخ العقوبات في الفكر الغربي الأوربي إذ یرى أنَّ 

متنوعاً وغیر مستقر ویعتمد لیس فقط على طریقة إدراك ما هو إجرامي ( جنائي) بل هو 

أیضاً على التغیرات المتولدة على ظهور مؤسسات تتعامل مع تكوین معرفة الأفراد، وهذا 

فوكو  أنَّ من هذا المنطلق ندرك  ،1»ترتبط المعرفة بالسلطة ویصبح السجن أداة للمعرفة 

إظهار خلفیات العقاب الاجتماعیة والسیاسیة، والأخلاقیة التي تحكم بین المجرم  تمكَّن من

 ونوع الجریمة.

في الوقت الذي یعمل فیه على مراقبة الفرد یصنع منه  أصبح التأدیب یؤدي وظیفتین     

نضباطیة عكست هذه كما أنَّ هذه الوسائل الا  «فرداً انضباطیاً، وهنا ارتبطت السلطة بالفرد 

العلاقة، وجعلت من هذه الإجراءات تعمل كتقنیات من تقنیات السّلطة التي أصبحت تعمل 

 فقد كان ،2» بشكل دقیق وخفي في الجسد الفردي من أجل  ضبط كل ما یتعلق به

 التي طالما جمعت الفرد ،من بین الذین وقفوا عند هذه العلاقةمیشال فوكو  الفیلسوف

بالسلطة، ذلك أنَّ الفرد هو موطن الاستثمار الفكري والجسدي، وموقع الصراع، وانتاج 

الحقیقة داخل النسق الاجتماعي، كونه لا یستطیع العیش بمعزل عن الجماعة التي تحدد 

    لة من طرف القانون.سلوكاته، وفق ما یتماشى وطبیعة السلطة المخوَّ 

 التحكم عبر وتُسیطر تُهیمن، أن تحاول التي للسلطة اللاذع نقده عن فوكو صحفّ یُ         

 الأفراد وحریات لحقوق، هتأبَّ  أن بدون سیاساتها بفرض فیه وتأُثر المعرفي، الخطاب في

                                                           

 .238ص  ،سابقمرجع ، ، خمسون مفكراً أساسیاً معاصراً من البنیویة إلى ما بعد الحداثةجون لیتشه ــ 1

 .132سابق، ص ، مرجع میشال فوكو، الفرد والمجتمع حسین موسى،ــ  2
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 الأقلیات فئة الأنظار عن تحجب أن فیها استطاعت بصورة سیادتها وفرضت والجماعات،

 تلك في الفقراء وحتى الحمقى، الشاذین، مجانین،ال مع حدث مثلما الواحد المجتمع داخل

الأمر فعلاً بعقل قائم لا  ؤكدیأن  « في نهایة نظریة جدیدة حول المجتمع أقَّر لذا الفترة،

ئمة على قواعدها بل انطلاقاً من أساسه، بل قائم بالنسبة إلى صفته، إنَّها حضارة غیر قا

الجدید في دراسة الخطاب، وفي دراسة  فوكو إنَّ هذا ما یعبر عن تَوجُه ،1»بفضل هوامشها

تطور الأفكار، وعن حقیقة موقفها من الكثیر من الموضوعات في الثقافة الغربیة التي كانت 

مهمشة من قبل، ومصنفة في خانة اللامفكر فیه، أو ما عبر عنه بالمسكوت عنه في 

  .الأرشیف، أو اللامنطوق

 في وینظُر إلى دراسة موضوعات جدیدة كالجسد والسلطة وغیرهما، فوكویتوجه        

 ما وهذا المجنون، عند جلیة بصورة بزغ وقد الأرض، في المهمشین إلى للخطاب تحلیله

قبل كل شيء عمل « إذّ یعني» الكلاسیكي العصر في الجنون تاریخ«  كتابه في عالجه

 التي المواضیع هذه من وانطلاقاً  فوكو فإن وبالتالي ،2» تذكّر للأرشیف العام للفترة المختارة

 لخطاب ونظر ،عالجها التي الحمق فمسألة الهوامش، فیلسوف بحق یعتبر إلیها تطرق

   الكلاسیكي. العصر في تشكله منذ وذلك ومنبوذ، مقصي هأنَّ  الأحمق

یرید أن یرسم  قرن للسیطرة والهیمنة والسلطة، بحیث لفوكویُعد القرن العشرین بالنسبة      

أن یظهر فیه  لوحة جدیدة للسلطة، من خلاله تنتظم معالمها فیما عرضه عن العقاب،

وحلل السلطة كعلاقة «  الوسائل بدأت تعمل وفقها السلطة، وكیفیة اشتغالها في المؤسسات

هاته السیاسة التأدیبیة تسعى إلى و ، 3»وأقامها على أساس القوة، ولم یطرح بدیلاً نظریا 

هاته السیاسة التأدیبیة التي یحكمها عقل  ،إنتاج كائن بشري یمكن معاملته كجسد طیع

والضبط التي تشمل كل  ،تأدیبي، وتشتغل بتكنولوجیات تأدیبیة، إذ تكشف عن آلیات المراقبة
                                                           

 .44سابق، ص مصدر  نظام الخطاب،میشیل فوكو،  ــ  1

2 - Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, p  .8   

 .129سابق، ص مرجع مفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو، الزواوي بغورة،  ــ 3
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ة، التي تنتجها مناحي الحیاة الغربیة، فضلاً عن ذلك فالحقیقة مرتبطة بأنساق السلط

  بنظام الحقیقة. فوكووتدعمها، والآثار التي تولدها، وهو ما یعبر عنه 

السلطة هي التي تنتج  أنَّ بحیث یرى  فوكوفي مؤلفات  ردد مفهوم السلطة كثیراً تَّ یَ       

ما یذهب في السلطة السیاسیة فقط، وإنَّ  ،لا یقصد بالسلطة فهووالحقیقة، الخطاب والمعرفة، 

حتى تشمل المؤسسات الثقافیة  بكثیر إلى مفهومه السلطة إلى أبعد من ذلك تعریفه

ات الخطاب لإنتاجوالمستشفیات التي اعتبرها مراكز مهیمنة  ،والسجون ،والدینیة، والاجتماعیة

لذلك فإنَّه لم یحاول أن یتوقف فقط عند المعارف المختلفة التي تشكلت حول المرض  «

مظاهر السلطة، والعنف الممارس على المرضى والمجانین، وهذا العقلي، بل على مختلف 

 ،1»التوجه نلمحه كذلك في مولدة العیادة الذي یصف المستشفى، والمؤسسات المرافقة لها

تعتمد على أنساق وثوابت یمنع  ،هو سلطة أخرى فوكو حتى الخطاب المضاد للسلطة عند

بتفكیك  إلاَّ  ،رفي في فترة معینة من الزمننظام مع إذن فلا یمكن تحلیل أيّ  ،الخروج علیها

  .ودلالته بوصفه مجموعة من الرموز التي ینفتح علیها العالم ،الخطاب

فقد  «تصدعات وانشقاقات، وقطیعة بین حقبة وأخرى عن عبارة فوكو التاریخ عندإنَّ       

أمَّا اللغة خاصة فیما یتعلق بالتاریخ والذات، ره و أدخل تعدیلاً أساسیاً في وجهات نظ

في  ،في الحفر المعرفي هوهذا ما ساعد ،2»ومفهوم الفلسفة فقد بقیت كما هي  ،والخطاب

التي تشكل  ،عن الشبكات والاستراتیجیاتو  ،من هذه المراحل عن طریق الكشف كل مرحلة

، فتتبع المسار التاریخي وتحلیل تشكیلاتها الخطابیة السائدة ،داخل الظاهرة التاریخیة نظاماً 

لأيّ معرفة كانت هو في حقیقة الأمر انتقال من مرحلة إلى مرحلة، تكون الأولى ممهدة 

  والثانیة مكملة.

                                                           

 .218المرجع السابق، ص مفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو، الزواوي بغورة،  ــ 1

 .114، ص مرجع سابقالتنویر، موقف الأنطولوجیا التاریخیة، دراسة نقدیة، ما بعد الحداثة و الزواوي بغورة،  ــ 2
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في دراسته لتاریخ تشكّل الظاهرة الصحیة والممارسات الطبیة عمن  میشال فوكوتمیّز       

 وبالشروط السیاسیة والاجتماعیة التي أحاطت نشأة ،سبقوه، إذّ تناولها في علاقاتها بالسلطة

 عقابیةو ،ه كان عرضة لقوى انضباطیةلأنَّ  ،الجسدتقهر كانت التي ، ةالمؤسسات الطبی

 في السجون والمعتقلات هامظاهر الإكر ، ذلك الجسد الذي یعاني یومیا كلوترویضیھ

فالجسد أصبح ذلك الكائن المنضبط  خاصة المهیأة للمرضى العقلانیین ،وحتى المستشفیات

، ومبدأ المواجهة بین آلیة الانضباطإنَّ توسع الطب قد أدى إلى نوع من الترابط، و « 

القانون، وتطور الطب والتطبیب عموماً كان نتیجة التقاء الشبكتین المختلفتین، للانضباط 

لعلاقته الشخصیة مع وربما شكّل وجوده ضمن أسرة من الأطباء، بالإضافة ، 1»والسیادة 

المرض، دافعاً شخصیاً لهذا البحث، الذي قدّم بمحصّلته فهماً معمّقاً وجدیداً للجسد والطب 

تطوره داخل و ،والممارسة الطبیة على الجسد كیف تنتج المعرفة، و الظاهرة البیولوجیةو 

 .العقابیةنمو الجسد المنضبط كنتیجة للممارسة وكان  ،المؤسسات المستقرة للسلطة الطبیة

   

     

  

  

  

                                                           

 .62المصدر السابق، ص یجب الدفاع عن المجتمع،میشیل فوكو،  -1
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  تمهید:

لیس مجرد استمتاع بالخطاب الذي ینتجه، وإنَّما توجهه نحو  میشال فوكوعمل  إنَّ         

حت كرامة اكتشاف مستقبل الإنسان، خاصة في ظل التقنیة، والاغتراب، والتشیؤ، أین أضّ 

 على أنَّ  میشال فوكووالشعور بالمسؤولیة شبه منعدم، هنا وقف  تماماً،الإنسان مغیبة 

مدین للمجتمع لأنَّه  ى الجماعة والتواصل معها بالفطرة،الإنسان مدني بطبعه، فهو یمیل إل

یط به، ثم لما یح بكل المكتسبات والمبادئ التي یمتلكها، كونه قد وجد في هذا الوجود جاهلاً 

لذا فهو ملزم باعتماد التواصل من أجل امتلاك معرفة أوسع عن  د،منحه الغیر كل ما یری

  .وعن غیره أناه

وهذا ما  ، والاعتراف بالآخر،والتعلق بالغیر ،التواصل الحقیقي یتمثل في التعاطفف      

إذ كیف یمكن للفرد أن یتعرف على ذاته في خضم تطور  بقیمتها، تاماً  یمنح الذات وعیاً 

  .والإدارة السیاسیة لحیاة الفرد والمجتمع؟ ،المعاصر

إنَّ الواقع الذي نعیش فیه یفرض علینا أن نثیر مسألة العلاقة التي تحكم واقع الفرد في       

في  لذاته مهمة البحث والتنقیب میشال فوكوالمجتمعات الحدیثة والمعاصرة، فقد أوكل 

، وكسر مقولة الغرب الأوروبي قد الأحداث قصد تتبعها، وقراءة اللحظات الحاسمة فیها

  .حافظ على كرامة الإنسان وإنسانیته
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  المبحث الأول: كونیة الإنسان.

 میلاد الخطاب الابستیمي : .01

 العقل خذهااتَّ  التي المنغلقة، البناءات یصف أن فلسفته خلال من فوكو میشال حاول    

 ذلك دتجسَّ  قدو  البنى، هذه حفضّ  على یعمل نجده إذّ  الغربیة، الثقافة من الحدیثة الفترة خلال

في الأصل من اللغة  كلمة مستعارةEpistémè إنَّ «  الابستیمي للخطاب دراسته في

الفلسفي  قد أُدخلت هذه الكلمة إلى الاستعمالالإغریقیة، وهي تعني في هذه اللغة علم، و 

من ، بل لكي یركب منها، و على العلم لیس ذلك من أجل الدلالةفي القرن التاسع عشر، و 

، لیس هناك تقدم في السیّر الثقافي على المسیرة لمیشال فوكوبالنسبة  ،Logos«1كلمة 

   إلى آخر.  ابستیمي التاریخیة، لأنَّ كل التغییرات لا تنُتج إلاَّ من خلال الانتقال من 

في صیغة واضحة وجلیّة، أو بصورة  ابستیميلأي تعریف لمصطلح  فوكولم یتَّطرق       

یُعَّد الإشكال  ابستیمي على الرغم من أنَّ مضمون »الأشیاء الكلمات و  «مقصودة في كتابه 

الأساسي، الذي تتمحور حوله كل التحلیلات الموجودة في هذا الكتاب، ولكن  أول تعریف له 

بحیث استعمال هذا   »الأشیاءالكلمات و  «م ) أيّ بعد صدور كتاب 1969ظهر في سنة ( 

  ».أركیولوجیا المعرفة « المصطلح في مؤلفه 

نلاحظ أنَّ هذه الإجتیازات لا تتم بفضل اكتمال المعارف، ولكّنها تقف عند أحداث      

ثقافیة غیر محددة نوعاً ما، فهي انقطاعات غامضة، لأنَّها مجموعة من العلاقات التي یمكن 

مجموعة من «  على أنَّه ابستیميیعرف مصطلح  أن نكتشفها في حقبة تاریخیة، لذا

العلاقات، التي تربط أنواعاً مختلفة من الخطاب، وتتوافق مع فترة تاریخیة معینة، إنَّ كل 

ظواهر العلاقات بین العلوم، أو بین الخطابات العلمیة المختلفة، هي التي تشكل ما أسمیه 

أنَّ الأمر  »الكلمات والأشیاء «كتاب فيمیشال فوكو ومنه وضَّح  ،2»المعرفة في زمن ما

                                                           

 . 143سابق، صمرجع  المعاصر،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي اي، وَّ عبد الرزاق الد ــ 1

Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, p ــ  2  .25   
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یتعلق بمعارف اتجهت في  تقدمها نحو الموضوعیة، والتي یستطیع فیها العلم أن یتعرف 

وهذا هو الحقل الإبستیمولوجي، الذي یصف الشروط الممكنة للمعرفة: بدلاً  ،أخیراً على ذاته

   ولوجیا.من التاریخ بالمعنى التقلیدي للكلمة، بل الأمر یتعلق بالأركی

لیس ابستیمي بمصطلح  »الأشیاء الكلمات و  «ما أسمیته في كتاب  میشال فوكویؤكد       

حولات المفاجئة في میدان الفكر التفالانقطاعات، و « له علاقة بالمقولات التاریخیة 

هو دید بدیل عن المنظور التاریخي، و المعارف، حفزه على اقتراح الأركیولوجیا، كمنهج جو 

أعني به كل  ،1»كما هو باد للعیان  ،ذلك المصطلح الوثیق الصلة بالتاریخیستعمل 

العلاقات التي كانت موجودة، في وقت واحد بین مختلف مجالات العلوم، كل هذه الظواهر 

الخاصة بالعلاقة بین العلوم، أو بین الخطابات المختلفة، في مختلف القطاعات العلمیة التي 

  صرُ ما.عَ  ابستیميتشكل ما أسمیه 

أن هذا الفكر مرَّ بمراحل متعددة، أو صوراً بنائیة مختلفة، بحیث لكل  فوكواعتبر       

إلى آخر هو میزة الفكر  ابستیمي خاص بها، وإذَّا كان هذا التحول من ابستیمي مرحلة

 ، یرتبط بتحول الخطابات داخل النسقالفوكويالغربي، فإنَّ هذا التحول حسب التصور 

على الخطاب المعرفي كونه خاضع لمعارف تستدعي فیه بعضها  فوكو وبنیته، من هنا وقف

یعود سوء الفهم الذي نشأ في الستینیات، من خلال استخدام المفهوم إلى «  البعض

سببین: من ناحیة، یتم تفسیر المعرفة على أنَّها نظام موحد، ومتماسك ومغلق، أيّ كقید 

خطابات جامدة، مفرطة في التحدید، ومن ناحیة أخرى تاریخي ینطوي على تحدید 

أيّ لشرح الانقطاع المعرفي، والانقطاع الذي  ،2»نستدعي فوكو لتفسیر نسبیته التاریخیة 

یستلزمه بالضرورة المرور من معرفة إلى أخرى، كونُّها علاقات تربط في مرحلة تاریخیة 

  ال ابستمولوجیة.معینة، بین الممارسات القولیة التي تنشأ عنها أشك
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باعتباره الجهاز الاستراتیجي الذي یجعل  ابستیمي تعریفاً جدیداً لمفهوم فوكو یعطي        

تسلم الأركیولوجیا « من الممكن فرزه من بین جمیع البیانات الممكنة، تلك التي سوف 

مستقلة عن كل سیاق لمعرفي كظاهرة موضوعیة معزولة، و بالإمكان دراسة الخطاب ا

خارجي، لا تهدف إلى اقتراح نظریة عامة جدیدة في المعرفة، أو في المنهج العلمي، ذلك 

داخل الحقل   ابستیميبمصطلح  فالمراد، 1»ر اهتمامها في ظاهرة الانفصال لأنَّها تحص

العلمي، هو ذلك الجهاز الذي یجعل من الممكن الفصل بین ما هو علمي عما هو لیس 

والاختلاف في المجال المعرفي ، هو صحیح عما هو خاطئ علمي، ولیس الفصل بین ما

وأداتها المفهومیة هي الإبستیمي، التي تدل في سیاقها على نوع خفي من التنظیم، والاتساق 

  .والتماسك الذي یوحد ویجمع بین معارف وعلوم عصر معین

الكبرى في مجال استكشاف القطائع الإبستیمیة  »الأشیاءالكلمات و «كتاب  فوكو تابع     

وهي الحیاة، واللغة، والاقتصاد، إنَّما كان یرید أن یثبت وجود هذه القطائع «  المعرفة

بالذات، أو حدوثها بالفعل، ولم یكن لدیه أي مؤونة برهانیة، سوى ما یمكن أن تقدمه هذه 

هو البحث عن الشبكة  فوكوحسب  ابستیميتسلیط الضوء على أي  لأنَّ ، 2»القطائع بذاتها

التي  تتطلب بحثاً عمیقاً ودقیقاً، أيّ من خلال مجموعة من الإشكالیات، والفرضیات، وطرق 

كل عصر ثقافي یمكن تحدیده، ومعرفه  أنَّ البحث، التي تشكل مجالاً ثابتاً في هذا العصر، و 

  خصائصه انطلاقاً منه. 

 اللحظات الإبستمیة الثلاث في الغرب: 

و كذلك في كتابه   »م  1966الكلمات و الأشیاء   «في كتاب  میشال فوكو وصف       

  :ثلاثة أنواع من الإبستیمولوجیا المتعاقبة »  م 1968أركیولوجیا المعرفة «

                                                           

 . 151سابق، صمرجع  في الخطاب الفلسفي المعاصر، موت الإنسانعبد الرزاق الدّوَاي،  ــ 1

 . 13سابق، صمصدر  ،الكلمات والأشیاء، میشیل فوكو ــ 2



 .فوكو عند القیم الإنسانیة مستقبل                            :            الثالث الفصل
 

 
151 

وفیها  عصر النهضة، ابستیمي العصر الكلاسیكي، ابستیمي العصر الحدیث )ابستیمي  ( 

 من خلال بحثه الدائم الذي أجراه أن یجمع بین المواضیع الفلسفیة العامة فوكواستطاع 

  المعرفة الابستمولوجیة. ، و البحث في التاریخو 

 ابستیمي عصر النهضة: )1

الطریقة الأركیولوجیة المتمثلة  »الكلمات والأشیاء«أنَّه استخدم في  میشال فوكوأكدَّ         

لأنَّ الإبستیمولوجیا  عرفة، تجعلها تتواصل فیما بینهاالم في المقارنة، بین مجالات مختلفة من

قد یكون هذا الانتشار الضبابي داخل حیّز مثلث « الانتقال الموجود في المعرفة تظهر في

ویضفي على مكانتها  ،الأبعاد، هو الذي یجعل من الصعوبة تحدید موقع العلوم الإنسانیة

على أنَّه عبارة عن حزمة من فوكو  لذلك یصّفه ،1»الإبستیمولوجیا طابعاً متزعزعاً  في حقل

العلاقات والتناقضات، ولیس نظاماً بل صیاغة أنظمة متعددة تشیر إلى بعضها البعض، 

 كون المعارف تسّتدعي غیرها، وإبراز كیف تخضع هذه المجالات لقوانین أو قواعد مشتركة.

)  كوسمولوجیةعلیه رؤیة كونیة (  ، فإنَّ فكر عصر النهضة تُهَیمنلفوكو بالنسبة        

استخدام فكرة استبدال السؤال المجرد عن التغییر، الذي كان حیویاً في ذلك  «للعالم بحیث 

الوقت بین المؤرخین، بمسألة أنواع مختلفة من التحول، باختصار استبدال موضوع 

الموضوعات من ه فكرة الابستیمي، مع إزاحة اهتمامیتوافق التخلي عن و التحول، 

إذّ یرى أنَّ ، 2»والمؤسسات مة، إلى الحقائق غیر الخطابیة، والاستراتیجیاتالخطابیة الصار 

                                                           

 .286سابق، ص مصدر  الكلمات و الأشیاء،میشیل فوكو، ــ  1

 كوسمولوجیة :Cosmo- Logique )  ،هو العلم الذي یبحث في القوانین العامة للعالم من جهة أصله و تكوینه  (

  سواء أكان ذلك من الجهة التجریبیة، أم من الجهة الفلسفیة. 
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نها كل شيء في هذا الفكر، الذي یُهَیمن فیه البحث عن المحاكاة ینتظم ضمّ  هذه الخطابات

  التشابه، وعن التمثلات، من خلال تحلیل التحولات في خصوصیتها.  في

كل عمیق بین  ابستمولوجيوجود ترابط  ابستیميفي تحلیله للخطاب  میشال فوكویُشّیر      

هناك معرفة تستدعي فترة زمنیة  كل فيف، العصور عبر مرّ المعارف والعلوم السائدة  شكالأ

وتشكیلات وممارسات  ،نؤرخ لعلم من العلوم بمعزل عن علوم أخرى إذّ یستحیل أن الأخرى،

  .خطابیة معاصرة له

  الإبستیمي الكلاسیكي: )2

لى والاختلاف من أجل الوصول إ الكلاسیكي، لیس هناك غیر الهویة ابستیمي في         

نظریة عصر ما، لیست مجموع معرفتها، أو الأسلوب «  بأنَّ  فوكوتصور للعالم یجیب 

العام للبحث فیها، بل الفجوة، والمسافات، والتناقضات، والاختلافات، والعلاقات بین 

خطاباتها العلمیة المتعددة، فالإبستیمي لیس نوعاً من النظریة الأساسیة الكبرى، إنَّه مجال 

بین جمیع العلوم، إنَّها لعبة متزامنة  مفتوح المعرفة، لیست جزءًا من التاریخ، مشتركاً 

أو الشروط القبلیة لإمكان ظهور  ،1»لبقایا معینة أكثر من كونها شكلاً، عاماً من الوعي 

بأن  التي تسمح  في حقبة زمنیة معینة المعارف في مرحلة تاریخیة معینة، تلك الأولیات هي

تعد اللغة تحمل سمة الأشیاء  ولم یقتطع من مجموع التجارب حقل تنشأ فیه معرفة ممكنة،

  وتوقیعها، بل أصبحت أداة للتصرف في الأشیاء، وتحولت من نظام للفكر إلى نظام للوجود.

والخط القاسم بین ما  ،الحدود القصوى للفكر الغربي معالم رسم فوكومیشال ولقد حاول     

الوهم الذي جعل الكثیر وهذا ما كسر تفكیر فیه، وما هو مستحیل ال ،هو ممكن التفكیر فیه

ة على التفكیر في كل فترة زمنیة محددة  أو نظریة واحدة مهیمن ،یعتقد بأن العقلانیة خط واحد

 وتتغیر نظرتها للإنسان كونه محطة للدراسة العلمیة، وكیف أصبح هذا الأخیر موضوع 
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هناك إذا علم إنساني لیس حیث یكون  «مثلما تجلى ذلك في میدان العلوم الإنسانیة

الإنسان موضوع، بل حیث یحلل المجموعات الدالة التي تكشف للوعي شروط أشكالها 

عرفة في العلوم للم جینیالوجیاوقد قادت هذه المنهجیة الفیلسوف إلى تأسیس  ،1» ومضامینها

لكنه مفرغ من كل مفهوم تأریخي،  ابستیميومن هذه الزاویة یمكن القول أن ، الإنسانیة

  .العلاقات التشكیلیة الاجتماعیة

 الإبستیمي الحدیث:  )3

الأخیر، أصبح هناك مواضیع شتى للدراسة، ولم یقتصر الأمر على ابستیمي في هذا        

 وكذلك اللغة البحث في مجال الحیاة ما یخصد فقط بل كان النظر إلى العمل، و جانب واح

من فقه اللغة  ،، من تحلیل الثروات إلى الاقتصادفانتقلنا من التاریخ الطبیعي إلى البیولوجیا

الابستیمي هو « موضوعات جدیدة للمعرفة تم تحضیرها إذّ یبقى ،اللسانیاتإلى النحو و 

الخلفیة التي تكمن وراء المعرفة في عصر معین، هي بنیته التحتیة التي تحدد أشكال 

سس ما یسمیه بالأولیات تتشكل حسب فوكو من شبكة مفهومیة تؤ معارفه، وهي 

لكن مع تطور العلوم، والاقتصاد، واتساع اللغة في میادین العمل والسیاسة ، 2»التاریخیة

الإنسان تحول من ذات مُفكرة، إلى ذات مُفكر بها، حیث یقف وحیداً أمام معضلته  نجد أنَّ 

جاء ابستیمي جدید  سیاسة حیویة تتمثل في ، الوجودیة حائراً أمام السؤال المصیري والمتكرر

لحق الموت حیث جعلت الدولة لنفسها الحق في التدخل في شؤون  سلطة الاحیاء، ولا وجود

والحوادث  ،والتحكم في الأعراض ،ومستواها ،الحیاة وطریقتها لتتدخل فيالحیاة الانسانیة 

وتروضه  ،فتشغل على الجسد تراقبه ،لإعطاء حق الحیاة ،تتبع الدولة استراتیجیاتها والنقائص

  . تضبطهو 

                                                           

  .298ص سابق،  صدرم ،الكلمات والأشیاء، میشیل فوكو ــ 1

 . 144سابق، صمرجع  موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،عبد الرزاق الدّوَاي،  ــ 2



 .فوكو عند القیم الإنسانیة مستقبل                            :            الثالث الفصل
 

 
154 

قد برز في  عدة مجالات، عكست ما هو علیه الوقت ابستیمي أنَّ فوكو  وعلیه یرى        

هذه النماذج الثلاثة المكوّنة  وقد وقف عند( الاقتصاد ــ البیولوجیا ــ فقه اللغة )  الراهن مثل

 سقاط البیولوجیاإفعلى صفحة «  ودراسة اللغة ،والاقتصاد ،بیولوجیامستعارة من قطاعات ال

یبدو الإنسان كائناً ذا وظائف، قادراً على استنباط ضوابط تصحیحیة وسطیة تمكنه من 

سقاط الاقتصاد، یبدو الإنسان صاحب حاجات ورغبات ، وعلى صفحة إارسة وظائفهمم

وعلى صفحة إسقاط اللغة، تبدو تصرفات الإنسان كأنها ترید التعبیر  یعمل على إشباعها،

عن شيء ما، وهكذا، فإنَّ هذه الأزواج الثلاثة، الوظیفة والمعیار، النزاع والقاعدة، الدلالة 

الإنتاج في  لأنَّ  ،1»سان برمته دون أن تهمل منه شیئاً والنظام، تغطي مجال معرفة الإن

أما البحث في الحیاة لم یقتصر (الاقتصاد)،العصر الحدیث حل محل التبادل وهذا بالنسبة 

على ادراك الظروف الاجتماعیة، وما یخص الإنسان بل تجاوز ذلك، وحل محل الكائنات 

ونلمس هذا الانتقال أیضاً في اللغة التي حلت محل  (البیولوجیا)،الحیة، وقد تجسد ذلك في 

لحقیقة خاصة وأنَّها تحدد الشروط التي بمقتضاها یعترف لخطاب ما  (فقه اللغة)الخطاب 

  فعن طریق الخطاب اللغوي یتسنى لنا معرفة قول الحقیقة.  ،الأشیاء وما تخفیه

وفتحت أمامه إمكانیة خضوعه  ،الابستیمیة الحدیثة الوضعیة للإنسان كینونتهصنعت     

 والتكنولوجیة التي شهدها العصر نظراً للتطورات العلمیة ،للتجریب العلمي، والدراسة العلمیة

تهدد بشكل مباشر الانتاج لأنَّها  ،غایة الدولة الأساسیة هي التحكم في نسبة الولادةف

ب في نقص سبتت هانَّ إة، وارتفاع التكلفة الاقتصادیة، تدني الطاقو  ،انخفاض وقت العملو 

واندثار  ،كانت تلك الابیستیمیة بجملتها مرتبطة بموت الخطاب«  العلاج المكلفالانتاج و 

یصف  ،2»سلطانه الرتیب، وبانزلاق اللغة إلى الموضوعیة وبظهورها مجدداً بأشكال متعددة

وما  ،والعصر الكلاسیكي ،العصر الحدیث بابستیمیة الإنسان، ففي عصر النهضةفوكو 
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ولم یكن هناك أي  ،مجالاً للإنسان أن یفكر بالإنسانحدث بینهما من قطیعة معرفیة لم تدع 

  .وعي ابستمولوجي بالإنسان

 فزوال أيّ  ،تارة أخرى ، وللاستمراریةتارة للانقطاع فوكو یخضع النظام المعرفي عند     

اتخذ من منهجه ، وقد ابستیمي جدید عصر أو ابستیمي، هو بمثابة میلاد وظهور عصر

مثلا  «الأركیولوجي الأرضیة الخصبة لتحدید ابستیمیة كل عصر، وكل حقبة تاریخیة

 (ابستیمي التشابه) هو ما عرف في النهضة، أما العصر الكلاسیكي فكان یحكمه

 وظهور الإنسان) ،(ابستیمي النظام)، أما عن العصر الحدیث فقد حكمه (ابستیمي التاریخ

الابستیمیة العامة، هي المصدر الموثوق لتنشئة العلوم الإنسانیة فهي تعد جاهزیة 

على بناء الإنسان وتكوینه، فكل علم إذا درس على المستوى الأركیولوجي  المسؤولة

فرضیة  تتمحور ،1»وضعیته، یبرز دائما الإطار المعرفي الذي یجعله ممكنا وكشفت أرضیة

 نسق معینو  خطابیة، مضبوطة، ومحكومة بقواعدالمنهج الأركیولوجي في أن التشكیلات ال

لكن التحلیل الأركیولوجي المجرد لا یمكنه ، فكل عصر یفكر بشكل مختلف عن عصر سبقه

   .تفكیر إلى آخر أن یقول أي شيء عن أسباب التحول من طریقة
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  سیكولوجیة المُهمشین: .02

 ترفاً  یكن لم والسجن، والجنسانیة، الجنون، خطاب لدراسة تطرقه على أنَّ  فوكو أكَّد      

 یسمي إذّ  الأرشیف، في والتنقیب المُهَیمن، النسقي الخطاب زعزعة بُغیة ذلك كان بل فكریاً 

أرشیفاً، ولیس مجموع النصوص التي احتفظت بها الحضارة، ولا  « التنقیبیة الدراسة هذه

ن كارثتها، بل مجموعة القواعد التي تحدّد في ثقافة ما مجموعة الآثار التي تم إنقاذها م

ظهور واختفاء الأقوال ، وبقائها ومحوها ، ووجودها المتناقض للأحداث والأشیاء، إنَّ 

تحلیل حقائق الخطاب في العنصر العام للأرشیف، لا یعني اعتبارها وثائق ذات معنى 

من تاریخ الجنون  ك في الانتقالونلمس ذل، 1»خفي، أو قاعدة بناء، ولكن كنصب تذكاري

 التي أُلقیت بالفعل في وقت معین إلى علم آثار المعرفة، إذّ یُمثل الأرشیف جمیع الخُطب

   .والتي لا تزال موجودة عبر التاریخ

على الأرشیف، لكشف الأبنیة اللاواعیة للثقافة الغربیة حول موضوع فوكو اشتغل      

إذا كانت «  لطبیعة هذه العلاقة یقول: خرى، وتوضیحاً الجنون، وغیره من الموضوعات الأ

بل  التشكیلة الخطابیة هي مبدأ تبعثر، وتوزع لا الصیاغات، أو الجمل، أو القضایا فحسب

 ورة نهائیة كمجموعة من المنطوقاتالمنطوقات كذلك فإنَّ لفظ الخطاب، سوف یتحدد بص

التي تنسب إلى نفس نظام التكَّون، واستطیع على هذا النحو أن أتكلم عن خطاب 

أصبح  فوكوذلك أن الخطاب مع ، 2»الطب العقلي اریخ الطبیعي،تصادي، التمنطوقي، اق

الأخرى بنظامها المعرفي یعبر عن الانفصال لا الاتصال، لأنَّ كل مرحلة عنده  تتمیز عن 

           .  خلال البحث في الخطاب عنده نا منهذا ما یتضح لالخاص، 

تقدیم مفهوم الذاتیة في تفكیره في نفس الوقت، غالباً ما تم انتقاد مفارقة  فوكوأعاد      

الاستخدام غیر التاریخي للمصادر التاریخیة علناً، وأصبح الأرشیف الآن أكثر قیمة باعتباره 

                                                           

1 ــ   Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, p  .8   

 .100مصدر سابق، ص حفریات المعرفة،میشیل فوكو،  ــ 2
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أثراً للوجود، أكثر من كونه إنتاجاً استطرادیاً، ولا شك أنَّه في الواقع یعتمد العودة إلى ما هو 

منذ كانت  إذا كان الأرشیف هو جوهر علم الآثار، فإنَّ فكرة تكوین أرشیف عام «ماض 

، بفضل العمل المباشر مع فوكو، یبدو أنَّ مكانة الأرشیف تغیرت مع 1»بدایة السبعینیات

ظاهرة الجنون في العصر الوسیط بمنهجه الحفري عندما كان فوكو ع إذّ تتبُ  ،رخینالمؤ 

المجنون تحیط به هالة من القدسیة والبركة، إلى العصر الكلاسیكي الذي أصبح فیه الجنون 

ولم یشمل ذلك المجانین فقط بل تعداه  ،جرماً وخطیئة فكانت هناك دور عزل كبیرة للمجانین

فهو إنسان كذلك یكن  قبل أن خصوصاً وأنَّهم تجاهلوا أنَّ هذا المجنون، إلى أكثر من ذلك

  قبل أن یصبح فاقداً للوعي. 

عن طابع الجنون الذي ینتمي إلى مناطق الصمت في العصر  میشال فوكو یكشف      

تتغنى بفضائله، من تلقاء ذاتها فمنذ مدة طویلة سكتت تلك اللغة التي كانت « الكلاسیكي 

الثامن عشر التي تتناول الجنون كثیرة و  القرنین السابع، إلى ذاتها، إنَّ نصوص استناداً و 

، فالجنون 2»لى سبیل الحالة المرضیة الجنون یحال علیه هنا كمثال، وع دون شك، و لكن

نظراً لغیاب لغة خاصة به، فهو في ذاته تعبیراً عن الحقیقة  ،في ذاته هو شيء أخرس

وكل ما یبعده  ،النهائیة للإنسان، أيّ أنَّه یبیّن إلى أيّ حد قذفت به أهواؤه، وحیاة المجتمع

  عن طبیعة بدائیة لا تعرف الجنون.

الحفر  قائمة على، إذّ أصبحت فلسفته یدرس الأجساد الهامشیة المهّملة أنّ فوكو  یحاول     

غیر مألوفة في الحاضر وتشخیصه، ومهمتها تكمن في وجود حقول لم تكن متناولة قبلاً، و 

، واعتبر الجنون لیس نفیا للآخر وإنَّما هو إثبات له، فالوقوف على والاشتغال على الهامش

ان حقیقة الذات مقابل الآخر مرتبط بالثقافة، وانطلاقا من الأنا نفسه اتجاه المغایر له، لذا ك

                                                           

Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, p ــ1  .9   

  . 519سابق، صمصدر  ،في العصر الكلاسیكي ، تاریخ الجنونمیشال فوكو ــ 2
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وجود تشارك واقعي ومؤثر للسلطة، بمعنى أنَّ السلطة كان علیها أن تكون  «الضروريمن 

 1»قادرة على التغلغل في أجساد الأفراد، وتصرفاتهم، ومواقفهم، وسلوكیاتهم الیومیة

مكانة له في المجتمع، لأنَّه ذات غیر منتجة، رافضاً أنّ یكون الجنون  لافالمجنون منبوذ، و 

  تحصیل حاصل للمجتمعات في تلك الحقبة.

بتفصیل لموضوعه الجنون، فیلاحظ الحظوة الثقافیة التي اكتسبها الجنون  فوكو یتطَّرق     

وجسدي من خلال ما یتطرق إلیه عن  ،في عصر النهضة، وما یحمله من ضغط نفسي

الذي عرّفه على أنَّه لیس مجرد منع، بل هو إقصاء، وإسكات، وإعدام ما « طریق القمع

یجب قمعه بمجرد محاولة ظهوره، إنَّه یعمل وفق آلیة ثلاثیة من التحریم، والتغیب 

جاوزنا مفاهیم ، بل إنه یمنع المعرفة كعلاقة إذا ت، فالقمع هو ما یحرم من مادّیتهوالصمت

الحیاة، وكیفیة ادراكه   ، إذ یتحول إلى شعار قلق عمیق تجاه نظام2»الذات والموضوع

  وتمثله، ویبدو ذلك واضحاً في سفینة المجانین.

 وتسیطر الجسد، تضبط أن تحاول انضباطیة مؤسسة باعتباره السجن إلى فوكو نظر       

المؤسسات  إذّ یرى أنَّ الدافع لتأسیس » والمعاقبة المراقبة«  كتابه في وذلك وتقمعه علیه،

لكن  ق الكلامتلك المجموعة، الإعلاء من صوت المسجون، وإعطاءه ح«  العقابیة التي تُعد

قبل تأسیس المؤسسات العقابیة، كیف كان یعامل المجرم؟ وما طبیعة العقاب الذي 

في غیاهب السجون، وكان مصیرهم لغربي زج بهم فأغلب شرائح المجتمع ا ،3»تلقاه؟

  .العقاب سواء بطریقة مرئیة أو سّریةالمراقبة و 

  

                                                           

، 1تقدیم: جون راكمان، دار التنویر للطباعة والنشر، القاهرة، ط، عن الطبیعة الإنسانیة، نعوم تشومسكي ومشیل فوكو ــ 1

 .192، ص2015

  .22سابق، ص رجعم، میشال فوكو، المعرفة والسلطة، عبد العزیز العیادي ــ 2

 .70سابق، ص ، مصدر ولادة السجن ،المعاقبةالمراقبة و میشیل فوكو،  ــ 3
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، التي قامت على أساس الحفر إلى دراسة الممارسات الخطابیة فوكوما یُبَّین توجه       

التعامل مع السجین في  «یرفضهو ما بات المجتمع یشمئز منه و و ، فیما هو مهمش ومنبوذ

هذا ما و ، 1»بالتالي یكون منبوذاً من طرف الجمیعالمؤسسة العقابیة، و مغادرته هذه حال 

التحاور مع السجین بدلاً من و  ،رة التواصلنبهى بضرو یقف عند هذا الأمر، و فوكو  جعل

  .والإقصاء الذي قد یجعل منه مجرماً خطیراً  ،التهمیش

 الجنس مسألة وعالجهوس السلطة بالجسد في مؤلفه الضخم،  میشال فوكو یتابع      

 أبعادها بكل وقاربها»  Histoire de la sexualité ة ـــتاریخ الجنسانی« باستفاضة

، وتحدیداً أداءه الحیوي الجنسي، وكیف یتم وغیرها یةالسادّ  والانحرافات المثلیة، كالنزعات

افعة اقتصادیاً، ومحافظة متع الجسد، حیث أصبح اعداد جنسانیة نو  ،التعامل مع ملذات

طة، التي تتحكم فیهم بطریقة آلیة أصبح الأفراد لا یخرجون عن قبضة السلو  سیاً،سیا

تمثل هذه السلطة في توظیف الجسد من قبل  ،فتكنولوجیا السلطة هي تكنولوجیا انتاج الفرد

لا تترك لهم مجال العلاقات السلطویة، المراقبة للسلوك الجنسي لمتع الجسد وطاقاته، 

 الطبي العقلي، والتقریر التربوي فالفحص الطبي، والبحث «بلغوا ذلكللإفلات منها، مهما 

والمراقبات العائلیة، إنَّ كل هذه الأشیاء یمكن أن یكون هدفها الكلي والظاهر أن تقول: لا 

لأنَّ الحقیقة تثبت أن هذه السلطة قد اتخذت ، 2»لكل الجنسانیات التائهة، أو غیر المنتجة 

تها من فرض هیمنتها، كما هو مرهون باستراتیجیة الاعتراف سواء لنفسها استراتیجیات مكن

مییز بین متع نافعة یجب تحویلها إلى أهداف بالتالي التو  ،عند رجال الدین، أو الأطباء

  متع غیر نافعة یجب اقصاء أصحابها.انتاجیة، و 

  

                                                           

 .55سابق، ص ، مرجع حفریات الإكراه في الفلسفة، میشال فوكوجیجیكة إبراهیمي،  ــ 1

  .40سابق، ص مصدر تاریخ الجنسانیة، الجزء الأول، میشیل فوكو،  ــ 2
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 الحقیقة بین نیتشه و فوكو: .03

مع تزامن ظهور كتابه الشهیر، الذي سلط فیه  فوكو ظهرت بوادر المسیرة الفلسفیة عند     

وما یعانیه  ،الضوء على موضوع، طالما اعتبر موضوعاً هامشیاً، خص فیه ذّكر المجنون

ثم انكب على بلورة حفریات  »تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي « وهو كتاب  هدون غیر 

لوم، وتجسد ذلك كله في مؤلفاته المعرفة، التي تأخذ على عاتقها التأریخ للفكر الإنساني والع

 » تاریخ الجنسانیة « و» اقبةعمالمراقبة وال« و» الكلمات والأشیاء « و »مولد العیادة « 

  بأجزائه الثلاثة.

في مشروعه، وكانت  فوكوإلاَّ أنَّنا نلتمس من خلال الخطوط العریضة، التي قدمها        

یمكن الحدیث عن تقاطعات بینهما، خاصة ، وهنا فوكو تحمل أثر الفكر النیتشوي في فكر

  في استخدام هذا الأخیر المنهج الحفري الجینیالوجي.

 من الجینیالوجیا إلى الأركیولوجیا: 1ـــ3 

حرباً ضد المفاهیم والمقولات المیتافیزیقیة، موجهاً صوبها  فریدیریك نیتشه لقد شَّن    

إلى خلخلة المفاهیم المیتافیزیقیة، ترجع للوصول  نیتشهمطرقته التي لا ترحم، وكانت وسیلة 

النزعة  إنَّ فلسفة نیتشه تعارض« التي تبحث في الأصل  »الجینیالوجیا«إلى استعمال 

لیس ذلك فقط لأنَّها تشكلت في الأفكار، والمبادئ التي تقوم الإنسانیة كما نفهمها، و 

فلسفة موت الإنسان في  علیها، ولا نستغرب أنَّها أصبحت مرجعاً رئیسیاً، لأبرز تیارات

بل على العكس من ذلك شیئا یضرب بجذوره في الواقع، بكل ما یحمله ، 1»الفكر المعاصر

هذا الأخیر من صراعات وتناقضات، فبینما ترمي المیتافیزیقا إلى الكشف عن الأصل الواحد 

یا على عكس والجوهري، وإبراز اختراق الماهیات للأعراض، والوحدة للأجزاء، تقوم الجینیالوج

  ذلك.

                                                           

 .37سابق، ص مرجع  موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،اي، وَّ زاق الدعبد الر  ــ 1
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 متواصل یرتبط بالبحث عن البدایاتأنَّه یمكن تحدید الجینیالوجیا، كبحث  فوكویرى        

 في تفاصیلها، وسخافة في هوامشها ولیس البحث عن الأصل، بكل ما تتسم به من شتات

یربك ما ندركه ثابتاً، ویجزئ ما نراه « وقبح في مظاهرها، والبحث عن المصدر الذي

 یهدف التاریخ الجینیالوجي حسب ،1»موحداً، ویجعلنا ندرك المطابق لذاته غیر متجانس

إلى الإفلات من زمام الاتصال، لیكشف الانفصال الذي یخترق الواقع، ومن الحقیقة  فوكو

لیسلط الضوء على الجسد، والغریزة المستبعدین من مسرح الحقیقة، ولیظهر الحرب والهیمنة 

   ة.     بدل السلم والحری

یُفّضي المشروع النقدي الجینیالوجي، إلى نتیجة أنَّه لیست هناك حقیقة ثابتة عن       

الوجود، الذي هو دائما وجود مُؤول، وجمیع التأویلات التي تعطى له، وكذلك الآفاق التي 

یجب أنّ نلغي القیم الراقیة التي كانت ساریة المفعول حتى الآن، أعني « تفتحها لذَّا 

خلاق، یكفي أنّ نبین بأنَّ الأخلاق، هي بدورها، لاأخلاقیة، بما أنَّ اللاأخلاقیة قد أدینت الأ

، حین نتمكن من إلغاء م استبداد القیم التي كانت ساریةحتى الآن، حین نتوصل إلى تحطی

 ذا المنظورولا شك أنَّ الحقیقة من ه، 2»العالم للحقیقة، فسیظهر نظام قیم جدید بالطبع 

المنطقیة، لتصبح في هذه الحیاة مجرد رهان داخل جمیع صفاتها، ومحمولاتها العقلیة و تفقد 

  لعبة صراع الإرادات، أمَّا ذلك الاحترام الذي كانت تحظى به من قبل، فلم یعد له أيُّ مبرر.

الجینیالوجیا، وهكذا استلهم مبادئها وآلیاتها، في أعماله ومؤلفاته، كما یؤكد  فوكویفّهم      

لك بنفسه، و یتصور أنَّ الجینیالوجیا كدراسات أو متابعات تاریخیة، تروم بالأساس الكشف ذ

أساسیة، في المجتمعات الغربیة هي:  (میادین)عن الملابسات، التي تحیط بثلاثة حقول 

) التي تنتظم في شبكة معقدة من الممارسات الخطابیة، وغیر الحقیقة، السلطة، الأخلاق(

                                                           

 .53سابق، ص، مصدر جینیالوجیا المعرفةفوكو، میشیل ــ  1

 .22سابق، ص مرجع  إرادة القوة، محاولة لقلب كل القیم،، فریدریك نیتشه ــ 2
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ات بین الجینیالوجیا النیتشویة، وكذا یمكن الحدیث عن أواصر التقاطعالخطابیة، لذلك 

  الأركیولوجیا الفوكویة.

والوقوف  عمل على خلخلتها، وتكسیر صنمیتهاإنَّ الجینیالوجیا عمل مضاد للمیتافیزیقا، ت    

التعدد  اصیل، القوى والصراعات، الانقطاعالهوامش، والتف على ما تحاول إخفاءه مثل:(

یعلمنا الاستخفاف «  فوكوكما یسمیه  »التاریخ الفعلي« الوجي، أو) فالتاریخ الجینیوالتغیر

یرفض مثل هذه المقولات التي  نیتشهوهذا ما جعل  ،1»بالحفاوة التي یحظى بها الأصل

فقد اكتشف أنَّ  ( العمق، الجوهر، الثبات، الغائیة، الأصل)رسختها بعض الفلسفات، مثل: 

المفاهیم ما هي إلاَّ اختراعات إنسانیة محضة، صنعها الإنسان وفق ما تملیه علیه هذه 

  حاجته، إذّ لا وجود لها في نظره. 

بإقامة تاریخ للفكر والمعارف  (الحفریات الأثریة)في نفس المسار تسیر الأركیولوجیا       

لاعتماد على الوثائق با ،2»یعمل على إبراز تعدد الفصائل، وتقصي جمیع بوادر الانفصال« 

وتحویلها إلى أثریات، ویتجلى ذلك في الأهمیة التي یسعى لها معاً للتاریخ، ولكن على 

وصراع التأویلات التي  ،أساس فهم جدید له، إذ تسعى الجینیالوجیا إلى إیضاح لعبة القوى

  تخترقه.  

یعمل، من خلال  هنیتش ، ربما یكمن في كونفوكوونیتشه إنَّ الاختلاف القائم بین      

 ید، أو القوى الارتكاسیة العدمیةجینیالوجیاه، على توجیه أصابع الاتهام إلى ما یسمیهم بالعب

من  فوكو لدى نیتشهبأركیولوجیاه، على كشف علاقات الهیمنة، یحضر  فوكوفي حین یقوم 

ایاها هیمنات خلال جینیالوجیاه، وتصوره الجدید والفرید للتاریخ، أي كبؤرة توتر، تضم بین ثن

خلاقة للدلالة والقواعد والنظم، ومظاهر الانفصال في التاریخ، دون الجنوح نحو التقییم اتجاه 

  فئات مخصصة، أو طبقات معینة.

                                                           

 .51سابق، ص، مصدر جینیالوجیا المعرفةفوكو، میشیل  ــ 1
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التاریخ الیوم یمیل إلى « نجده یقف على أنَّ ما هو معروف عن فوكو ففي نظَّر       

بعبارة أخرى إنَّ التاریخ الحفري، هو  ،1»الحفریات، ویسعى نحو الوصف الباطني للأثریات

بحث داخلي في الوثائق، وتتقاطع الجینیالوجیا مع الأركیولوجیا أیضا، في التخلي عن 

  ).العمق، الغایة، الأصلالمفهومات المیتافیزیقیة، والمنظورات الأفلاطونیة، التي تمَّجد ( 

فوق المسرح، بفجواتها  لحظة تقفز بها القوىالأصل كمیلاد ومنبع، و  فوكوأدرك      

الدرس الأساسي الذي استخلصه فوكو من جینیالوجیا «  ومراتبها، وفوق بعضها البعض

تاریخیة العقل بتاریخ الجسد، أيّ الكشف عن الربط بین تاریخیة المفاهیم، و  ونیتشه، ه

 في حتى أكثرها إیغالاً الحیویة و  ،المعیاریة، للمقولات العقلیة، والدوافع النفعیة الجذور

طیعة حاسمة تتواصل في شكل أركیولوجیا تقیم ق نیتشهجینیالوجیا  إنَّ  ،2»التجریدالصوریة و 

الجوهریة التي طبعت التاریخ الكلاسیكي، فهي تقویض لكل الصور مع سمات الانفصالیة و 

  الجمیلة التي رسختها المیتافیزیقا عن سیادة الذات الواعیة.

إنَّ البحث « أنَّ الجینیالوجیا لا تحظى بما یحظى به الأصلفي نیتشه  إلىفوكو یستند      

 هوشه بالحس التاریخي، أو الفعلي، و الجینیالوجي هو البحث التاریخي، أو ما یسمیه نیت

 فوكو بحیث دشّن فیه، 3»لكل أشكال التاریخ الكليتاریخ مناهض لتاریخ المؤرخین، و 

 مناطق جدیدة للتفكیر كانت مهمشة من قبل فضاء تأویلیاً جدیداً، أین تم إدخال العقل إلى

وأن اقترح  نیتشهربط یدرك أنَّها المواضیع التي سبق فالمتصفح لهذه المناطق بعمق، و 

  الشهوة، والشفقة، وتاریخ مقارن للعقوبة، وتاریخ العقوبات). كالحب و التأریخ لها: ( 

 ر كیفیة نشوء المعرفةالحقیقي في مفهوم الجینیالوجیا التي تفُسّ  نیتشه وریث فوكویُعدُّ       

هي الغوص في أعماق معارفنا، من  فوكووإعادة تقییم لكل القیم، إلاَّ أنَّ الأركیولوجیا عند 

عن طبقة سحیقة  مهمشة في الحقول المعرفیة، أو أوأجل الكشف عن حقائق لا مفكر فیها، 
                                                           

 .71سابق، ص، مصدر جینیالوجیا المعرفةفوكو، میشیل  ــ 1

 .75سابق، ص مرجع التاریخ و الحقیقة لدى میشیل فوكو، السید ولد أباه،  ــ 2
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بزوغ ظاهرة معینة، أو اكتشاف علمي ساعد على الانتقال في اللاوعي الإنساني أدت إلى 

أكثر اتساعاً، وتطوراً من سابقتها، وعلى  من مرحلة معرفیة مغلقة، إلى مرحلة معرفیة أخرى،

المیتافیزیقیة، ونقد منطلقاتها، وإعادة  من خلال تقویض المسائل، أساسها تبنى حقائق جدیدة

ولعل أهمیة البحث الجینیالوجي  ثابتة ومطلقةالنظر في مفاهیم طالما اعتبرت حقیقة 

یتشكل من الصراعات  كواقع، كتقویض للمیتافیزیقا، تظهر في وصفه للواقع الإنساني

  .والمصالح ومن ثمة الهیمنة والرغبة في التملك

 :اللاعقل بین نیتشه و فوكو 2ــ  3

إلى الوقوف عند موضوع  فوكوونیتشه یأخذنا التتبع للتقاطعات الموجودة بین         

قد اختار بأناقة شفافة أن یعیش  نیتشهالجنون، فكلاهما یشتركان في بلورة هذا المفهوم، إنَّ 

تجربة الجنون، وهو بمثابة ثورة على عقل المجتمع، الذي یبغي أن یقید حریتهم، ویكمم 

  حظة ما.أفواههم، وهكذا یصیر الجنون غایة للفیلسوف، ولیس مجرد قدر یصیبه في كل ل

في دراسته للجنون، ألم یقل بنفسه: فوكو وغیره من عباقرة الجنون، ملهمي  نیتشه یُعَّد       

في  قة، ووضعها موضع سؤال ضد الحقیقةإنَّ كل أولئك الذین حاولوا تطویق إرادة الحقی« 

مات اللحظة التي كانت فیها الحقیقة تحاول تبریر الممنوع، یجب أن یكونوا بالنسبة لنا علا

وبالفعل فقد كانوا علاماته  ،1»سامقة، بدون شك على طریق العمل الذي نقوم به كل یوم

 فوكو أرادوقد  ،یر في نفس خطاهمه كان یسّ أنَّ  المرشدة، ومع اختلاف دراسته للجنون، إلاَّ 

تعد الجینیالوجیا  نیتشهلمصطلح الجینیالوجیا أن یكون استدعاء جینیالوجیا الأخلاق عند 

  .الأداة التي تسمح بالتقاء بین الفلسفة والتاریخ

لتلك النظرة الإقصائیة والتهمیشیة » René Descartesدیكارت ــ  رونیه« لقد أسس      

ویفصل العقل عن الوهم، ویجنبه الوقوع في الخطأ  ،للجنون، وذلك حینما أراد أن یحرر

الذي  التفكیر، یعلي من شأن هذا الأخیربربطه بین الوجود و  »فالكوجیطو الدیكارتي«والشك 
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بواسطة العقل، هذا الأخیر الذي ینظر إلى المجنون على أنَّه، لا نصیب  لا یمكن أن یتم إلاَّ 

لطالما اعتبر الجنون فكراً  إذّ  ،له منه، وكأنَّ المجنون بذلك شخص خارج التغطیة العقلیة

سیطرة « التحكم فیها للقدرة على قیادة الذات و  فاقده یختلط بالوهم والتخیل، ولأنَّه أعمى، لأنَّ 

أن  فوكولقد أراد  ،1»عقلیة على الجنون إلى الدرجة التي یغدو معها الجنون قسیما للعقل

یخرجنا من نظرتنا الضیقة عن الجنون، لیفسح أمامنا آفاقا جدیدة، یغدو معها الجنون 

 إلاَّ  تشرف بهعلى صدره، قد لا ی موضوعاً اجتماعیاً، ویصیر بالتالي جنون الفیلسوف وساماً 

  أصحاب الجنون الأعظم.

ذي كان التهمیشي الو ، للمنظور الإقصائي »نظام الخطاب« في كتابه  فوكویتَّطرق      

 الحدود المرسومة، من طرف المجتمع أنَّه الشخص الخارج عنیعامل به المجنون، خاصة و 

دق تفاصیلها، فلم یعد من حقه قبول التي یحدد المجتمع أ ،أو التمرد على صورة العقل

ترى  الأولىشهادته، واعتبار كلامه من دون معنى، وبعبارة أخرى، كان یُنظر إلیه بوجهتین: 

ترى فیه ذلك المتنبئ  الثانیةالمجنون الذي یتلفظ بالتفاهات، والتي لا معنى لها، وفیه ذلك 

  تكون غائبة حتى عن المجتمع.د الذي یمكن أن یتلفظ بأشیاء في أي لحظة ما، بحقائق ق

 الفیلسوفستهتز هاته الصورة المرسومة للجنون، على الأقل جنون  نیتشهمع      

فالفیلسوف بجنونه الأعظم یرعب المجتمع، ذلك أنَّ هذا الأخیر لا یُطیق أن یصغي إلى 

طویل، عكس جسده یقشعر منها، ذلك أنَّه لا یحبَّذ كل ما یزعجه في سباته ال الحقائق، إذ أنَّ 

هذه النظرة العزلیة قائمة على الضرورة الاجتماعیة، إذ بتهمیش « هو أنَّ  فوكوما یبرزه 

أولئك المنبوذین، یتمكن المجتمع الغربي من الحفاظ على تماسكه ووحدته، وتقویة 

 وفقراء ومنحرفین ومجرمین ومجانینولذلك تم تجمیع متشردین  ،2»التضامن الاجتماعي

جز كبرى، واستغلوا في أداء بعض الأشغال، وبالتالي فمن اللازم القیام بما ووضعوا في محا
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یضمن استمراریة السكان كذلك، وبالرغم من ذلك فقد شكلت هذه المستشفیات العقلیة بجهازها 

  العلمي والطبي.

 :تداخل فلسفة نیتشه مع فوكو 3ــ 3

 عند نیتشه یتجلى فیها حضور، والتي نیتشهوفوكو یتقاطع فیها  هناك نقاط كثیرة      

تمثلت في الحفر في مثل هذه  ،قد تجلى هذا الحضور في عدة مجالاتبصورة كبیرة، و فوكو 

السلطة والقوة، المعرفة كإرادة قوة، الحقیقة المواضیع التي ارتكزت علیها فلسفة كل منهما(

  كإرادة سلطة). 

  القوة:أ ـــ السلطة و 

لاً جذّریاً في منعطف فلسفي، تحول من خلاله التفكیر الفلسفي، تحو  نیتشه مثَّلت فلسفة      

في مجال القیم، والأخلاق، والفن  خاصة تاریخ الحضارة الأوروبیة برمتها،تأویل الفلسفة، و 

قیمة نیتشه الأساسیة تتجسد في السعي إلى إعادة تأسیس الثقافة « لأنَّ  المیتافیزیقاو 

التقویم، بناء ، و الفهم، و داث تراتب جدید في نماذج التأویلالأوروبیة، حینما أقدم على إح

معروفاً في الفكر النقدي  نیتشه أصبح،1»ى استرجاع الحس التاریخي المفقود عل

ر، تحت اسم النقد الجینیالوجي، ودلالته عنده، هي تتبع وتعقب مراحل نشأة، وتطور المعاص

  المصلحیة المنتجة لها.إلى الشروط الوجودیة، و  ة دائماً المعاییر المیتافیزیقیة، بالإحالالقیم و 

لكن مع النیتشویة، فكراً میتافیزیقیا، و ظل الفكر الغربي منذ الفترة الیونانیة حتى اللحظة       

 رج في قائمة تلك القیم العلیایرفض بقوة جمیع ما یند« إسهاماً فكریاً  تهأصبح لفلسف نیتشه

 ع الإنسان، وجمیع تلك المبرراتإلى تاریخ لخضو  العوالم الأخرى التي حولت الفلسفة،و 

لكن بالإمكان و ، 2»الأسباب التي لا یزال الإنسان یقنع بها نفسه، لكي یستمر في الخضوعو 

                                                           

تقدیم: أ.د. عز العرب نیتشه و مهمّة الفلسفة، قلب تراتب القیم و التأویل الجمالي للحیاة، عبد الرزاق بلعقروز،  ــ 1

 .07، ص 2010، 1لحكیم بناني، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط
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أن نقرأ بین ثنایا هذا الرفض، تارة بشكل ضمني، وتارة بشكل صریح، دعوة أخرى إلى 

لا أخلاقیتها، بعیداً عن الأوهام و  من جدید مع الحیاة في جبروتها، وتناقضاتها،تطابق الفكر 

  المیتافیزیقیة. 

أنَّه حیثمَا  » La volonté de puissanceإرادة القوة ــ « في كتابه  نیتشه یؤكد      

وجدت الحیاة، وجدت الإرادة، ولكن لا تقتصر على إرادة الحیاة فقط، بل تتجاوزها إلى إرادة 

 فلو أنَّ المضطهد«  إرادة سلطة، وبالأحرى إرادة قوةلیكشف أنَّها لا تعدو أن تكون القوة، 

الذي یعاني فقد الإیمان بحقه في احتقار إرادة القوة لوجد نفسه یائسا، ولكي یكون الأمر 

كذلك یجب أن یكون هذا الطبع أساساً في الحیاة، وأن نستطیع تبیان أن إرادة القوة هذه 

لأنَّ ، 1»وهذا الاحتقار هما من تجلیاتها  ،لبغضأنَّ امخفاة داخل الإرادة الأخلاقیة، و كانت 

القفز نحو المجهول القلق، الذي یجعل القانون الذي یدفع إلى مغامرة، و إرادة القوة، هي 

  المفكر في حالة من الترحال الدائم. 

على أنَّهُ لا توجد هناك ظواهر أخلاقیة إطلاقاً، بل توجد تأویلات لهذه  نیتشه یُصّر     

الظواهر فقط، فالمذهب الأخلاقي عنده مذهب عملي، یتماشى مع طبیعة الفكر البشري، لذَّا 

وى الأنساق القیمیة المقولات الفلسفیة سالمنظومات و « تبقى الأخلاق متَّحیزة فما

ى تاریخ الاستعارات المیتة، والتأویلات المخادعة، إنَّه ما تاریخ الفكر سو الأخلاقیة، و 

هي تعریة التأویلات من  ،وعلى ضوء هذا المنظور فإنَّ مهمة الجینیالوجیا كمنهج نقدي

اتجاه كف الذات عن انتاج أيّ تمزیق كل الحجب التي تختفي وراء زیفها، ب، 2» الأقنعة

ادعاءاتها الموهمة التي تتصدّرها فكرة اختزال حقیقة والحقیقة، و  ،الوهم وأسطورة التعالي

  الوجود في معانیها ودلالتها. 

   
                                                           

ترجمة و تقدیم: محمد الناجي، أفریقیا الشرق، المغرب،  إرادة القوة، محاولة لقلب كل القیم،، فریدریك نیتشه ــ 1

 .22، ص 2011،)د.ط(
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  ب ـــ المعرفة كإرادة قوة، والحقیقة كإرادة سلطة:

كانت الحقیقة تعتبر  ه طرح الحقیقة كقیمة للنقاش، فقبلهكونَّ  لنیتشه إنَّ أهم ما یحسب      

كعادته  نیتشه) بلوغها، إلاَّ أنَّ فلسفیة، دینیة علمیة،عن  قیمة علیا، تنشد كل الخطابات (

ت مطرقته لمفهوم أو قیمة الحقیقة بالمرصاد لیس من عباد التماثیل، والأصنام، ولذلك تصدَّ 

تسمون ما یحفزكم أیها العظماء إرادة الحقیقة، وإنّي أسمي إرادتكم هذه إرادة جعل ما « 

إنَّ ما یوجه ، 1»لدیكم، أیها الحكماء العظماءهو كائن قابلاً للتصور، هذه هي إرادة القوة 

لیس هو الرغبة في الحكمة أو الحقیقة، بل إنَّها رغبة  نیتشه البحث عن المعرفة في نظر

  دفینة في الحصول على النفع الحیوي، الذي بموجبه یستمر الإنسان في الحیاة. 

ا تقوم به الحقیقة هي إذن رغبة لا عقلانیة، یتدخل فیها ما هو غریزي، رغم م      

، لا تقاس بمدى تعبیرها عن لنیتشه لاستبعاده ونفیه، أكثر من ذلك فقوة المعرفة بالنسبة

، وما تشكله من أهمیة في الحقیقة بقدر ما أنَّ معیارها هو مدى تجذرها في التاریخ الإنساني

في نظام  فوكو وذلك بمقدار ما تحققه من نفع حیوي، تفرض الحقیقة كما یؤكد ،المجتمع

 تلك، ومن بینها المنع ولها إجراءات متنوعة تسلكها في مهامها« الخطاب فرضاً 

نیتشه ومنه نلاحظ أنَّ  ،2» وكذلك السردیات الاجتماعیة، وإجراءات أخرى عدة ،والتقسیم

في  د الكلمن یملك الحقیقة، فهو یملك زمام الأمور، ویغدو بالتالي سیّ  یدرك تمام الإدراك أنَّ 

عن المعرفة، باعتبارها مرتبطة  نیتشه لیطور، ویعمق فكرة فوكونفس الخط النیتشوي یسیر 

  بإرادة القوة.

أنَّ الحقیقة لیست خارج » تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي« في كتابه  فوكو یؤكد     

المعرفة متورطة في علاقات مشكوك  فهو یوضح كیف أنَّ  ،السلطة، ولیست بدون سلطة

                                                           

، ص 2006 (د.ط)، ، ترجمة وتقدیم محمد الناجي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،هكذا تكلم زرادشتفریدریك نیتشه،  ــ 1
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یها مع السلطة، مثلاً یبرز كیف أنَّ الطب النفسي والعقلي، كان ولید ملابسات تاریخیة ف

بقدر الرحم التي رعته، لم تكن رحم حقوق الإنسان، والنظرة الإنسانیة والعلمیة،  متشابكة، وأنَّ 

المعرفة إذن ولیدة الحاجة والتعطش، لكن لا التعطش إلى ما كانت رحم إرادة السلطة و 

وبلوغ الحقیقة، وإنَّما التعطش للسلطة، وفرض خطاباتها، وإقصاء ما عداها، إنَّ ما الحكمة 

 لحقیقة، إعادة طابع الحدث للخطابإعادة النظر في إرادتنا ل« القیام به هو  فوكو أراد

الحقیقة تضرب بجذورها في أعماق تربة  وبالتالي إیضاح أنَّ  ،1»وأخیرا رفع سیادة الدال

  السلطة، أو أن هذه الأخیرة هي التي تتجذر في الحقیقة.

قاعدة القول بنزاهة وحیادیة المعرفة، لیستبدلها بقاعدة نیتشه وقبله  فوكوبذلك یخرق         

ذین له فوكو التداخل، شدید التعقید، مع السلطة ومتطلباتها ومصالحها، حتى ولو كان مدیناً 

إذن كان من بین  نیتشهالتراثین، وهما تراثان یعید النظر فیهما، ویجدرهما بتأمله في نتاج  

  وتلازم السلطة بالمعرفة. ،على آفاق جدیدة للنظر في ترابط فوكوالذین فتحوا 

 تأثَّر سیتَّبین القارئ أنَّ  حیث»  نیتشویة«  نفحات على أساساً  قائم فوكو فكر إنَّ         

مطاف، على توجهه أكدَّ فوكو أنَّ نیتشه هو الذي تغلب في نهایة ال«  نیتشه بفكر فوكو

جاه الباحث المتشكك في المبادئ والمهوس بفكرة هدم البداهات هو اتالفلسفي كلّه، و 

تعقب آثار نشأة العقل المتمركز حول إرادة القوة، و  والقناعات الراسخة، وفضَّح تنكرات

التفلسف تحت شعار ذلك الاتجاه الذي مارس التفكیر و ي أساساً، الذات، في الفكر المعرف

 قوَّض بحیث المهمشین، في التفكیر لىإ تفكیره فوكو اتجه حینما، 2»موت واختفاء الإنسان 

 مقابل في وحده العقل سلطة من أعّلت التيو  الغربیة، الحداثة علیها قامت يالت الأسس

  للجسد. كلي تهمیش
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ها الحقیقة من برجها المیتافیزیقي، لقد أظهر لنا أنَّ  فوكوإلى جانبه  نیتشه أسقط       

لیس هناك  متجذرة في التاریخ البشري، لا تنفصل عن إرادة القوة، ولا عن إرادة السلطة، إذّ 

قراءة  نیتشه أيّ تأویل صحیح یمكن أن یفضي بنا في النهایة إلى حقیقة عمیقة، بحیث أعاد

طریق منهج حفري بغیة البحث عن الأصول الأولى، كون هذا الظاهرة الأخلاقیة، عن 

بعها، ثم الحكم نسبة القیم إلى منابالتنقیب عن أصولها و  « الأخیر یبحث دوما عن الأصل

القوى التي اختلاف طبیعة الإرادة المنتجة، و المنابع، حكم یختلف بعلى تلك الأصول و 

هي مجرد بدع صرفة، لذَّا  نیتشهیة، عند فالمعاني العمیقة والخف، 1»تمثلها عبر التاریخ 

لح على ضرورة الاحتراس من الاعتقاد بالهویات التاریخیة، لأنَّا مجرد أقنعة لصالح نجده یُ 

  الوحدة. 

في تشكیل مفهوم السلطة، وإبراز نقاط الالتقاء بینهما، كوّنه  نیتشه بدور فوكویعتَّرف      

وضح مدى تشابههما في علاقات القوى، عكس النظرة الماركسیة، التي ربطت السلطة 

الفیلسوف المتفرد بفلسفته، هو من سار على  نیتشهمنه أكد قائلاً أنَّ بالإنتاج الاقتصادي، و 

سلطة الهدف الأساسي للخطاب الفلسفي، وهو هو الذي جعل من علاقة ال«  نهجه لأنَّه

فیلسوف  نلاحظ أنَّ ، 2»الذي استطاع التفكیر في السلطة دون انغلاق في نظریة سیاسیة 

 لماركس في نظرته للسلطة، لأنَّ الهدف الأساسي للسلطة بالنسبة ماركس القوة یختلف عن

 تهدف إلى الخطاب الفلسفيلسلطویة أنَّ العلاقة ا نیتشههو علاقات الانتاج، في حین یرى 

الذي انحصر عمله في  بماركس أنَّه استطاع أن یتقدم خطوة أساسیة، مقارنة فوكوففي نظر 

إذّ یتم إنتاج الحقیقة تحت هیمنة كبریات الأجهزة، والمؤسسات تحلیل علاقات الانتاج، 

  السیاسیة، والاقتصادیة، التي تشرف، وتراقب هذا الإنتاج. 
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فموت الإله لیس هو موت  ،التأویلات لمختلف الناظمة الخیوط تتبع في فوكو یتابع      

الأخلاق التقلیدیة، وتحركها بل، ولأنَّها  أصنافوت كل الأخلاق المسیحیة فحسب، بل هو م

الدیانة المسیحیة ، كما كان یفهمه  نیتشهتعد مصدراً لبث الفكر العدمي، ولم یحارب  أیضاً 

عنف في ، و لمسیح  ضد المسیحة، كونها أصبحت أداة تسلطالبعض، لكنه كان یدافع عن ا

ها تنذر بانهیار جمیع عندما أعلنت فلسفة نیتشه، عن موت الإله بأنَّ «  رجال الدین یدّ 

د تأویلات لما اعتبرت العالم مجر متجاوزة للواقع كما تتصوره هي، و العوالم المثالیة، ال

لكن ما ، 1»عبثحقیقة الوجود، كفوضى و تلطیف هول تسعى إلى تخفي صراع الإرادات، و 

للتأویلات الحقیقة القاتلة، و  للوجود هو القول بأنَّه لعبة نیتشه تلخص عن تصور فلسفة

  الملطفة من فظاعتها، والمضیفة علیها مظاهر إنسانیة جمیلة، توحي بالأمل والاطمئنان.

هو من أرسى خیوطها في ف نیتشهأن ظهور القطیعة الأنثروبولوجیا تزامن مع  فوكویرى     

فقد ثار ضد فكرة  تألیه الإنسان، محاولاً أن یبرهن مدى ارتباطهم بأفكار ، الفكر الغربي

خاطئة مستعملاً مطرقته في تحطیم كل ما هو میتافیزیقي، معتبراً موت الإنسان نتیجة حتمیة 

فقد  ،2»لإنساندي بطبیعة الحال إلى موت اهكذا نلاحظ أنَّ موت االله یؤ «  لفكرة موت الله

   حاول فضّح ما وراء القیم الأخلاقیة المطلقة، وبذلك هدم كل ما یعتبره الغرب أساس إنساني.

 اقتباساته أحد في نیتشه یقول بأخرى أو بطریقة، نیتشه مشروع یتابع فوكو كانوقد       

تربط یكشف عن السر الكامن وراء جمیع التأویلات، یقترح أن «  فهو حقائق هناك لیس

إلى جانب مفهومي  ،لإفصاح عنها بمفهوم إرادة القوةالحقیقة التي تزعم تلك التأویلات ا

القیم إنَّ جمیع الأشیاء، والحقائق، والماهیات، والمعاییر، و ، 3»الإنسان الأعلىالعود الأبدي و 

 أیة حدودلتأویلات التي لیس لها الأخلاقیة، إنَّما هي نواتج لتأویلات الفلاسفة للوجود، تلك ا

      إلاَّ تلك التي یضعها الفیلسوف نفسه.
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  المبحث الثاني: ایتیقا الاعتراف.

 أركیولوجیا الخطاب: .01

ترتیب خاص بفترة  عموماً على أنَّه»  Discours الخطاب ــ «میشال فوكویُحَدّد        

 المعرفة م الواقع، من خلال إنتاجمعینة، له وظیفة معیاریة، ومنظمة، وتنفیذها آلیات تنظی

انطلاقاً من خطاب فقه اللغة، وخطاب علم الحیاة، وخطاب « والاستراتیجیات، والممارسات

الاقتصاد السیاسي في القرن اللاحق، وذلك بابتداع منهج أركیولوجي، اتخذ له موضوعاً 

ساهم الخطاب في الكشف عما هو مستتر، فهو  ،1»جدیداً، هو البنیة الضمنیة للفكر

في نفس الوقت فوكو  وهو ما یفسر اهتمامالأرضیة التي ترتكز علیها معرفة عصر معین، 

بالقواعد، واللغویات، والشكلیات وكان من الأصیل والمهم أن نقول، إنَّ ما تم كان من خلال 

اب شبكة معقدة من العلاقات التي تجسد الخطاب داخل البنیة الاجتماعیة كون الخط اللغة

كخطاب  ،والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام ،والسیاسیة .الاجتماعیة

  ینطوي على الهیمنة والمخاطر في الوقت نفسه.

 تعریفه في ویمكننا رحب، میدان نَّهأ على الخطاب حول فوكو میشال نظر وجهة كانت    

ن بأنَّه القول  كأحداث تبعثرها في مكتوبة أو كانت ملفوظة المنطوقات من مجموعة من یتكوَّ

فالعمق « الطبقات الخطابیة على الفوربـ فوكوتضاعف اهتمام و  مستویاتها، اختلاف وفي

اتجه إلى شبكیة الحیز  التكوین التاریخي للإبستیمیة، أوالتحفیري، سواء اتجه إلى عمق 

إنَّما یفرض نظامه لأنساق المعرفیة، الموضعي، والانتشاري لموقع الابستیمیة من باقي ا

أيّ الفضاء  لأنَّ مجاله المرئي بشكل واضح فوكوتحدد مفهوم الخطاب عند و ، 2»الخاص

الذي تنتشر فیه موضوعاته، لأنَّه لیس وحدة بلاغیة أو صوریة، قابلة لأن تتكرر إلى ما 

  .اریخلانهایة یمكن الوقوف على ظهورها، واستعمالها خلال الت
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 یعد فلم التأمل مركز في نضعه الذي الشيء هو بالذات، الخطاب أنَّ  فوكو یؤكد     

ویمكننا  إنَّه میدان رحب«  ناظریه تحت النشوء طور في هي لحقیقة، انعكاساً  سوى الخطاب

أو مكتوبة) في في تعریفه، القول بأنَّه یتكون من مجموعة من المنطوقات (ملفوظة كانت 

علماً ما من  یاتها، وقبل أن نتناول بثقة نفسفي اختلاف مستو تبعثرها كأحداث، و 

فإنَّ المادة التي سیكون علینا مواجهتها، في حیادها الأول، هي على العموم عبارة ، 1»العلوم

عن ركام من الأحداث داخل فضاء الخطاب، من هنا یبرز مشروع وصف الأحداث 

   الخطابیة، كأفق للبحث عن الوحدات التي تتشكل فیه.

واصطلاحیاً ممیزاً  ،سیاقاً دلالیاً  ،ل بكل ما أوتى من علم أن یحفر لهذا المفهومحیث حاو    

 والمشكلات التي تتطلب ،بحیث یشیر إلى مجموعة من العناصر عبر التنظیر والتطبیق،

وجود نظام خفي یكمن خلف المعارف، یكون كل فكر ضارباً بجذوره في أعماق « منه

هر فیه، ذلك لأنَّ هذا النظام الخفي، یعتبر ظالذي یالإبستیمي، المهیمن على العصر 

 إذاً أنَّ  ، 2»المبدأ الموحد، على المستوى العمیق، لمكونات ثقافة ما في عصر معین

أو مجموعة متمیزة من العبارات بوصفها  ،الخطاب یعني المیدان العام لمجموع المنطوقات

عبارة عن  فوكو مفهوم الخطاب لدى تنتمي إلى تشكیلة خطابیة محددة، من هنا نلاحظ أنَّ 

  مجموعة من المنطوقات التي یستند إلیها هذا المفهوم.

مفهوماً یحتل مكانة متمیزة، وظفه في قراءته للتراث الغربي الذي  فوكو یمثل الخطاب لدى    

اتخذ أشكالاً عدة، خاصة في الجنون، والسلطة، والجنس، وهو لا یشكل لدیه تصوراً أو 

ومنه فإنَّ تحلیل أي خطاب في رأیه  ،3نظریة، وإنَّما نظام أو ممارسة تخضع لقواعد خاصة

لات المسبقة، وإنَّما هو نظام واقعي یتحكم في إنتاج لیس لعبة، أو نسقاً مغلقاً من الدلا
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إلاَّ وهي تحمل  ،الخطاب واستهلاكه، فكل سلطة تمارس اجتماعیاً، أو سیاسیاً، أو اقتصادیاً 

 داخل بنیتها ونسقها خطاباً.

منهجه في   تطبیقیقوم ب» الكلمات والأشیاء «في كتابه  فوكو بالإضافة إلى ذلك فإنَّ    

تحلیل الخطابات، كما یطرح الاشكالیة النظریة لمنهجیته القائمة في التساؤل عن كیفیة تحلیل 

كان الأمر یتعلق بتحلیل الآثار الخطابیة من خلال السعي إلى عزل قوانین «  الخطاب

وعن شروط النطق بها، من القوانین أو القواعد  ،مستقل عن الطبیعةالعملیة بشكل 

كانت الصفة اللغویة للحقائق اللغویة اكتشافاً  ،1»التنظیمیة الداخلیة: قوانین وأنظمة اللغة

مهماً، ولكن من ناحیة أخرى، كان الأمر یتعلق بوصف التحول الذي طرأ على أنواع 

ثامن عشر، أيّ تأّریخ إجراءات التحدید، والتصنیف الخطاب، في القرنین السابع عشر، وال

  علم الآثار الفوكوي.و الخاصة بهذه الفترة في المعنى، 

في دور مؤسسة السلطة، وانتظام المعرفة، بضبط الجسد وتطویعه  فوكویحفر          

صّ محاولاً تفكیك آلیات هذا الضبط عبر تحلیل بنى الرقابة بشقیها المادي والرمزي، وقد اخت

أُعیدت للحمق خصوصیته أخیراً، وتمَّ تحریره  من «  هذه المرة بالطب وبالسلطة الطبیة التي

أفقه المرتبط بالانحراف، حیث یتم فیه تطبیق معرفة تدعى الطب العقلي، وهي مجرد 

طریقة في تقویة الاحتقار، إذّ لم یتم تحریر الأحمق، بل الإغلاق علیه في مرضه، وفرض 

یضفي حفره هذا عن فهم معنى المرض  ،2»قد انتصر العقل وتحقق الإبعاد علیه الصمت، ل

عبر التاریخ، حیث كان یشمل المثلیین والملحدین والمتسوّلین وغیرهم، ویسهب في كیفیة 

تطوّر وعي السلطة وآلیاتها في التعامل مع المریض عبر التاریخ، من القتل والنفي والإلقاء 

  عتقال. الإقصاء، والاى الحجز و بهم في عرض البحر، من سفینة الحمقى، إل
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لذَّا فهو  الفكري، مشروعه علیه بنى مركزیاً  نسقاً  فوكو فلسفة في الخطاب مفهوم یتخذ     

 قة والمتعددة، وذلك لأنَّه متعرجیحتاج إلى حفریات متعددة للوصول إلى دلالته العمی

هو ككل الأشیاء موضوع بین الأشیاء، و « ومتقاطع، ویصبح التداخل الخطابي المتعدد

أجل الحصول على السلطة، فهو لیس فقط انعكاساً للصراعات السیاسیة، بل صراع من 

 فالحدیث ،1»هو المسرح الذي یتم فیه استثمار الرغبة، فهو ذاته مدار الرغبة والسلطة 

 والحقیقة السلطة، وهو ألا فوكو فكر في جوهري مفهوم حضور یفرض الخطاب عن

 نظرته كیفیة تكشف فوكو فكر في مفتاحیة ماتكل إذن إنَّها النسق،و  الإرادة،و  والمغیّب،

 داخل النظام أو ،النظام على العثور تروم التي البنیوي بطابعها عنده اتسمت التي للخطاب

 .والنصوص ،واللغة ،المجتمع في والاعتباطیة ،الفوضى

 ، أو الدلالاتأو المضامین ،لا یحلل نظام اللغةفوكو إنَّ منهج تحلیل الخطاب عند       

ه بالضرورة طرق تنظیم هو الذي تنشأ عنف« أو معقولیتها ،كما لا یهتم بصدق الخطابات

 وبذلك فإنَّ  ،2»یعتبر كشروط إمكان لظهور الأشكال المعرفیة الأشیاء، وانتقاء التجارب، و 

هو مجموعة من النصوص والتفسیرات والبحوث، أي الأرشیف  فوكوالخطاب المعرفي عند 

  رفیاً ما. الذي یشكل حقلاً مع

 حول شروط ظهور الوسائل الخطابیة لم یعد الخطاب تحلیلاً لغویاً، بل طرح تساؤل      

حیث یصبح الخطاب الصدى اللغوي للتعبیر بین المعرفة  «التي تدعم أحیاناً الممارسات 

والسلطة، أیّن یجسد الكلام، باعتباره ذاتیاً، على العكس من ذلك ممارسة مقاومة التشیؤ 

وى العبارات، ودراسة شكل دراسة مجموع الإنجازات اللفظیة، في مست یعني ،3»الخطابي

 ة خطاب ما.  نجاز تحدید نمط وضعییعني بإ ،الذي یمیزها الوضعیة
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، فالحفریات تهدف في حفریاته وتحلیله للأنظمة على مفهوم الخطاب فوكویعتمد        

بالأساس إلى اكتشاف الأنساق الأساسیة في ثقافة ما، من خلال البنى الخطابیة وقوة 

حضورها في المجتمع العام، أو باختصار هو نمط الحیاة الثقافیة، والاجتماعیة، والسیاسیة 

  السائدة، والمسیطرة في فترة من الفترات التاریخیة، التي تحدد الكیفیة التي ینتقل فیها الخطاب

بحیث انتقل من اللغة إلى الخطاب، من التحلیل البنیوي « من مرحلة إلى مرحلة أخرى 

 1»الاهتمام بالذاتاریخ و الصوري إلى التحلیل الخطابي الوظیفي، والتأكید على دور الت

في سیاق وضع تاریخي  ،لخطاب مجموعة الممارسات التي یقوم بها الإنسانویقصد با

 فوكو، لم یقتصر الخطاب عند معین، من أجل معارف تتعلق بالذات، والسلطة، والمعرفة

على موضوع  واحد فقط، بل تعددت میادین، والتمسنا ذلك في اعتبار أنَّ للمجنون خطابه 

وللسلطة خطابها، وللحقیقة خطابها، ولكن تختلف الخطابات باختلاف مواقفها، واختلاف 

  .طریقة التعبیر عنها
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 :تمثلات الطب السریري .02

رفیاً لخلق التمییز والتفرقة بین لقد أضحت المستشفى في نظر میشال فوكو مكاناً مع    

والأفراد الخطیرین، وبقیة أفراد المجتمع، وبالتالي دورها المنوط بها لعلاج المرضى  المریض

تغیر فأصبح الاهتمام بالفقراء بتحدید نوعیة الخطاب الطبي والعلاجي، والذي أنتج معرفة في 

السریریات لیست  )Médecine clinique(الطب السریري «فترة ما، وظهر ذلك في

المیدان المغلق على ما تم اختیاره للدراسة، ولا الحقل الإحصائي المفتوح والمكرَّس لما 

تلقاه، إنَّما هي تنغلق على المجمل التعلیمي لتجربة مثالیة، ویكون فیها الاهتمام 

بالأمراض، أیاً یكن المصاب، فما هو حاضر المرض بالذات، في الجسم المخصص له 

س جسم المریض، بل جسم حقیقته، فالمریض هو الذي من خلاله فحسب یقدَّم الذي لی

هناك تحسن في  نلاحظ أنَّ  ،1»د یكون أحیاناً معقداً أو مشوشاً النصُّ القراءة، نص ق

بحیث یعد منتصف القرن الثامن  لتطبیب،اح المستشفیات، والأماكن المختصة في اصلا

عشر منعطف حاسم للتحول في إنتاج الحدث، خاصة مع ظهور التقنیة التي تعرف بسیاسة 

تأسست على الاهتمام بإنتاج فضاء معرفي یكفل  » Politique de santé«الصحة

  بتعاطي العلاج وتحسین الظروف العلاجیة. 

أنَّ أهمیة السریریات الحقیقیة » ولادة الطب السریري «  فوكو میشالورد في كتاب     

إنَّما أیضاً لإمكان عمق، لیس للمعارف الطبیة فحسب، و أنَّها إعادة تنظیم بال«تكمن في 

 لسریري، یحیل على شروط غیر لفظیةنشوء خطاب عن المرض أیضاً، إنَّ تقیید الخطاب ا

المرئي سوى إحدى و  ،ام للبدن الصلبما هذا النظو ، 2»تمكّنه من أن یباشر كلامه بها

 ولیس الأكثر أهمیة الطرائق التي یحدد بها الطبُّ مكان المرض، لكنه لیس الأول بالتأكید،

 ستوجد أشكال أخرى یتوزع الداء بموجبها.فقد وجدت و 
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 وترویضه ،التي ساهمت في ضبط الجسدأحد أهم النظم  فوكو یُمثّل الطب عند     

وتداخله بالسلطة السیاسیة التي تتسع فتقحم نفسها بكل  ،وتحدیداً في سیاق مأسسة الطب

ظهر الطبّ باعتباره « وتحسین جودة حیاتهم  ،مجالات الحیاة بحجة رفع مستوى رفاه الأفراد

نیته، إلى جانب إمكانه بنیة عقلا ضمن شروط تُحدّد میدان تجربته، و علماً سریریاً، 

لشروط تشكّل قبلیَّته الملموسة التي بات من الممكن الیوم تظهیرها، ربما فهذه ا التاریخي

ن الوجهة لأنَّ خبرة جدیدة عن المرض قد ظهرت إلى الوجود، لتجعل فهم الخبرة القدیمة م

، فیناقش إلى أيّ حدّ استطاعت السلطة الطبیة إلى جانب الطب 1»التاریخیة والنقدیة ممكناً 

وعلماء لدیهم حقائق مفصّلة عن الجسد، مَوْضَعة  ،مّ مستشارینالمؤسّسي، الذي أصبح یض

  .أو كیانٍ طبیعيّ یتم إنتاجه في الخطاب الطبي ،الجسد، أي جعله مجرّد موضوعٍ 

إلى أنَّ هذه السلطة على الحیاة التي تتمثّل بالحق بالإماتة وبالإبقاء على  فوكویُشیر       

حتى من المؤسسات الطب العقلي، باتخاذه سلطة إذ أصبح الإنسان محاصراً «قید الحیاة 

لقمع المعالج فهي بمثابة سلطة دینیة، یصفها فوكو بتركة القرون الوسطى من المداواة، 

سیتم استبدالها في المجتمع  ،2»فهي بمثابة تقنیة لسلطة جدیدة تحت غطاء علاجي

اً مقیاساً لجودة الأمر الذي أصبح لاحقفوكو الحدیث بسیاسة حیویة جدیدة كما یسمیه 

، الأنظمة السیاسیة وسوئها، فإذا كانت الأنظمة تهتمّ بالمستشفیات والصحة فهي أنظمة جیدة

 ،یشكل البدن بحكم قانون الطبیعة، مكاناً لنشوء المرض و لتوزّعه، حیّز تكون خطوطه

  .طُرُقه مؤكَّدة تبعاً لجغرافیا أصبحت مألوفة من طریق أطلس التشریحو 

إلى أنّ انتقال المرض من البیت إلى المستشفى، یجعل من الجسد  میشال فوكو نهيیُ     

أصبح المرض ظاهرة سكانیة، لیس بوصفه موتاً، ینزل فجأة على الحیاة ولكن ، و عبئاً مزدوجاً 

نظراً لما یحرزه من  یضعفها باستمرارو  ،بوصفه موتا دائماً، یتسرب إلى الحیاة لینخرها
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قل بما یفرض علیه، حتى في المؤسسات العلاجیة، وفي علاقته مع انكسار لهذا الجسد المث

الانقطاع  عن قصد ،بین المریض والطبیب بیئة اصطناعیة العلاج النفسيیشكل «  الآخر

لى یسعى إ أیضا بقدر ما ،والمتكاملة اجتماعیًا للعلاقات بین البشر ،عن الأشكال الطبیعیة

والطبیب  ،المستشفى فالدولة مجبرة على توفیر ،1»إعطاء صراعات المریض الحقیقیة

هذا الفرد الذي كان یعمل كي یبعد أسرته  والعلاج وما إلى ذلك، وبالمقابل فإنَّ  ،والإجراءات

، وأصبحنا نعیش أكثر خداع المؤسسات العلمیة، وغیر العلمیة من خلال عن الفقر والجوع

  .جاعهالطاعة لها، بل الفراغ الذي یصعب على الفلسفة استر 

ه أنَّ  كان الجسد المریض سابقاً یلتزم بیته، وكانت مهمة الأسرة احتواؤه والعنایة به، إلاَّ       

إنَّ حیّز « دة جرى استبدال الأسرة بالمستشفىمع ظهور المستشفى كبنیة حضاریة جدی

حیّز توضُّع الداء في البدن لم یتطابق أحدهما مع الآخر في التجربة و  ،تمظهر المرض

مع ظهور طب القرن التاسع  هي الحقبة التي تزامنتالطبیة إلاَّ خلال حقبة وجیزة، و 

والتي تخوّل للطبیب رسم  ،2»مع الامتیاز الذي ناله التشریح المرضي خلالهاعشر، و 

صورة عما یجري داخل الجسد، والوصول لتشخیص محدد، وعلیه یتم نقل المریض من بیئته 

، إلى المستشفى، الذي تحوّل بدوره إلى موقعٍ للسیطرة المكثفّة الطبیعیة، أي البیت والأسرة

  وتحصیل المعرفة.

ثمّة أهمیة بالغة للظواهر المتمثّلة بمعدّلات الوفیات، والولادات، والخصوبة، ومتوسّط     

مقاربة معرفیة جدیدة، لدراسة علاقة الخطاب  فوكوالأعمار، وحدوث الأوبئة، ومنه یقترح 

، والمؤسسات الطبیة التي تحتاج إلى دراسة لتقنیاتها وأدواتها، التي غیبت یاسیةبالممارسة الس

الإنسان، وقد برز ذلك في المجنون، والمسجون، والمهمش، والمعزول، وكیف تمت معاملته 
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مقاربة تبعده عن «  على أساس المرض العقلي، وهنا تم تبني نظریات علاجیة كانت بمثابة

سة الخطابیة، وتؤسس إمكانیة إقامة ألسنیة اجتماعیة، تدرس المفهوم المثالي للممار 

فأيّ اعتلال عام كحدوث الوباء  ،1»علاقة المنطوقات الطبیة بمجال اجتماعي المستشفى 

مثلاً، سیؤدي لضعف الإنتاج، ولانخفاض أوقات العمل، وتدنّي مستویات الطاقة، ونقص 

، ومنه یؤدي سارة الموارد البشریة المنتجةوارتفاع التكالیف الاقتصادیة، عدا عن خ ،العلاج

إلى أزمة اقتصادیة، تعجز الدولة من خلالها تحقیق اكتفاء ذاتي للأفراد، ممَّا ینّجم عنها 

  .تدني المستوى الصحي والمعیشي

إنَّ الأهمیة السیاسیة للمستشفى كانت تفوق الأهمیة الطبیة، ولیس مهماً أن یكون       

، فالمستوى الصحي له علاقة وطیدة بقدر أهمیة أن یكون فعّالاً سیاسیاً  علاجیاً،الطب فعّالاً 

بالجانب السیاسي، نظراً لما یملیه من تنظیمات إداریة، وقانونیة خاصة بالعلاقة الموجودة 

من الضروري إجراء تقییم سریع، لتذكر كیف تم تشكیل « بین الطرفین المریض والطبیب

التقلیدیة أو الحدیثة، والتي تظهر منها مسلمات تبحث في كیف  جمیع الأمراض النفسیة،

فالتحلیل النفسي یضفي طابعًا  یجب أن یحرر الطب النفسي نفسه لیصبح علمیًا بصرامة،

أيّ  ،2»نفسیًا على الواقع، ویفرض على الذات أن تتعرف عن هاته الصراعات والتناقضات

ائرة الأمنیة، بمقدار ماهي ذات صلة جمیع الأمور التي تحتوي مواضیع مرتبطة بالد

  .باختصاص الطب

 سد المنضبطالسجن وعلاقته بنموّ الج »المراقبة والمعاقبة « في كتاب فوكو تناول       

الذي ربط نشوء المصحّة بتطوّر حقل  والودیع كنتیجة للعقاب المرتبط بالنظریة النفعیة للألم،

، فما بین عنف العدالة وسطوة الجلاد، تزداد السلطة قوة وتقنیات السلطة ،الطب النفسي

بالتحكم في مصیر الأشخاص، تحییهم كیف ما تشاء، وتمیتهم كیف ما تشاء، وهي سلطة 
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، وغیر المرغوب فیها، وهنا ةمفروضة على كل من هو خارج قواعدها، وأكثرهم الفئة المنبوذ

هكذا تفكك مفاصله وتعید تركیبه، و ضمن آلیة للسلطة تنقب فیه، و «  لقي الجسد البشري

صل إلى تسلط على هو یُحدد كیفیة التو فإنَّ تشریحاً سیاسیاً، هو أیضاً میكانیك السلطة، ف

وهنا ندرك أنَّ هذا الكتاب یأتي مكمّلاً لمشروعه وعاقداً الصلة بین نشوء ، 1» جسد الآخرین

  متفحّصة.المؤسسة الصحیة، وتطوّر ما یسمیه المعاینة، أو النظرة ال

هذا الخطاب المتّسم شكلاً بالعلمیة المتینة كانت غایته خلق نمط للأفراد، وترتیب      

قید السیطرة، من و  ،صار الطبّ نشاطاً عمومیاً، نزیهاً ومترفعاً « حیاتهم وفقاً لتصوّر الطب 

سیشكل تحسین أدائه على الدوام، و سوف یلتحق بالمهمة الروحیة القدیمة للكنیسة، التي 

نسختها العلمانیة، وسوف یتكامل جیشُ الأطباء الذین یُعنون بصحة البدن مع جیش 

وبالتالي خلق مجتمع تمّت هندسته طبیاً  ،2»الكهنة الذین یسهرون على سلامة الروح 

لتوفیر شروط تتناسب مع زیادة الإنتاج، ومصالح السلطة السیاسیة، خاصةً بعد ظهور 

  تغلال كل إمكانات البشر في زیادة الإنتاج.الرأسمالیة، وحاجتها لاس

بعد ظهور الرأسمالیة، وولادة الطبقة البرجوازیة، ظهرت مجموعة تقع في قلب عملیة       

كانت نشأة الجمعیة الملكیة للطب « الإنتاج وكفاءتها، و أدى إلى ظهور جمعیات بحیث 

تنشئ في فرساي لجنة م، قررت الحكومة أن 1776في صراع مریر مع الكلیة، ففي عام 

مكلفة بدراسة الظواهر الوبائیة التي تصیب الإنسان والحیوان، والتي تضاعفت خلال 

كانت المناسبةُ بالتحدید مرضاً أصاب قطیع الماشیة في جنوب شرق و ، 3»السنوات السابقة

فرنسا، وهو مرض أجبَر المراقب العام للمالیة على إعطاء أمر بالقضاء على جمیع 

  ات المشتبه بإصابتها، وهكذا حصل خلل اقتصادي شدید الخطورة.الحیوان
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ها قائمة على الإقصاء المریض بأنَّ العلاقة التاریخیة بین الطبیب و  هذه فوكو یصف     

والعنف، لأن المعرفة الدقیقة بالمرض والوصول إلى حقیقته وجوهره، لا تكون إلا من خلال 

السریریات لیست أداة « تجرید المرض وعزله، وبالتالي إقصاء المریض من حلقة العلاج 

من أجل الكشف عن حقیقة ما زالت مجهولة، إنَّما هي طریقة محددة لتحضیر الحقیقة 

فالطبیب لا یهتم بالجسد المرئي  ،1»تقدیمها كي تنكشف بشكل مُمَنهج و  ،الحاصلة سابقاً 

للمریض، فالعلاقة مبنیة على أساس الطبیب العالم بالمرض مقابل المریض الجاهل 

  بمشكلته، ما یهمّ الطبیب هو ما یوجد داخل جسده لا ما یقوله.

صحة من حضن الكنیسة إلى العلوم، من في شرح كیفیة انتقال مجال ال فوكو و یسهب     

وكیف استغلت الدولة هذه العلمنة لتحدیث المجتمع وتحدیث  علمنة الصحةخلال ما سمّاه 

، أنَّها اختبار أقلّه تجربة بمعنى ن السریریات بنیة التجربة الطبیة بل كانتلم تك« نفسها

كانت المستشفیات في  كیف هنا نرىو ، 2» مدى صحتها یجب على الزمن إثباتلمعرفة ما 

إذ كانت مجرّد مؤسسات لممارسة العنف والمراقبة  ،ایاتها مختلفة عمَّا هي علیه الیومبد

، وكیف أصبحت حالیاً مع ظهور الثورة البیوتكنولوجیا، خاصة مع إقحام الطب والنظام

  . المیدان البیولوجي ودراسة الكائن الحي دراسة علمیة

حالتجارب فوكو یتتبّع         في كتابه  الطبیة التي شكلت قطیعةً وانفصالاً جدیداً، و قد وضَّ

أنَّ الفضاء الاجتماعي الذي یأوي «  إذّ یرى »تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي « 

المریض سیخضع لعملیة تجدید، فمنذ القرون الوسطى إلى نهایة المرحلة الكلاسیكیة، ظل 

لقد ، 3»أو بؤس سارع الآخرون إلى مساعدته ،الفضاء منسجما، فكلما أصاب إنسانهذا 
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كان بإمكانه في أیَّة لحظة أنّ یتوجه إلى الجمیع وجود هذه من الجمیع، و  كونیاً  كان قریباً 

وتفرض سلطة  ،الوظیفة السیاسیة المهمة للصحة شكّل مبرّراً للدولة لتحتكر تدبیر الأجساد

   .رقابیة جدیدة

إنَّ الوظیفة الأولى للطبیب سیاسیة، تتمثّل في محاربة الحكومات الفاسدة، التي في ظلها     

لم یكتف فوكو بدراسة « تكّثر الأمراض، وبغیابها نصبح أقل عرضةً للأمراض ومسبباتها

تاریخ الطب، وأشكال المرض، وبخاصة المرض العقلي والعضوي، وإنما توقف عند جانب 

مرض، ویتمثل في ذلك التحول الذي عرفته الأزمنة الحدیثة عندما جدید من جوانب ال

ونقلت الاهتمام من التقابل بین المرض والصحة  ،رفعت الطب والمعرفة الطبیة إلى معیار

وفقا لتحلیله التاریخي، فإنه إلى غایة نهایة القرن و  ،لى التقابل بین المرضي والسويإ

 وهذا یعني أنَّ  ،1»إلى الصحة في مقابل المرض تُحیل الثامن عشر كانت المعرفة الطبیة

 والمحافظة علیها ،ن عشر، والمنوطة بمراقبة الأجسادولادة السلطة الحیویة في القرن الثام

، فمتى تطور المجال الطبي خلف اقتصادية رأسمالیة محمولة بدافع سیاسي و وكانت ضرور 

  الاقتصادي.وراؤه بعد سیاسي، وحقق نجاحات كبرى في الجانب 

، وفي سبیل ذلك قامت الدولة فوكویكمن هنا جوهر البعد السیاسي للصحة عند      

الاستراتیجیات الحیویة، وأهم هذه الآلیات  اث آلیات، وتقنیات متنوعة، لبناءباستحد

  .(الانضباط ــ التنظیم)
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 ):Discipline الانضباط(   .1

الجسد، وتتجسّد آلیات الرقابة في ترویض یتیح الانضباط التحكّم الدقیق بوظائف       

والاقتصادیة ، الجسد باعتباره آلة، وعلى قیادته ودمجه في منظومات المراقبة الفعالة

ها تقوم على أصبحت الانضباطات صیغاً عامة للسیطرة، كونها تختلف عن العبودیة، لأنَّ و «

باطات، لأنَّها تقنیات تهدف بهذا المعنى تقوم السلطة بتحدید الانض ،1»علاقة تملك للأجساد

اً یواقتصاد ،، وهنا یكتسب الجسد معنىً جدیداً، تاریخاً إلى تأمین تناسق التعددیات البشریة

  .سیاسیاً جدیداً وقابلیة جدیدة للخضوع لسلطة الدولة

التي تجعل طریقة التحكم في  هيف دور السلطة میشال فوكو في إطار هذا یبرز       

الجسد، وتحدید قیمة كل حركة من حركاته، والبحث عن توظیف اقتصادي منتج لهذه 

الحركات، في المرحلة المعاصرة تختلف عن الأشكال التي تمت تجربتها في مجتمعات 

الطاعة، وكذلك ع تفكیك سیاسي، من أجل المنفعة و فالجسد البشري أصبح موضو « مختلفة 

 التنوع، بخلق أجساد طیعةلانضباط، كتقنیة شدیدة التعقید و السیطرة، وسمح ا من أجل

 والمستشفیات، والثكنات، والمشاغلوهو ما عملت على تحقیقه المدارس الإعدادیة 

لا تخضع الجسد لقوة قاهرة، تمارس علیه من فوق، بل  فالانضباط كحقیقة ،2»والمعامل

ت داخل المجتمع الغربي راء الحقیقة المزیفة، التي ولدَّ و  تشتغل من بعید، إنَّها سلطة مختفیة

في ذكر المسكوت عنه في  میشال فوكوأزمة الإنسان المغیب، والمختفي، وهذا ما فضحه 

الأرشیف، وما یحمله بین طیات من انضباطات مفروضة على الفرد بدافع الحمایة، ولكن 

بة له ما یبرره، وهو لیس بالشيء الحقیقة غیر ذلك، فما مورس على الإنسان في تلك الحق

 .الهین
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 ):Organisation  (  التنظیم  .2

 مع فیها الكفاءة والفعالیة، وقدتجتَّ  إلى أنَّ توزیع الأجسام بطریقة میشال فوكو توَّصل     

والثانیة  ى في الإشراف المباشر على العمالتتبَّین من ظهور نوعین من المراقبة، تمثلت الأول

والضمان  في رقابة جمیع السجلات، والملفات، وكل ما له علاقة بنظام التأمین الصحي،

إذَّا كانت  «ة الحیاة، وزیادة متوسّط الأعمارالاجتماعي، والتعلیمات التي تضمن رفع جود

نهجاً الرقابة ترتكز على أفراد، فإنَّ وظیفتها هي وظیفة شبكة من العلاقات، التي أصبحت م

بغایات الجهاز الذي تعمل فیه هذه السلطة، التي نظمت نفسها رتبطاً بصمیم الاقتصاد، و م

 ي التحكّم بنسب الولادة والوفیاتوغایة السلطة من هذه الآلیات، ه ،1»كسلطة متعددة 

الذي یتربّص  قتصادي، إضافةً إلى تجنّب الموتوالموازنة بین الظواهر السكانیة، والتقدم الا

بالأوبئة، والمجاعات التي كانت تبید شعوباً بأكملها، إلاَّ أنّ عبر تاریخه بأكمله، و بالإنسان 

الاهتمام السیاسي به، الذي یرتبط بتدخّل الدولة بالصحة والمرض، من هنا كان تجسد البعد 

السیاسي للصحة، وبات من الضروري انتهاج طریقة تنظیمیة تضمن للمریض كافة آلیات 

فوكو مؤلف خاص بهذا الجانب نظراً لما له من أهمیة، خاصة أنَّه  المراقبة، وقد خصص

  فضح من ورائه ما هو مسّتور و مغیب عن الحقیقة.

 خریطة، أي وضعُ عَرض ضمن مرض للمعرفة الطبیة هو إنشاء يكان الفعل الأساس     

ومرض ضمن مجموعة نوعیة، وتوجیه هذه المجموعة داخل مخطط عام في عالم علم 

اختزال المرض العقلي في بعده النفسي أو العقلي أو « یرفض میشال فوكو، فإنَّ ضالأمرا

تحلیله لظاهرة الجنون سیؤكد هذا  الجسمي، لیؤكد على علاقاته بالمجتمع والتاریخ، فإنَّ 

ما یتطلب إقامة هذا و  ،2»ف تجربة الجنون في مختلف أبعادهاالتوجه المنهجي، بحیث وص
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مراقبة الأحداث والظواهر التي تصیب و ییر صحیة لمختلف القوى الاجتماعیة، أنظمة تسّ 

الأفراد، وما تحتاج إلیه هذه الحوادث من مؤسسات اجتماعیة واقتصادیة خاصة بالتأمین 

  .والضمان الصحي

، هو ما یدفعهم للبحث عن مختلف یؤثر في حیاة السكان والأفرادیؤكد فوكو على أنَّ ما  

ي، ومراقبة آثاره في حیاة یعني ضرورة الاعتناء بالوسط الطبیع مایة أنفسهم،الطرق بغیة ح

مقارنة بالسلطة  تتمیزالتي  السیاسة الحیویة«، وهذا ما تقتصر على دراسته السكان

 Pouvoir disciplinaireوالسلطة الانضباطیة ــ  Pouvoir souverainالسیادیة ــ 

بمختلف الممارسات الحكومیة التي تهدف إلى ضمان وتعزیز صحة السكان أو الجسد 

والتي جاءت خصیصا لدراسة الكائن الحي لما یمتاز به من عنصر الحیاة  ،1»الاجتماعي 

، ونظراً لما یمتاز به من خصوصیات الم الطبي، ونذكر بالأخص الإنسانومدى دخوله الع

  طب بما هو أخلاقي مثلما نادت به البیواتیقا.وقع تحت محك ضرورة ارتباط ال

فالمواضیع التي بلّورتها العبارات الطبّیة، خلال القرن السابع عشر، والثامن عشر تختلف     

عن المواضیع التي أخذت ملامحها ترتسم، وتتبلور من خلال الأحكام، هذا إلى جانب 

لجأ الطبیب في علاج استقطاب الخطاب النفسي المرضي، فداخل الخطاب الطبي، ی

إلى  المرضى إلى لغة، تخص مختلف ارتباطات المریض، فالبنیة الدالة للغة تحیل دوماً 

ن و فمفهوم المرض العق« معنى آخر بارات تشَّكل من مجموع ما قیل في كل العلي، تكوَّ

تتكلم عنه كمرض متمیز، وتحكي عن تطوراته، وعن مختلف التي كانت تذكره بالاسم، و 

ارتباطاته، وتحكم علیه، وإذا اقتضى الحال تمنحه الكلمة لتنطق على لسانه بخطابات یراد 

حول الإطار  مما یصعب علینا إدراك النسق الذي یدور، 2»لها أن تعتبر أنَّها خطابات

مجتمعه، لأنَّ العلاقة بینهما تتمَّخض عن الخطاب الناجم عن تلك الجامع بین المریض و 
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ن تكون علاقة جیدة، أو تضّمحل نتیجة سوء الفهم المُتَّولد عن العبارة التي العلاقة، إمَّا أ

  سم بعدم قابلیة الرؤیة والوضوح. تتَّ 

» میلاد العیادة: أركیولوجیا الإدراك الطبي « میشال فوكو  ) نشر م1963وفي عام (     

ویتناول  م)1820م و1790(وهو یقوم على أساس كل كتاب ظهر في الطب السریري فیّما 

، وقد تشكلت قناعة التحدیقوالموت، ویدور حول فعل الرؤیة و  هذا الكتاب المكان، واللغة،

في المجتمعات تحرم الممارسات مثل القتل، والتعذیب، والرق، والمعاملة المهیمنة، التي 

تخالف بشكل مباشر حق الإنسان في الحیاة الكریمة والأمن الشخصي، وكل اعتداء على 

إنَّ السریریات تسعى دوماً في شكلها الأوّلي، إلى  ،1اعتداء على كرامة الإنسانالجسد هو 

  تحدید البنیة المرئیة، والمقروءة، والمكانیة واللفظیة.

إلى » میلاد العیادة: أركیولوجیا الإدراك الطبي « من خلال كتابه  میشال فوكوویهدف     

الجسد له ما یمیزه لذا بات من الضروري الاعتناء به واحترام خصوصیات، خاصة في  أنَّ 

لم یكن «  هذا ما عزمت على إقراره أخلاقیات الحیاة في المیدان البیولوجي ،الوقت الراهن

میدان السریریات مفتوحاً على مهمات اللغة فحسب، أو على متطلبات المعاینة، ولن 

ولا معنى إلاَّ إذا تمفصل الاستجواب، والفحص أحدهما مع تكون له حدود، ولا شكل، 

الآخر، وبذلك یحددان في مستوى الضوابط المشتركة بینهما مكان التقاء الطبیب 

 ت سطوة اللغة، والزمن في آن واحدذلك لأنَّه في تلك اللحظة یقع الإنسان تح، 2»بالمریض

لأفكار، یتسم بالغموض ویقوم بدراسة ومنه التوجه إلى اختیار منهج جدید في میدان تاریخ ا

  بنّیویة، تحاول داخل كثافة التاریخي، قراءة وفك رموز التاریخ نفسه.
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هذه  ما یقع داخل المغیبة في الفكر الأوروبي غالباً  الحقیقــةأنَّ  میشال فوكویُثبّت      

 لأنَّ  المؤسسة الانضباطیة یكون خارج العقد الاجتماعي، مثل علاقة المریض بالطبیب

، أین أصبح التلاعب بالجسد نتیجة التقدم العلمي المستشفى تعتبر تنظیما لسلطتها

إنَّ في الاعتناء بالذات یظهر جیداً أنَّ أهمیة الهم الطبي قد ترجمت بشكل « والتكنولوجي 

والمریض موضوع تمارس  ،1»اص وقوي، إلى الانتباه إلى الجسدمعین، في آن واحد خ

 ن والسجناء، كذلك المعلم والطالبوالعلاقة بین إدارة السج علاجیة والإداریة،علیه التقنیات ال

هو  الحقیقة لها وجه آخر نَّ في المجتمع لأ منتشرةنجدها ، وهذه الثنائیة وقادة الجیش والجنود

    .الاستبداد والتسلطالعنف و 

الخطاب الطبّي ذاته من  ،الكیفیة التي یتّم من خلالها تنظیمفوكو  میشاللقد بیَّن لنا     

حیث علاقته بالبنى المختلفة، السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة، والاقتصادیة، وببعضها 

یعد « لكن دون أن نتجاهل حرمة الفرد الطبیعي، وعدم المساس بسلامة جسده  البعض،

والأساسیة للإنسان  ،من أول وأهم الحقوق العامة ،الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة

في  فوكو فقد عَمَّد ،2»فهو أغلى ما یحرص علیه، وبفقدان هذا الحق یفقد الإنسان وجوده

دراسته الطبَّیة في العصر الكلاسیكي، إلى رصد اللحظة التي أدت إلى ظهور الخطاب 

جیة ، ولكن تطور العلوم البیولو الطبّي الحدیث، كخطاب یملك نمطاً من المعقولیة الخاصة به

التساؤل هل یجوز المساس  من أدخل الجسد الإنساني حقل التجربة العلمیة، وعلیة كان لابد

  .بالجسم البشري؟ هنا كان للبیواتیقا دخل في الإجابة على مثل هذه القضایا المتعلقة بالجسد

 ت بالتعسف والسیطرةهتموا ،للإهمال اً اتخذت مظهر  فوكوفي نظر  المستشفى إنَّ     

كمؤسسة علاجیة ومعرفیة، هذا  خصص لها،دور المالمن تطبیق السلطة تعفین  تاتخذو 
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، من خلال الوقوف على الحدود التي لنسبة إلیه تغییر كفضاء للعلاج والحمایةالدور با

والمبادئ الأخلاقیة، والبحث داخل ما تنص علیه التعالیم التشریعیة  ،ترسمها القیم الإنسانیة

لتي تجري في فلكها العملیة الطبیة العلاجیة للمرضى المقبلین على والمراسیم القانونیة، ا

تطبیق  من خلال» La psychiatrie الطب العقلي ــ « ؤسسات تطوروظفت الم« العلاج

 وتعسف ،لاجیة نتاج تعديوالعقاقیر حیث أضحت المؤسسات الع ،تجارب بتعاطیه الأدویة

إنَّ التغییر یتعلق أكثر بكثیر بالكیفیة التي  ،1»بل ومؤكداً  فبات إقصاء الإنسان محتملاً 

أثره لا على  المیدان الطبي، ولقد أنتج تطور إنسانیةیجب على الفرد أن یتشكل بها كذات 

، وإنَّما على بعض التعدیلات التي تمس بالعناصر الطرق العلاجیة تقویة ما یمكنه أن یعوق

س ینظر إلیه كحالة مرضیة ترتبط بالقیم ، خاصة حینما أصبح الجنالمشكلة للذاتیة الأخلاقیة

   الأخلاقیة.

ممارسة و  ،بشكل وثیق جداً بالفكربالذات ككیان یجب الاعتراف بها،  فوكوتفكیر یرتبط     

داخل «  في إطار ما یسمح به المجتمع، والقانون للعملیة العلاجیة على المرضى، الطبیین

وأنَّه  ،لا یشكل أضراراً حقیقیة ،الجسديأخلاق تضع بأنَّ الموت والمرض أو حتى التألم 

لأنَّ الفرد   ،2»من الأحسن الاعتناء بالنفس من صرف كل العنایة إلى الاهتمام بالجسد

ممَّا یسمح باحترام الجسد والحفاظ  طبیعیة تؤهله للدفاع عنها بشتى الوسائل،یتمتع بحقوق 

على الحیاة الإنسانیة في صورتها الطبیعیة، التي تحمل على عاتقها مسؤولیة اتجاه الذات              

واتجاه الآخر، فالثورة الطبیة البیولوجیة طرحت مشاكل أخلاقیة یستعصى حلها، ما استوجب 

مها، ومعرفة كیفیة التعامل والدینیة لفه ،تماعیةوالاج ،والقانونیة ،تداخل جمیع الهیئات العلمیة

  .معها، وكیف یمكن احترام خصوصیة هذا الكائن الحي في ظل الثورة البیولوجیة
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      حقوق الأقلیات: .03

 السردیات فضح في أساسیة دعامة یُشكل المهمش، الخطاب في فوكو حفریات إنَّ       

یعلن فوكو أنَّه یقوم بحفریات أثریة حول «  ومنه الغربیة، الحضارة علیها قامت التي الكبرى

اللاعقل، إنّمَا یرسم في الواقع لوحة العقل، وهو أمر لم یكن بدون فائدة نظریة لأنَّه 

بتمییز نفسه  لفوكو لذلك یسمح الأرشیف، 1»ساسسینبثق من هذا التناول تصور جدید للأ

 لى الخطابات، التي تعتبر أحداثاً عن البنیویون، والمؤرخون لأنَّه یتعلق الأمر عنده بالعمل ع

  ولیس على نظام اللغة بشكل عام.

ومصیرها في هذا العالم، بل دعا إلى العودة   الذات الإنسانیة،میشال فوكو لم یُهمّل        

هو  فوكولقد كان الهم الأساسي الذي كان یؤرق  الباطني العمیق لمعرفة الذات،للتأمل 

مساویة للعنف والإخضاع « أن تكون فوكو لذا ینفي  المبعثرة بین الهوامش،مسألة الحقیقة 

بل  لبي فقطالهیمنة، كقاعدة أساسیة، وأنَّ الدور الوحید للدولة هو العنف، أي ما هو سو 

یعطي للسلطة دوراً إیجابیاً، دور الإنتاج، دون إهمال للعنف كممارسة، أو كحل تلجأ إلیه 

والمحو الذي تُمارسه السلطة وخطابتها هي من أخَرَّت ظهور  ،2» السلطة في بعض الأحیان

هذه الاكتشافات العلمیة، والنظریات، لكنه كان یدرس هذه الظواهر لحظة تجلیها، وخروجها 

 اق اللاوعي الإنساني إلى الوعي عند هؤلاء الأفراد.من أعم

فهو یَنّظُر إلى الفرد كفرد، حیث یلغي  فیلسوف الهوامش بامتیاز، فوكولذا لُقب       

مركزیة الإنسان تماماً، عن هذا العالم وحتى فیما یخص الاكتشافات العلمیة، وعناصر 

الإبداع الفنیة الأخرى، حیث یرى أنَّ كل القوانین، والمعرفة العلمیة كانت كامنة في الأشیاء 

العودة سفره في الممنوع، و  لالمن خولا یعود الفضل لأحد في اكتشافها،  وقد تجسّد ذلك 
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لا یقوم وصف الأرشیف على تأكید الهویة من خلال لعبة التمایزات، وإنَّما و « للأرشیف 

یقوم على الاختلاف لأنَّنا اختلاف، ولأنَّ عقلنا هو اختلاف الخطابات، وإنَّ تاریخنا هو 

سي  یعني الأصل المنّ اختلاف الأزمنة، وإنَّ ذاتنا هو اختلاف الأقنعة، وإنَّ الاختلاف لا

میشال وتكّمن أهمیة  ،1»والانتشار الذي نكون علیه ونقوم به ،والتبعثر ،وإنَّما هذا التوزع

في الفلسفة المعاصرة، في تسلیطه الضوء على أكثر المناطق عتمة، وتهمیشاً، وإقصاءً فوكو 

للوقوف على في تاریخنا المعرفي، فكانت كل مؤلفاته عبارة عن مجموعات من الحفریات 

  كشف ما هو المسكوت عنه، كحقائق دامغة تلغي المراكز الحیویة في التاریخ والمعرفة.

تعد السلطة أجهزة اجتماعیة تمارس وظائفها الأساسیة التي تسهر على التنظیم      

الاجتماعي، بغیة تسّییر كافة الأنشطة، والتنسیق بین المصالح العامة، بحكم هي القوة الآمرة 

ومواطنین خاضعین، أو  ،یمنع فهم السلطة كمجرد علاقة بین دولة مهیمنة«  ناهیة لذاو ال

اختزال السلطة إلى مجرّد هیمنة طبقیة، كذلك أنَّ الطبقة ذاتها لا یمكن أن تهیمن إلاَّ إذا 

لأنَّها  ،2»لطویة تمارسها على مجموع أفرادهاتشكلت كطبقة، وهو ما یفترض آلیات س

على التأثیر في الأفراد، والمتحكمة في مجریات الأحداث، فهي واقع اجتماعي الوحیدة القادرة 

ناتج عن التواصل مع الآخر، لأنَّ السلطة لن تتحقق بالإكراه والتصّلب، فباسّتطاعتها تأمین 

الأمن والطاعة، من خلال توجیه سلوك الفرد داخل المجتمع نحو تحقیق الأهداف والغایات 

  لقدرة على فرض إرادته. التي یسطّرها من له ا

 كیف تحولت نظرة الفكر الغربي إلى الجنون من العصر الكلاسیكي فوكو یبین لنا     

إلى العصر الحدیث، بحیث أصبح ینظر إلى المجنون نظرة ایجابیة، عكس النظرة السلبیة 

تلك الفترة، وكیف تم إدماجه كقوة منتجة اقتصادیاً، بغیة امتصاص التي كانت سائدة في 
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لقد كانت الصناعة في حاجة ماسَّة للید العاملة « البطالة، والتقلیل من الأزمة الاقتصادیة 

وهذا ، 1»الرخیصة، وكانت وسیلتها في ذلك فتح المعازل أواخر القرن الثامن عشر

والحاجة إلى الید العاملة، ما  ،ر الثورة الصناعیةالتحول، یرجع إلى عدة عوامل أهمها ظهو 

إلى إخراج المجانین والمرضى، والمهمشین من السجون والمحاجر، وتحویلهم إلى  دفع

  ، وقد نجحوا في جعل الآخر المتمیز یعیش على حساب المعوَّز.المصانع

كما أكد على ضرورة التخلص من القیود الاجتماعیة والأسریة والفكریة والمجاهرة بقول       

إنَّ تحلیل الخطاب لا یبحث في الفكر، ولا في « الحقیقة، والتصرف بعفویة خارج هذه القیود

 ، وفي كیفیة ظهورهاالتعاقب المتسلسل، ولا في المسكوت عنه، ولكن یبحث في الأحداث

فالحقیقة تكّمن في كونها أبّرزت علاقة  ،2»نها، ولكن في تحولها الفعليلا یبحث في مضمو 

الحقیقة بالسلطة، فتنزع كل قوة إلى الهیمنة، والسیطرة، لهذا من العبث إقامة تاریخ للحقیقة 

ید لقوة انتصرت على قوة تجسّ  هو إلاَّ  ما ،حقیقة فما یسمى عادة دون الاهتمام بصراع القوى،

  .أخرى

نُظر للمجنون على أنَّه آفة اجتماعیة، یجب القضاء علیها بشكل نهائي في التعامل مع      

 بالاستنادظاهرة الجنون، وبالأخص حینما وقع تحویل مستشفیات الجذام إلى مصحات عقلیة 

ثل على أنَّه عرض مرضي، مشابه للأعراض المرضیة تتمَّ إلیه، و  فیزیولوجیةالنظرة الإلى 

لیظهر على الكیفیة التي فرضت س میشال فوكو بنیة السلطة البازغة، یدر « الأخرى إذ 

إلى أطفال من المنظور القانوني هذه السلطة نفسها على المجانین، الذین تحولوا  بها

 مت بها على نحو أصبح معه التوجیهوتظهر هذه السلطة في الكیفیة التي دع، 3»والعاطفي

الأفضل للتعامل مع هذه الفئة المنبوذة، والتي قد تكون المعیار  والانضباط هو القاعدة، أو

  .عائقاً أمام المصلحة العامة للمجتمع
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في البحث عن الدلالات التي اقترنت بالجنون، بتأویل مادة الأرشیف فوكو واسّتَعان        

التي اشتغل علیها، معتمداً على المنهج الحفري، في الكشف عن المسكوت عنه في هوامش 

ل الجنون محتفظاً مكان العزل بدایة عصر جدید، فظّ «  فوكو میشالالمجتمع، إذ میّز 

ضیاع القیمة ار النزعة العلمیة من ناحیة، و دهلكنه أخذ یرتبط باز ، وأضداده، و بمظاهره

منذ ذلك الحین تغیرت وجهة النظر للحمقى، فبعدما كان ینظر و ، 1» الدینیة من ناحیة ثانیة

أصبح المجنون قابلاً للعلاج والتشخیص ، حالة شاذة في المجتمع، و إلیه شخص مختل عقلیاً 

  .التكیف مع القانونو  ،العلمي، وموضوعاً للدرس

فحتى المرضى والخارجین عن القانون، والمشردین، والمتسولین تم عزلهم في تلك      

المحاجر، ومورست بحقهم أفعال لا إنسانیة، لكن مع تطور العلم، والطب النفسي في العصر 

الج الحدیث، تَّم تشّخیص الجنون كمرض عقلي، یتوجب علاجه من قبل مختص أو مع

مختلف الشرائع والقوانین «  وفیه تم وضع »إرادة المعرفة« نفسي وقد ناقش ذلك في كتابه 

والمؤسسات، خاصة المستشفى، والتي تتحكم في الجنس، فالجنس كان محكوماً، حتى 

دعویة المسیحیة، والقانون الحق الكنیسي، وال: القرن الثامن عشر، بثلاثة شرائع، هي

كثیراً على الجسد بوصفه أداة بید السلطة، ویتجلى ذلك في كتابه فوكو  یُركز ،2»المدني

والقمع الجنسي هي  ،والعقوبة ،فمیلاد السجن »تاریخ الجنسانیة«و »والمعاقبة المراقبة«

  إكراهات تمارس على الجسد، لإخضاعه والسیطرة علیه كلیاً.

كانت هناك دور عزل كبیرة للمجانین، ولم یشمل ذلك المجانین فقط، بل تعداه إلى       

أكثر من ذلك، فحتى المرضى، والخارجین عن القانون، والمشردین، والمتسولین تم عزلهم في 

فیما بعد عن ظهور مواقف  فوكو تلك المحاجر، ومورست بحقهم أفعال لا إنسانیة، ولكن بیَّن
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إنَّه من الصعب تحدید الإرهاصات  «سة غیر الأخلاقیة في حق المجانینالممار  عدیدة تفنّد

الأولى، التي بدأت من خلالها عملیّة تحریر المجانین، التي أصبحت لها سند قانوني وذلك 

إنّ كانت أقصى العقوبات تسلط على المجنون باعتباره حتى و ، 1»بعد قیّام الثورة الفرنسیة 

ذلك لم یمنع من ظهور مقاییس، تُحدد الإصابة بالجنون التي لا یمكن  مصدر للإزعاج، فإنَّ 

لأي شخص المساس به، ما لم تتوفر المعاییر الموضوعیة لذلك، مع تأكیده على أنَّ بوادر 

  هذه العملیة التي تنص على تحریر المجانین ظهرت قبل بدایة الثَّورة.

وخروجاً عن كل مألوف ومناقضاً للعقل لأنَّ یبدو الجنون في الحقیقة خرقاً لكل نظام،        

إنّما  ،یستبعد خطر الجنون، ویترتب على ذلك أنَّ الذي انحرف إلى الجنون «هذا الأخیر

لأنَّ له طبیعة أخرى تختلف عن طبیعة الإنسان الذي یفكر، وهذه  ینحرف باختیاره، أو

، أو لتوقیع عقوبة العزلالنظرة سادت طوال العصر الكلاسیكي، وربما كانت هي المبرر 

دور المنقب في الآثار التي  میشال فوكومن هنا أخذ  ،2»السجن لكل من أتُهم بالجنون

خلَّفها الجنون عقب كل فترة زمنیة معینة، فقد اختلفت وجهات النظر إلیه باختلاف الحقب 

نا ذلك في لتاریخ الجنون، كما لاحظَّ  فوكوالتاریخیة، وكذا اختلاف المجتمعات حسب دراسة 

    عصر النهضة، والعصر الكلاسیكي، والعصر الحدیث.

المجانین، والمجرمون حُبسوا بلا تمّییز في  بعد الثورة الفرنسیة أدرك الغرب فجأة بأنَّ     

ولذلك تم عزل المجانین في مكان خاص بهم، هو المستشفى العقلي، ومعه  المحاجر نفسها،

ن، كمختل عقلي وجب علاجه، وضمان حقوقه الإنسانیة ولدت النظرة الطبیة العلمیة للمجنو 

یؤكد مرة أخرى أن ذلك لم یكن بباعث إنساني مشفوع بتقدم علمي، بقدر ما كان  فوكولكن 

استجابة لظروف اقتصادیة، وملابسات اجتماعیة وسلطویة، بدأ خلالها الغرب یعي أهمیة 

  السكان، كأهم عناصر المورد الاقتصادي والاجتماعي. 

                                                           

 .40سابق، صمرجع  حفریات الإكراه في فلسفة میشال فوكو، جیجیكة إبراهیمي، ــ 1
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فالاعتقال داخل المستشفى لا یقل عن السفینة، خاصة عندما تتحول دور الحجز إلى       

مؤسسات سیاسیة تستجیب لرهانات السلطة المتمثلة في التحكم في حقل البؤس، وترتیب 

فالمؤسسات لم تكن وحدها المسؤولة عن هذه الصورة البشعة، بل إنَّ « عناصره 

إنَّ العزل الذي شهده ، 1»اتق الاحساس بالجنون أو ادراكهمسؤولیة ذلك، إنَّما تقع على ع

العصر الكلاسیكي، والذي كشف عن طبیعة الضمیر في ذلك الوقت، من خلال التفكیر 

  وقد تمت ممارسة كل أشكال التهمیش، والعزل، والاقصاء في حق المجانین. الفلسفي،

والابحار بهم إلى  ،مجانینتحولت هجرة الإن استبدلت السفینة بالمستشفى، و وحتى و     

تاریخ « نف الذي مارسته السلطة ومنه یُعدالاعتقال، إلاَّ أنَّ ذلك لا یقلل من بشاعة الع

الجنون هو محاولة لإظهار الوجه الآخر للجنون، الذي بفضله یمكن للبشر أن یتواصلوا 

استعادة لحظة كذلك ویتعارفوا، عبر لغة اللاعقل، التي لا غبار علیها، لأنَّ الغرض هو 

فلا یمكن النظر للمجانین، والمنبوذین ، 2»التآمر قبل أن یثبت نهائیا داخل محراب الحقیقة

والمنحرفین، كظاهرة اجتماعیة وحسب، بل كحقیقة اجتماعیة، وانسانیة داخل المجتمع 

 همیشهملاً من عقابهم، ونبذهم، وتبامتیاز، لذا وجب الإصلاح والتبني لمثل هذه الحالات، بد

         لأنَّ ذلك لا یعطي حلاً أكثر من أنَّه ینذّر بانفلاتهم و انتقال العدوى.

إنّ رفض « إنَّ ظهور الجنون كمرض في العصر الكلاسیكي حقیقة لا یمكن انكارها    

العصر الكلاسیكي للجنون بأشكاله، إنَّما یكشف عن ضمیر أخلاقي معین، كما یرى أنَّ 

هو وجود ذلك فما یشكل صعوبة ، 3» ییز الدقیق بین الخطیئة والجنونعدم الاهتمام بالتم

خبرة أخرى في العصر الكلاسیكي تتعامل مع الجنون بالعزل، والعقاب، والعنف، تكاد تجعل 

        . قائمة على أساس من الارادة، والمسؤولیة الشخصیة للفرد ،الفصل بین العقل والجنون

                                                           

  .182سابق،  ص ، مرجع البنیویة بین العلم و الفلسفة عند میشال فوكوعبد الوهاب جعفر، ــ  1

  .48سابق،  ص مرجع  ،الذاتمن النسق إلى عمر مهیبل،  ــ 2
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  الثالث: ما بعد الاعتراف. المبحث

 من الاعتراف إلى الغیریة: .01

أحد الأطروحات المهمة التي تُحاول  » Recognitionالاعتراف ـــ « یُمثل مفهوم         

الفلسفة السیاسیة المعاصرة، تنزیله كأحد الحلول المُمكنة أمام موجات الصراع الاجتماعي 

والسیاسي، وذلك من خلال تتبع الأثر الفلسفي الذي مهد لبروز هذا المفهوم وتأصیله، ثم 

  فكري ما بعد الحداثة.إعادة تحیینه وإغنائه عبر مقاربات فلاسفة مدرسة فرانكفورت وم

إنَّ فلسفة الأخلاق الهیجلیة تأسست على معنى الصراع من أجل الاعتراف، بُغیَّة ترقیة      

المجتمع وتطویره اجتماعیا، مع مراعاة كل الجوانب سواء نفسانیة، أو اجتماعیة أو قانونیة  

ي تأسیس الفلسفي یتمثل ف» Axel Honneth ــ أكسل هونیث«  مشروع« و منه أصبح 

الصراعات الاجتماعیة، وذلك من و  ،ما یمكن الاصطلاح علیه بقواعد أخلاقیة للنزعات

اغهخلال قراءة جدیدة لمفهوم الصر   » HEGELهیجل ـــ « اع من أجل الاعتراف الذي صَّ

إنَّ مفهوم الاعتراف یُعبّر عنه من خلال  ،1»العبداته الأولى المعروف بجدل السید و في كتاب

حقق وعى الذات تفاعلات الذات والمتمثلة في تواصل الأنا مع ذاتها ومع أنا مغایرة، حتى یت

 ترام كرامة الغیر، وتقدیرهم الاجتماعي داخل الأفق الثقافي للمجتمع. حبذاتها، عن طریق ا

متمركزاً في معنى وعیها بذاتها، الذي تجده في الآخر  هیجلأصبح القول في الذات مع      

فالصراع عنده یعني « حتى تؤسس لمقومات إدراكها، للوجود في بُعدیه المجرد والمشخص 

تلك الوسیلة التي تبحث من خلال الذات الاعتراف من طرف الغیر، ذلك أنَّ تحقیق الوجود 

ومن خلال مسلسل تشكل الروح ، 2»ي الإنساني برمته مرهون بالاعتراف الأخلاقي الإتیق

 المشهورة جدلیةالعملیة التذاوت بفعل دیالكتیك التفاعل، یتحقق الاعتراف بالذات عبر عبر 

                                                           

دار  تقدیم د. فهمي جدعان، الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعیة، الزواوي بغورة، ــ 1

 .171، ص 2012، 1الطلیعة، بیروت،  ط 
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وابط الاجتماعیة في عرَّج على مسألة الر  أول فیلسوف هیجللذا یُعدّ   »العبد والسید«

تأثیر وتأثر، نسعى ، فالأنسان یعیش ضمن داخل بؤرة اجتماعیة تحددها علاقات المجتمع

  .  من خلالها فهم ذواتنا، ومدى علاقتنا بالآخر

أنَّ الاعتراف لا یتأسس، إلاَّ حین یكون هناك اتفاق بین الذوات هیجل بالنسبة للفیلسوف     

كما للآخر « العاقلة التي تكون على وعي بضرورة وجود الآخر في بناء الحیاة الاجتماعیة

ه لذاتها إلا بمعیة ذلك التوسیط الحال لا تكون في الوقت نفسماهیة كائنة لذاتها، في 

جدلیة  هیجل یحلل ،1»ن جهة اعترافهما اعترافا متبادلاوالطرفان یعترفان نفسیهما م

حیث یأخذ هذا الصراع أهمیة محوریة في علاقة بتشكل الوعى   »العبد والسید« الصراع 

 ها غایة والآخر نتیجة، وأنَّ المجتمعاتبالذات، مما یجعل الاعتراف كمتلازمة شرطیة أحد

  تحافظ على استقرارها عن طریق صراعات مجموعاتها من أجل الاعتراف.

الوعي بالذات یكون في ذاته  إنَّ « بالتغییر الذي یحقق الاعتراف بالآخر هیجلاهتَّم      

حین  إلاَّ  ومعناه أن لا یكون ،نظري وعي بالذات مغایر في ذاته ولذاته ولذاته ما كان في

، ولكن حین یكون هنالك صراع سیتطلب من هذه الذات التي تقابلني أن تعترف 2»یعترف به

بي كذات، ویصبح الذي یقابل هذه الذات التي تطلب الاعتراف، وقد اتضح ذلك من خلال 

القائمة على الصراع، وهذا الصراع هو الآخر قائم على   »العبد والسید« مسألة جدلیة 

  ».فینومینولوجیا الروح  «ا ما نلمسه في مؤلفه وهذ ،الوعي

التفاهم  مبدأ فهو یرى أنَّ مبدأ الاعتراف یقوم على ،مسار الاعتراف أكسل هونیث غیَّر     

، قائمة على روح والاحترام المتبادل بین الأفراد، من أجل تحقیق العیش المشترك بینهم

لأنَّ شرط ضروي للحیاة الاجتماعیة، المواطنة، والحب، والتعاون، والاعتراف بالآخرین 

تحقیق الرفاهیة الحیاتیة متوقف على حضور الطرف الثاني، فحیاتنا لا تستقیم ولا تكتمل من 
                                                           

   .270ص مرجع سابق، ، قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورتكمال بومنیر، ــ  1

، 2006، 1لبنان، بیروت، ط، تر: ناجي العونلي، مركز دراسات الوحدة العربیة، فینومینولوجیا الروحهیجل، ــ  2

   .267ص
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یة بالنسبة للاعتراف بوصفه موضوعاً أساسیاً في نظر « دونه، فالآخر شرط لمعرفة الذات

أشكال لكل  هونیث فإنَّ أولى التعبیرات السابقة على الكلام هي التعبیرات الحركیة، كما أنَّ 

ذلك  1»إنَّ علاقة الجسد بالاعتراف تجعل للاعتراف طابعاً مادیاً الاعتراف طابعها الرمزي، و 

 من أجل توفیر علاقات اجتماعیة جیدة، وخلق علاقات ایجابیة بین الأنا والآخر، وتشكیل

   اعتراف متبادل بین الذوات داخل نسیج اجتماعي محكم البناء الذي یصنعه الأفراد.

على ما یمكن تسمیته بإعادة تأصیل مفهوم الاعتراف، وتجذیره من خلال  هونیثیشتغل     

إغنائه بمعطیات التحلیل السیاسي للواقع، على ضوء متغیراته، وتطور أنماط، وأشكال 

على رأسها علم الاجتماع لم تنظر إلى أنَّ العلوم الاجتماعیة، و ث یشیر هونی«  الصراعات

مضمونه الأخلاقي، بقدر ما نظرت إلى و  ،إلى النزاعات الاجتماعیة من منظور الاعتراف

تلك الصراعات من الواجهة التطوریة، أو النفعیة، أو المادیة، تاركة جانبا الجوانب 

نظریة الاعتراف، واعتبره مجموعة من  هونیث، بلّور  2»النفسیة، والأخلاقیة لهذه النزاعات 

العلاقات، والمؤشرات التي بواسطتها تأخذ هویة الآخر بعین الاعتبار، وهذا ما تجسَّد في 

  المجتمعات الحدیثة.

بصورة واضحة على ما یمكن اعتباره الأسئلة التي تختزل البناء  أكسل هونیثیُجیب      

فنجد أنه یحدد خصوصیات المجتمع الحدیث، من خلال توفر المنهجي لمفهوم الاعتراف، 

من ثلاثة مجالات  هونیثویتكون الاعتراف في نظر  ،شروط تحقیق الذات والاستقلالیة

  »Le droitالقانون «و» L'amourالحب « :هي، لا یخرج الاعتراف عنها و أساسیة

  ». La solidaritéالتضامن «و

  

                                                           

 .169سابق، ص مرجع  الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعیة، الزواوي بغورة، ــ 1

 .172مرجع نفسه، ص  ــ 2
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    للاعتراف عند أكسل هونیث:المعیاریة المتمیزة النماذج   

إلى المعاني المرتبطة بالغایة الأساسیة  هونیثتُحیل النماذج الثلاثة للاعتراف عند      

 عملاً « لفعل الاعتراف ذاته، وما ینتج عنه من الثقة في الذات، والاحترام، التقدیر الاجتماعي

 للفضاءات الثلاثة، الخاصة بالحب تحدید واضح لمعالم الذل، المصاحبةیین، و على تع

نعدم فیها الاعتراف، وهي حالات والقانون، والتضامن، فإنَّ هونیث  قد حلل المظاهر التي ی

فالمجتمعات  ،1»مهانة التي تلحق بالهویة الشخصیةمظاهر، ووضعیات الاحتقار، أو الو 

لتي تبرر أنَّ تحافظ على استقرارها عن طریق صراعات مجموعاتها من أجل الاعتراف، ا

  الاعتراف یحدث بین الذوات كمطلب أخلاقي.

   الحب: في الاعتراف  - أ

مؤسس للنموذج الخاص اد، وهو الحب علاقة تفاعلیة تتم بین الأفر  هونیث یعتبر     

یؤكد أن الحب كنموذج من نماذج الاعتراف یقوم على ذلك الاعتراف «  بالاعتراف المتبادل

أننا لا نعني بالحب من جهة  ، ویؤكد حرصاً الاحترام، والالتزامة قائمة على المتبادل كعلاق

وهذا النوع  ،2»علاقة جنسیة، بل الحب یمكن أن یكون على مستوى العائلة والأصدقاء 

وهذا ما یحقق لهم الأمن العاطفي كما  ،هو أول محطة في سیرورة الاعتراف من الاعتراف

  ).la confiance en soi( الثقة في النفس ـــ  یكسبهم 

ابتداءً  الآخرن الفرد و یرى هـونـیـث أنَّ العلاقات العاطفیة الأولیة تفترض توازناً مؤقتاً، بی     

، بحیث یجب أن نرى الآخر المخالف لنا الركـیـزة المهمة فـي البناء الاجتماعي من الأســــرة

لاختلاف بین الذات حیث یؤدي هذا اعلى أنَّه هو مصدر المعرفة التي نكونها عن أنفسنا، 

ومن خلال  ،أو تجدیدها تصحیح الأفكارأو  ،والآخر إلى تنمیة الشعور بضرورة تحسین

، لأنَّ الإنسان یدرك حقیقة ذاته انطلاقا من مقارنته مع غیره الحوار الجدلي الدائم مع الآخر
                                                           

 .176سابق، ص مرجع الاعتراف من أجل مفهوم جدید للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعیة،  الزواوي بغورة،ــ  1

، مجلة مقاربات فلسفیة، المجلد أكسیل هونیث: برادیغم الاعتراف نحو تأسیس عدالة اجتماعیه أخلاقیةفاطمة فرفودة،  ــ 2

 .122، ص 2021الثامن، العدد الأول،



 .فوكو عند القیم الإنسانیة مستقبل                            :            الثالث الفصل
 

 
200 

لكن في إطار المحبة والحنان، ولیس عن طریق الصراع والعنف، وأن لا ننظر للآخر أنَّه 

مهمتها أساسیة في بناء شخصیة الفرد «  بدءاً من الأسرةالعدو، وتتكون هذه المعرفة 

ه ها قد لا تسمح للفرد بتحقیق ذاتـكما أنَّ  ،السویة من خلال توفیر الأمن العاطفي لأبنائها

 1»عاطفیا، یسوده العطف والحنان لتوفیر الأمن العاطفيا لم یكن أساسها ً بشكل سلیم، م

، ومنه یمكن من هنا یتضح أنَّ الحب یعتبر علاقة تفاعل، تقوم على الاعتراف المتبادل

للذات أن تتَّعرف على المشاعر، والعواطف، وإمكانیة إظهارها للآخرین، فالحب رابطة 

  .توحد المحبة والتعاطف بین الذوات العاقلةبنیة اجتماعیة، و راد داخل أساسیة تجمع بین الأف

  : القانون في الاعتراف ـــ ب

صرف النظر عن ینطلق من و  یُختزل القانون في كونه الضامن لحریة واستقلال الذات،     

، ما یجعلنا نعترف بالغیر هو عیشنا منطلقات وحاجیات الأفراد، وحمایة حریتهم واستقلالهم

مثل هذا الاعتراف القانوني « اجتماعي تسطره قوانین تنظم هذه العلاقة الاجتماعیةفي نطاق 

 بأنَّ  ،ویحقق تقدیر الذات وإحساسها ،لأنَّه یدعم الفرد ،لا یختلف عن الشكل الأول (الحب)

وعكس ذلك  ،فیه وفاعلاً  ،باحترام حقوقه، ككیان یشكل هذا المجتمع المجتمع ملزم أخلاقیاً 

ومنه فالاستقلالیة والحریة، لا یمكن فهمها إلاَّ في  ،2»م الحقوق القانونیةأي عدم احترا

یعنیه هذا المفهوم من غیاب مطلق للعقل  هیّمنة بكافة أشكالها، وماسیاق المقارنة بال

والإرادة، بمعاني الذات الحرة والفاعلة، والتي تخوض صراعها من أجل الاعتراف ما یضمن 

  .)  Le respect de soiاحترام الذات ــــ(

ة، ویحمي الحقوق إنَّ القانون یؤمن التعبیر عن السمات التي تتمیز بها الذوات الإنسانی     

العلاقة بین الذات والآخر في الإطار  إنَّ ، الاجتماعیة، ویقر بمبدأ الاعترافالفردیة و 

 الذات التعبیریةبمشاریع یجب أن تطرح وفق نظرة اعتدالیة قوامها الاعتراف  ،الاجتماعي
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، وفق ما التي یجب أن تكون موجهة إلى الآخر الاجتماعي، هادفة إلى بناء وعیه الجماعي

الـعـلاقـة القانونیة تسمح بتعمیم  كما أنَّ « یأمر به القانون الوضعي داخل الحیاة الاجتماعیة

، توسیع مجال ثانیاً أولاً، التعیین، و  :وسـیـط الاعـتـراف من خلال اتجاهین أساسیین وهما

الحقوق فمن جهة سیكون للحق مضامین مـادیـة الـتـي ستسمح مـن الناحیة القانونیة 

 فالاعتراف 1»لحریات المضمونة من خلال القانونبـمـراعـاة تباین حظوظ الفرد في تحقیق ا

فالحیاة  ،التهمیش أو ستبعاد،من الناحیة القانونیة، یضمن عدم إلحاق الضرر بالفرد، كالا

والإقرار بمبدأ الاعتراف  دة، والمحبة، والاحترام المتبادلالاجتماعیة یجب أن تبنى على المو 

حتى یتم تعمیم العلاقة القانونیة عندما تعطى هذه الحقوق التي یتمتع بها أعضاء ، بالغیر

 .الجماعة لأولئك المهمشین، والمحرومین الذین یتزاید عددهم باستمرار

  التضامن: في الاعتراف -ج

فمن خلال الشعور بالانتماء للجماعة یصبح الفرد یشعر بحقوقه وفي الوقت نفسه       

یمثل التضامن نوعا ثالثا من الاعتراف الذي یشدد على علاقة الأفراد « بالالتزام والمسؤولیة 

 أسیس ما یسمى بالتعاون الاجتماعيفیما بینهم من ناحیة التكافل، والتوافق على ت

عدم الاعتراف التذاوتي لا  لأنَّ  ،والانتقال من الاعتراف القانوني إلى الاعتراف التذاوتي

فعنــد نجــاح العلاقــة ، 2»الأول شرط لقیام الثاني لأنَّ  ،یمكن أن یحقق الاعتراف القانوني

عتراف هذا الا ومحققـة للتوافــق التذاوتــي، ،ومتفـردة ،الأخلاقیة مـع الـذات تصبـح مسـتقلة

یرتبط بالمسؤولیة الأخلاقیة للمجتمع، وهو دلالة واضحة على إیتیقا الاعتراف داخل 

المجتمعات المعاصرة، والتي أصبح فیها تحقیق التقدیر الاجتماعي متوقفا على تحقیق الذات 

   .) Estime de soi( تقدیر الذات ــــ وهنــا یتَّشــكل معنــى، للاعتراف 
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 الاعتراف القانوني، في الفترة الحدیثةإلى جانب الحب و  هونیثأصبح  التضامن عند      

الذاتي، وفق نسیج من التكامل بین العلاقات كل من أشكال التقدیر الاجتماعي و ش

والـتـضـامـن هـو الـذي یسمح لـلأفـراد «  الاقتصادیة، والثقافیة، والاجتماعیة، والسیاسیة

خلال علاقات الاعتراف المتبادلة؛ فالإنسان بحاجة إلى بناء علاقة  بتحقیق ذواتهم من

والتضامن  ،إیجابیة مع الأخر، وهي علاقة ینبغي أن تبنى على ضرورة الاعتراف بوجوده

وعلیه یبقى التضامن ، 1»معه، والتضامن عند هونیث اتخذ كذلك دلالة الاحترام المتبادل

الاجتماعي، ولید اعترافات فردیة، داخل المجتمع، فالتقدیر الاجتماعي، یقاس إلاَّ بحجم 

إسهاماته، وأدائه الاجتماعي، لأنَّ الاعتراف المتبادل مرتبط بما یقدمه الفرد داخل البنیة 

  الاجتماعیة. 

خصیة ذریعة لفهم الصراعات ح الشالمصالو  ،أن یتَّخذ الإنسان المنافع هونیثیرفض       

إنَّما یجب تعزیز هذه الصراعات بنموذج أخلاقي قائم على و « النزاعات الاجتماعیة و 

ساس لیس فقط على أ ،تتصارععتراف، وهذا یعني أنَّ الأفراد والجماعات تتنازع و الا

منها بوجه خاص ما یتصل المصلحة والمنفعة، وإنَّما على أسس أخلاقیة أخرى، و 

لأنَّ الذات الفاعلة هي التي  ،2»الخاصة بالمهانة والاحتقار والإذلال ،ب الأخلاقیةار بالتج

تخوض صراعها من أجل الاعتراف، مع أنَّها قد تكون دون ما یطّمح إلى تحقیقه اجتماعیاً 

كتشـجیع، وتقیّیـم، وتقدیـر الـذوات ضمـن حلقـة الاعتـراف هذا الشكل من الاعتراف،  وأخلاقیاً،

  .المتبـادل بیـن الأنـا والآخـر

عن طریق التفاعل الایجابي، إذّ یتَّعلم الفرد كیف  هونیثارتسمت معالم الاعتراف مع     

جزءاً لا یتجزأ من المجتمع عن طریق التفاعل ى نفسه باعتباره عضواً ممیزاً، و ینظر إل

لإنسان كائن اجتماعي فالحیاة الإنسانیة هي حیاة اجتماعیة باعتبار ا، الایجابي مع غیره
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من خلال هذا المنظور لیس  « المتكافلمجتمع على وجود ز لذلك ترتك، بطبعه یؤثر ویتأثر

فالمجتمعات  ،مطالبا فقط بالاعتراف بالحقوق، والملكیات بقدر أصبحت القضیة أكثر خطراً 

وقیم  ،1»الاحترام باسم الإنسانیة ،المتحضرة الذي نشهدها الیوم تنادي بشعار واحد

وأشكال الازدراء تتأثر الهویة سلبا في  ،الاعتراف وفي حالة غیاب إحداها نتیجة الاحتقار

الاتجاه المعاكس لمفهوم مناسب للمجتمع الذي ینتج عنه تداخل بین الاعتراف والاندماج 

          الاجتماعي.

علاقات متینة، إلاَّ أنَّ الحیاة الاجتماعیة، لا یمكن أن تبنى على  أكسل هونیثیُؤكّد       

لا بوصف هونیث بتحلیل نماذج الاعتراف، و  ولم یكتف« إذا كانت قائمة على مبدأ الاعتراف

یشكل سفیاً یستند على مثال الانعتاق و أشكال عدم الاعتراف، و إنَّما حاول أن یقدم بدیلاً فل

أجل الاعتراف  أفقاً للفلسفة الاجتماعیة، وأطروحته الأساسیة في ذلك هي أنَّ الصراع من

كما أنَّ كل  ،2»ازدهار المجتمع الإنسانيو  ،تقدمو  ،تنمي تطورو  ،یشكل قوة أخلاقیة تغذّي

إنَّما  دهــا واختلافها فــي المجتمــع، بتمیزهـا وتفر هذه المشاعر متبادلة بین الأفراد بشكل مختلف

 التقدیر الاجتماعي، أو تعبیر عن هو نتیجة للاعتراف في القانون، وبشكل آخر هو نتاج

ذات تحتاج دوما إلى فالبنیة التكوینیة لل، هذا الشكل من الاعتراف یحقق للفرد تحقیق الذاتف

 منها الشعور بالحاجة للآخر، ، ولكن بتوفر مجموعة شروط في هذه الذاتمساهمة الآخر

  .والحریة التي تعني القدرة على الفعل والتأثیر في الآخر
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 فوكو: العیش المشترك عند .02

إلى التعامل مع الفلسفة، وقضایاها تعاملاً یؤكد على إمكانیة میشال فوكو عو یدّ         

الإنسان داخل  من تواجد التي یجب التفكیر فیها انطلاقاً و رها، تحول هذه القضایا وتغیّ 

المساس بحرمة  لأنَّ  ،كفرد ملزم على احترام حریة الغیر لضمان هو الآخر لحقوقه ،المجتمع

 قهحقو  ضمنیالغیر ما هو في الحقیقة إلاَّ انعكاس سلبي على شخصیة هذا الفرد، فحتى 

أساس الحقوق یكمن في «  یمثل حق الآخر، ومنه هلأنَّ  واجبه،بان من الضروري قیامه ك

الحریة، وأنَّ أساس الحریة هو احترام الذات والآخر، بدون ذلك سوف لن یخرج الإنسان 

رت مركزیَّته الاجتماعیة، وحالته الاقتصادیَّة، هكذا یكمن عن حالت ه الطبیعیّة مهما تطوَّ

ومنه كان لا بد من أن لا  ،1»أساس السلطة القویَّة في تمكین الفرد من حرّیته وكرامته

یختزل الحاضر في القضایا الكبرى والمدویة، التي تبدو بفعل الضجیج الذي تحدثه لأنَّها 

  ید كرامة الأنسان، وتمجید إنسانیته.الأساسیة في تحد

 قدر اهتمامه بمعالجة قضایا جزئیةلم یهتم بتقدیم نظریة عامة بمیشال فوكو إنَّ       

لأفراد داخل تعمل جاهدة على تحقیق عیشاً مشتركاً بین ا ومحددة، تمیزت فلسفته على أنَّها

مــن القــیم  ،متناغمــة یرتكز العیش المشترك علــى مجموعــة« بنیة اجتماعیة واحدة

 والأخلاقیــات تتمثــل فــي التعــارف المسـتجاب، والتواصـل المناسـب بمـا یفیـد التفـاهم

والتضـایف، والتعـاون، والتضـامن، والتسـامح، والاعتـراف، والاحتـرام المتبـادل، والتحـاور 

غیــاب تــدابیر الاتفــاق، ودرء  الحجـاجي فـي تجـاوز للأزمـة التـي تفاقمـت وتضـافرت بسـبب

وهو ما یتفق ، 2»الفســاد، وتغیــب الذاتیــة والمصــالح الضــیقة علــى حســاب الــوعي العــام

  .والمنحى العام للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ویطبع الفلسفة المعاصرة في مسارها العام

                                                           

 .26، ص2009، 1المتوسطیة للنشر، بیروت، ط الدارفلسفة الحیاة الیومیة،  فتحي التریكي، ــ 1

مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة، جامعة وهران، ، أخلاقیات العیش المشترك وجدل الثقافات ،بن یمینة كریم محمدــ  2

 .10ص ،2021، 01، العدد 02المجلد 



 .فوكو عند القیم الإنسانیة مستقبل                            :            الثالث الفصل
 

 
205 

هو حفریاته النادرة، والغریبة في حقول المعرفة، وتحلیله لمركبات  فوكو لكن ما یُمَّیز       

میشال فوكو « السلطة وأنساقها عن طریق الخطاب السائد في كل مرحلة من مراحل التاریخ

في ظاهره ذو اهتمامات اجتماعیة، وتاریخیة، وسیاسیة، وقد أثر إلى حد بعید في فلسفة 

ترتبط  المتضمنة فلسفیاً  ،ارسات المنطقیةة أنَّ الممما بعد الحداثة من خلال تحلیله لكیفی

ارتباطاً لا ینفصم بممارسة السلطة الاجتماعیة، والسیاسیة إلى الحد الذي یكشف على أنَّ 

الادعاء الأحادي للتفكیر التاریخي له تأثیر في تشجیع التجمعات الاجتماعیة والمعیاریة أو 

 الأفكار، ولیست تدویناً للتاریخ رد سرداً لتاریخلیست مجفوكو  فحفریات ،1»المحافظة علیها

   .حقیقیة للحاضر أنطولوجیا إنَّها اللحظات الأكثر إشراقاً في عصرنا لتأسیس

فحیاة الفرد لا تقوم، ولا تسّتقیم إلاَّ في ظل وجود سلطة تحكمه، وقوانین تنظم حیاته       

وتسّیر شؤونه باستمرار، لذا یفترض وجود علاقات متبادلة، یكون الفاصل فیها هو القانون 

 مشــكلة العــیش المشــترك تكمــن فـي التحدیــد« لضبطها، وحفظ النظام داخل المجتمع لأنَّ 

والتعیــن، الوصــل والفصــل، فنشــاطات الإنســان، وســلوكیاته لیســت آلیــة، ولا مبرمجــة ولا 

شــرطیة، وهــي قابلــة للخطــأ وللظــن وللشــك وحتــى للقصدیة المضمرة، ولسوء الفهم، تلك 

لاً  خصباً الترجمات والتأویلات التي ترافق هذه التطبیقـات تجعـل مـن الفعل الإنساني حق

وهذه العملیة، والمهمة تلقى على عاتق التنظیم السیاسي  ،2» من الألغام والألغـاز والأوهـام
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خاصاً عن الوجود، لا علاقة له بالعلوم الجزئیة الخاصة، تقوم الأنطولوجیا على تصور مفاده أنَّ العالم یوجد بمعزل عن 

  وعلته.الفردي، وأنَّه یشكل ماهیة هذا الأخیر 

 ).105، ص مرجع سابق، المعجم الفلسفي، مصطفى حبیبة: أنظر (
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للمجتمع، ذو القوة الرادعة، والمتمثلة في الدولة التي تعتبر من الأمور الطبیعیة التي تهدف 

  إلى تنظیم حیاة الأفراد

لذلك نرى الإنسان اجتماعي لا یعیش لذاته، ولا في عزله عن غیره، بل إنَّ أفعاله        

وهي طریقة  ،یجب اعتماد طریقة أخرى غیر الإدانة والمحاكمة«  تؤثر في الآخرین، لذا

محللة السیاق والتمفصلات في عدة  ،أركیولوجیة تبحث في تحت تربة الظواهر السلطویة

وعلیه فكل  ،1»والجنس  ،والجریمة ،والموت ،والمرض ،المجنونمیادین وتجارب مختلفة، ك

من یحاول التمرد على قیم المجتمع، یعرض نفسه لاستهجانه، وسخطه وفرض العقوبات 

  علیه، التي تقتضیها سلطة الرأي العام.

فالعادات الاجتماعیة یشارك فیها جمیع الناس، وكأنَّها تصدر عن شخص واحد        

الأخلاقیة تتحدد بطابعها الإلزامي، وبالجزاء الذي یتبعها، ویتضح ذلك في معاقبة فالواقعة 

الجماعة للفرد، فالخیر والشر قیمتان أخلاقیتان تتحددان بمدى اندماج الفرد في الجماعة أو 

فـالعیش المشـترك بحـث فـي أسـباب الخـلاف والتفـاوت وتعقیـب لعلـل «  عدم اندماجه

لبنـــاء  قبـل أن یكـون مشـروعاً حدسـیاً یسـبق تشـــكل الجماعـــات ومقترحـــاً الوجـود والخلـق 

وتســـابق التصدعات على حساب  ،العلاقـــات، وهنـــا یكمـــن الخلـــل فـــي تعاقـــب الصـــراعات

والإنساني في مد جسور التفاهم  ،والاستفادة من هذا التنوع الطبیعي ،تداول الفرص

فإنَّ لم یقم أحد بواجبه یكون قد هضم حقوق غیره، وهذا ما  ،2»والعیش أحسن ،والتعاون

یجعل المرء یفقد الثقة، ممَّا یؤدي إلى عدم الانسجام، والتعاون، ویترتب عن ذلك صراع 

أین تبرز  ضمن الآخرین یمكن فهم الذات الإنسانیة إلاَّ  حیث لاب، واصطدام داخل المجتمع

إدراك تتمكن هذه الذات من  ،الذات والآخرین ، وفي ظل العلاقة بینمعالم الوجود الإنساني

  .العالمالعالم الخارجي وتكیف معه، وفهم ما یجري من مستجدَّات في هذا 

                                                           

 .54، صسابقمرجع فلسفة الحیاة الیومیة،  فتحي التریكي، ــ  1
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تقتضي الحیاة الاجتماعیة نظاماً معیناً یضبط سلوك الأفراد، ویمنع انحرافاتهم، وظلالهم      

ه یتجلى في جمیع مجالات الحیاة، وبالخصوص لبعضهم البعض، وهذا ما یحقق العدل، لأنَّ 

والتداخل  ،في معاملات الناس مع بعضهم، لأنَّ حیاتهم مشتركة، وعلاقاتهم شدیدة التفاعل

والمعقلنة  ،نضال ضد تقنیة السلطة الیومیة المصنفة للأفراد«  لذا نجدهم یمتثّلون أمام

 من خلال المعاقبة والتبعیة والحشر، فهي نضال لكل أشكال الهیمنة ،لهویتهم وحقیقتهم

وللممارسة تكون الغایة منه  ،الخضوع، وهي نضال ضد كل تمركز للفكروالاستغلال و 

 ه هو الذي یوفر الأمنومنه فالعدل هو أمر ضروري، لأنَّ  ،1»القبض على تلابیب الإنسان

هناء ذلك لانبثاقه من القانون الأساسي الذي تستند والطمأنینة ویضمن لهم حیاة الاستقرار، وال

  إلیه جمیع الحقوق والحریات.

أنَّ الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، نظراً لما فیه من دوافع للتَّجمع  میشال فوكویرى      

وعوامل للتكوین، فالتجمع البشري أوجبته الطبیعة التي فُطّر علیها الفرد، وأملته ضرورة 

هو أساس علاقة الإنسان بالآخرین، فالكل یسعى و « التي تقوم على الاعتراف  الحیاة

لتحقیق هذا الغرض من خلال اعتراف متبادل، لهذا السبب یعتبر الاعتراف أساس ضمان 

ینشأ  ،مكسب اجتماعي ومظهر ثقافيعتراف فالا، 2»حقوق الإنسان، وحفظ كرامته وهویته

التي یتمتع بها  ،غم من الإمكانیات الجسمیة والعقلیةبالر  ،لأسباب اجتماعیة بدلیل الشخص

لا تكون له قیمة إلاَّ إذا اعترف له المجتمع بها، فأخلاق الفرد لا بد أن یكون وفق معاییر 

وكل فعل یقوم به الفرد خارج حدود هذه القوانین لا تكون له أي قیمة  ،التي حددَّها المجتمع

  أخلاقیة في نظر المجتمع.

من الإنسان حیاة آمنة، ومستقرة كان لابد من اتخاذ أرقي الأسالیب، وأفضل حتى یض    

الطرق لوصول إلى ما یحفظ بقاءه، واستمراریته، فأكبر مشكلة صارعها منذ وجوده هو تلبیة 
                                                           

 .55، صسابقمرجع ، فلسفة الحیاة الیومیة فتحي التریكي، ــ 1

دار الأمان، الرباط، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، من ماكس هوركهایمر إلى أكسل هونیث،  ،كمال بومنیر ــ 2

 .138، ص2010، 1ط
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التي تجمعها علاقات  ضمن الجماعة الضروریات، والحاجیات اللازمة، ولا یتسنى له ذلك إلاَّ 

المتسامح، هو المجتمع الذي یسمح لكل فرد بتحقیق ذاته، وكرامته فالمجتمع  «أخویّة 

بعیداً عن تجربة الاحتقار أو الازدراء، وخاصة في عصر العولمة الذي أصبحت فیه القیم 

لما وجد الإنسان نفسه عاجزاً عن مجابهة المشاكل التي تعترض و  ،1»الإنسانیة مهددة

لمواجهة مختلف الأخطار، اهتدى إلى ما ینظم سبیله، وحین رأى أنَّه لا یملك أيّ سلاح 

  .  سلوكه، وأفعاله ویجعله یعیش في وسط تعمه الطمأنینة، والسلام

إلى غیره  قصد تحقیق المصلحة العامة التي تطمح إلیها العقول البشریة  الفرد جأیل     

تقتضــي القــیم  « بطبیعتها، وإذا بلغت هذه الدرجة فإنَّها تكون قد حققت السعادة المنشودة

والتعــایش السلمي  حتــرام، والتســامح، والتعــارفالتوســط فــي كــل شيء وفــق أدبیــات الا

خــر والمناقشــة والاســتماع للآ التواصــلالاخــتلاف عــن طریــق  وبقبــول ـربـیـن الأنــا والغی

بل منهجا في  ،رها شرطا في التعایشوالتفــاهم، وبتنشــیط الحواریــة لا باعتبا والتفاعــل

مبادئ نظریة، وقواعد عملیة  تعتبروهذا ما تناولته الأخلاق التي  ،2»قراءة الآخر وفهمـهاً 

وانتقـاء مـا یصلح للأنا ، تؤلف كلاً متكاملاً وتهدف إلى هدف واحد وهو الخیر الأسمى

مـدخلاً إتیقیاً لضـمان المشـاركة ویمكـن اعتبـار المعـاییر الآتیـة ها، المدركة وتجنب ما یفسد

  عاً.حیاتیـاً، وتأكیـد جودة العیش م

ا أفرزته الحداثة في تاریخ الغرب، عن طریق حفره في الهامش عمَّ  میشال فوكوكشف     

للبحث عن الحقیقة، هذه الأخیرة التي تعكس مرارة واقع اندثر فیه المبادئ الصحیحة 

وقوضت فیه الحیاة الكریمة التي أصبحنا نبحث عنها في كل مكان، الأمر الذي جعل 
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قة بین شعور الفرد باحتقار الغیر له فالعلا« الإنسان یعیش الغربة حتى مع ذاته ومع غیره 

ووعیه بكونه كان ضحیة الظلم المسلط علیه، معناه أنَّ الرغبة لیست في أن یتم الاعتراف 

بهم هي التي تعلب الدور الأساسي، وإنَّما شعوره باحتقار الغیر له، ما ینتج عن الشعور 

، وذلك لأنَّ مختلف أشكال بالظلم الاجتماعي، والازدراء هو الصراع الاجتماعي بكل تأكید

 تهدف إلى تغییر الأوضاع المعاشة الازدراء تمثل عنده جملة التجاوب الأخلاقیة، التي

وهذا ، 1»والمتمثلة أساساً في حالات الظلم المختلفة، التي یتعرض لها هؤلاء الأفراد 

ة أو سیئة الاجتماع لا بد أن یقوم على قوانین، ومبادئ تحدد سلوك المرء، سواء كانت حسن

نظراً لما نحیاه في عالم مليء بكثرة الأنانیة وحب الذاتیة، وتحطیم الكرامة الإنسانیة، وهدم 

  .للقیم الخلقیة، فقد غابت المسؤولیة الاجتماعیة، وحلّ محلها عدم الاعتراف بالآخر

مع إنَّ مسألة العیش المشترك كانت ولیدة إفرازات الفكر الفلسفي المعاصر، خصوصاً       

إنَّ الأفراد والجماعات « یاتتحیات التعددیة والعرقیة، وكثرة الجرائم، وهضم حقوق الأقل

على أسس أخلاقیة أخرى، ومنها بوجه خاص ما یتصل بالتجارب ، تتنازع وتتصارع

یمكن أن تصل إلى مرحلة الإقصاء والإبعاد والحرمان من  ، التيالأخلاقیة الخاصة

هو اعتراف بتمیز الذات وتفردها، فلا بدیل عن الاعتراف  فالاعتراف بالآخر ،2»الحقوق

للوصول للعیش المشترك والتواصل الإنساني، حیث أثبتت وقائع الحیاة ومجریاتها أن عدم 

الاعتراف هو سبب لكل الأزمات الاجتماعیة ویقطع التواصل، لذا نجد في الاعتراف الحل 

  ما یسهّل التعامل.المثالي، لأنَّه یوّلد التسامح بین الأشخاص، ك
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 مستقبل الاعتراف عند فوكو: .03

اقترن سؤال الاعتراف أساساً بمسألة الهویة السیاسیة، أو سیاسة الاعتراف، التي تقع في      

من غیر الممكن «  صلب إشكالات ورهانات التعددیة الثقافیة، والدیموقراطیة وحقوق الانسان

وانقضاء واندثار وتراجع المراتب الاجتماعیة القائمة الحدیث عن الاعتراف إلا بعد انتهاء 

والموروثة، فابتداءً من القرن الثامن عشر بدأت امتیازات  ،والمنزلة ،على فكرة المكانة

النبالة تتراجع وتتقهقر، كما أصبحت النظرة الدینیة أقل تأثیراً، والمراتب الاجتماعیة 

اكتسب  لة الاجتماعیة في العالم المعاصراومع تطور مطلب العد ،1»المحایثة فقدت معناها

مفهوم الاعتراف أهمیة كبرى في حیاة الأفراد والجماعات، والأقلیات بحیث أصبح مقولة 

مركزیة في السیاسة، والقانون، والفلسفة، وبیان ذلك أنَّ العدید من المنظرین، والمنشغلین 

موذجاً قدیماً للعدالة التوزیعیة بقضایا الفلسفة السیاسیة، یذهبون إلى اعتبار الاعتراف ن

   وبشكل خاص.

شكلت فكرة الاعتراف موقع مركزي في الفكر الفوكوي، خاصة في ظل ما عاشه الغرب     

الأوروبي، الأمر الذي دفعه لكشف ما هو مستتر داخل الروابط الاجتماعیة، فجعل من 

 والفلسفة السّیاسة، والأدبو تقنیة صلاتها بالّین  « الاعتراف بالآخر الحل الأنسب باعتباره

وعلوم الاستشفاء، ویبیّن تحوّلاتها، منذ القرون الوسطى إلى الآن، من علاقة الأنا بالآخر 

إلى علاقة الذات بذاتها، إلى تأصیل الاعتراف في خطاب الحقیقة، بل جعل الاعتراف سبیلاً 

جتماعیة، فهو من فكل العلاقات الافالاعتراف موجود  ،2»لا غنى عنها لإنتاج الحقیقي

 نَّه یدخل ضمن الروابط الأسریةیحیك النسیج الاجتماعي، بحیث لا یسقر على حال، لأ

  وحتى القانونیة والغرامیة.
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ولم یعد رد أصل الصراعات إلى السلطة، والاقتصاد، وإنَّما صار یرد إلى التجارب       

من هنا ظهر « الانتصارات المتأصلة في الأفراد الأخلاقیة، التي تجعل الاعتراف من 

مفهوم الكرامة المصاحب والمحایث لكل فرد، ولكل هویة شخصیة متفردة، وهكذا أصبح 

فتأسیس  ،1»على أن یحددوا بأنفسهم القیم الأخلاقیة التي یجب أن یتبعوها ،للأفراد القدرة

واصل الكوني، بجمعه بین هذه كونیة تحفظ الذات والآخر معاً، تحت سقف الحوار والت قیم

 القیم، وقیم التضامن، المسؤولیة المشتركة، والضیافة الكونیة، فالآخر یشكل وجوداً مهماً 

   وذات فاعلیة یجب مراعاتها تحت أي ظرف، لذا یجب تجاوز الأنانیة.

تمَّیزت الفترة المعاصرة بتعدد المذاهب الفكریة والثقافیة، والاتجاهات الدینیة المختلفة      

هذا الاختلاف دفع بالبحث عن أسس تعمل على التعایش السلمي بین الأفراد، ویعترف 

أنَّ  Charles Taylorــ  تایلورتشارلز یرى « بهویتهم المتمایزة عن بعضها البعض

وملحة لیس فقط  ،یصبح فیها الاعتراف حاجة ضروریة تعدداً ثقافیاً التي تعرف  المجتمعات

ئمة على المستوى الوطني، بل وكذلك على المستوى العالمي، وذلك بالنظر إلى العلاقة القا

إنَّ الإقرار بمبدأ عدم الاعتراف، هو شنُّ للانشقاقات بین  ،2»ما بین الاعتراف وبین الهویة

الواحد، إذّ یكفي احترام ثقافة الغیر وهویتهم حتى یكون فیه ضمان الأفراد داخل المجتمع 

رفض لهویتي واحترامي، فإقصاء الثقافات الأخرى هو كسر وتحطیم للكرامة الإنسانیة، و 

   للمبادئ الأخلاقیة.

لتي تسعى أصبح الصراع من أجل الاعتراف منذ أواخر القرن العشرین، من المطالب ا     

هي الآن مصدر كثیر من ) لهویة ـ الثقافة ـ الدین ـ الجنسا(ختلافإلى الاعتراف بالا

الصراعات في العالم، بل إنَّها الأكثر صعوبة على مستوى تدّبیرها، وطالما أنَّ التسویات 

التي لا  (ماركسیة)التقلیدیة لم تعد تسّتخدم، فالبعض أصبح یتحدث عن صراعات ما بعد 
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بالهویات الجماعیة، فمدار الصراعات لیس الاستغلال، وإنَّما تتحد بمصالح الطبقات، وإنَّما 

أي عدم الاعتراف بها یسبب انسلاخاً قیمیاً، للأنا فتصبح « الهیمنة الثقافیة والسیاسیة

مغتربة، وتشعر بعدم احترام وتقدیر ذاتها، ویتحول الصراع الاجتماعي إلى صراع نفسي 

وي، أو المطالبة بالحقوق عن طریق النزاع والتي تعكس بطبیعة الحال على الجانب العض

ویعالج قضایا تعاني منها جل المجتمعات، خاصة بعد تفشي التقنیة ، 1»للحق المسلوب

) و التشیؤ  )aliénationالاغترابوهیمنة الآلة، ما استدعى منا البحث في أسباب انتشار 

  لة وقیم الحداثة.وكیفیة القضاء علیهما من خلال تأسیس الاعتراف وتوفیر له العدا

الناس  الاعتراف هو الإقرار بحق الآخر، وهو ینبثق من قاعدة أساسیة في الحیاة هي َّ      

لأنَّه مرتبط بوجودیة « متساوون، لذلك كان الاعتراف بوجود الآخر هو اعتراف بالذات

في جسدیته وأخلاقیته، والتفاعل الاجتماعي للذَّوات، وهذه الأشكال تساعد الإنسان، و 

وتجسّید  شیؤالقضاء على الأمراض الاجتماعیة، التي خلَّفها العقل الأداتي، من اغتراب، وت

وإنكار الآخر هو إنكار  ،2»قیَّم التسامح، والانفتاح على الخیر، والاعتراف به في المقابل

للذات لسبب بسیط هو أنَّنا بعدم اعترافنا بالآخرین، نفتَّح لهم الباب على مصراعیه لعدم 

الاعتراف بنا، كما نعطیهم الحق والمبرر لإنكار حقنا في الوجود، والاختلاف معهم 

  فالاعتراف یقتضي ویستلزم الاقرار بالحق المتبادل.
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وأفرزت  ،ت كثیرة مست الإنسان في حد ذاتهلمعاصرة تحولاطرأت على المجتمعات ا     

إذا كانت تلك التحولات قد أدت إلى الإعلاء «  النزعة الفردانیة التي هزت الكیان الاجتماعي

الوقت نفسه إلى عزلة الفرد ها قد أدت في من شأن الفرد، وقیمتي الحریة والمساواة، فإنَّ 

إنَّ الحریة المفرطة التي بات الفرد یعیشها قلبت الموازین الاجتماعیة، فبدل من ، 1»وفصله

خدمة هذا الأخیر للمجتمع، أصبح ینتظر من المجتمع خدمته، ویطالب منه تقدیم متطلبات 

  الضروریة، وحمایة حقوقه وضمانها.الحیاة 

التشریعات القانونیة یحدد الاعتراف المطالب الأخلاقیة الكبرى، وفق ما یتماشى مع      

یعترف الواحد بالآخر بوصفه شخصاً قانونیاً، فذلك «  والاجتماعیة داخل النسق الاجتماعي

هذه الإرادة  ،سبیل الرقابة یعني أنَّ كلاً من الذاتین قد أدخل في عملة الخاص، وعلى

لتجربة التي الجماعیة التي تتجسد في المعاییر التذاوتیة المعترف بها في مجتمعاتهم، إنَّ ا

لهذا كان ، 2»بوصفه شخصاً قانونیاً من قبل أعضاء المجتمع  ،تتمثّل بالاعتراف بالآخر

ا قنیةقد تنبأ بما نعیشه حالیا في تسارع وتیرة التغیرات التكنولوجیة والت میشال فوكو ، ممَّ

وهذا ما  ،ساعدت بطریقة أو بأخرى تجرید الفرد من إنسانیته، وجعلته لا یعترف إلاَّ بذاته

  . ى سقطت في شباك إقصائه وعزلهما لبثت تمَّجد الفرد حتأفرز النزعة الفردیة التي 

زعزعة في الثقافة الغربیة الجدیدة، منقبا على الحقیقة التي حجبت  میشال فوكوأحدث       

عن الأنظار في ظل غیاب القیم الأخلاقیة في بناء العلاقات بین البشر، من الإقرار بمبدأ 

الاعتراف المتبادل، لأنَّه هو من یغیر المسار البشري فبدلا من أجل التطاحن والصراع من 

 منفعة متبادلة للطرفینلأنَّه  ،لصراع من أجل الاعترافأجل العیش والبقاء، الأضحى ا

عن طریق  لما كان الآخر الآخر بلا شك یحمل نفسیة وعقلیة وخبرة متمیزة عن الذات، وإلاَّ ف

الاعتراف یمكن الاستفادة من طاقات المختلفین ومواهبهم، وبإنكاره نحرم الذات والآخر من 
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صر من انزلاقات شكَّلت بؤرة التأزم، ممَّا زاد من حدة إنَّ ما یعانیه عالمنا المعا«  ذلك كله

القلق الوجودي، فأضحت الذات الإنسانیة تعیش على وقع الحروب، وارتفاع نسبة التسلح 

ذیوع الإقصاء والتهمیش، والغلبة دائما للقوي اقتصادیاً، وسیاسیاً وعسكریاً، وغیاب آفاق 

منافع الاعتراف لا یمكن حصرها وتعدادها، وهي تعود على الذات قبل أن  إنَّ  ،1»التعایش

تعود على الغیر، ففیه راحة النفس وطمأنینة الروح، وبه یتحقق السلم الاجتماعي ویسود 

الوئام العام، وغیابه یؤدي إلى إرهاق النفس وشقاء الروح، ویورث الأحقاد ویثیر الفتن ویشعل 

  .الحروب

تكمن في كونها لا تتعامل مع  فوكو ا سبق أنَّ قیمة التحلیلات التي یقدمهاویظهر ممَّ      

الحقیقة كشيء محاید، وبعید عن مجال الصراع والحرب، وهذا راجع لكونها منتشرة في 

المجتمع، وموجودة في كل مكان، ویمكن أن تأتي من أي مكان، فلا أحد یعد مالكها سواءً 

ذلك تمارس دورها بدون الشك في وظیفتها، وطریقة اشتغالها كان فرداً أو طبقةً أو دولةً، 

وعدم التساؤل عن أصلها ومن ثمة إمكانیة مواجهتها، وفي هذا المنحى فإن الحقیقة تتواطأ 

الحقیقة لیست « مع السلطة، لأن كل واحدة تدافع عن الأخرى، وتبرز مشروعیتها وقیمتها

بیعة أیضا، فإنتاج الحقیقة تخترقه علاقات حرّة بالطّبیعة وأنَّ الخطأ لیس عبداً بالط

إذ أن الشك في الحقیقة یدفع السلطة إلى الخروج عن ، 2» السّلطة، والاعتراف مثال في ذلك

حیادها، وإثبات أحقیة الحقیقة التي تم التساؤل حولها، والشك في السلطة التي تجعل الحقیقة 

  بیعیة وبدیهیة. تدافع عن قیمة السلطة، التي بفضلها تبدو الأمور ط

إبرازها، هي تلك الأعمال التي یراد منها حفظ  میشال فوكوإنَّ القضیة التي یحاول     

المجتمع، وضمان صحة الأفراد وحقوقهم، هي التي تختفي داخلها كل أشكال الهیمنة 

 والغالبة على الطبقاتوالسیطرة على الفرد والمجتمع، لأنَّها تخدم مصالح الطبقات المسیطرة 
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ابتداءً من القرن التاسع عشر إلى یومنا هذا إذن في المجتمعات الحدیثة، و « الدنیا منها

وتنظیم للقانون العام، متمفصل حول مبدأ السیادة للجسد  ،خطاباتو  ،من جهة تشریعات

الاجتماعي، وتفویض كل واحد لهذه السیادة للدولة، ومن جهة أخرى لدینا في الوقت 

وتؤمن فعلیاً انسجام ذلك الجسد  ،التي تضمن للإكراهات الانضباطیة،ه، وتأطیر نفس

ولكن رغم اهتمام المؤسسات بحیاة الفرد، والعمل على حفظ هذه الحیاة، إلاَّ  ،1»الاجتماعي

أنَّ حقیقة الأمر تكشف غیر ذلك إذّ تنظم حیاة المجتمع وفق علاقات القوى، ومنح حق 

  قوة. السیطرة، والهیمنة للفئة الأكثر 

فالآخر لیس خصماً ولا یتحول إلى شيء لابد من تدمیره كما یعتقد البعض، بل إلى       

مجال ضروري الاهتداء إلیه لبناء ذات قویة، فقد تختلف الذوات وتتنوع رؤى فكریة كثیرة 

أمَّا العلاقات الأخلاقیة لمجتمع ما، فهي تمثّل عند ذلك « جماعیاً  ولكن لا یفسد ذلك وداً 

بالنسبة له، تعبیراً عن تذاوت عملي حیث رابط التكامل فیها، والتضامن الضروري بین 

ن وحتى وإ  ،2»الأفراد مختلفون فیما بینهم، هو ربط مكفول بفعل حركة الاعتراف المتبادل 

مفهوم الصراع یناسب مملكة  نَّ إلتدمیر الطبیعي فوا ،نطق الإنسان في نفسه غرائز الموتاستَّ 

جل التعارف لا ینطبق على من خلقوا من أوهذا الأمر  ،ومنطق قانون الغاب ،الحیوانات

بفعل وجود  عن الصواب القول بان وعي الذات لا یصبح قابلا للمعرفة إلاَّ  ولیس بعیداً 

  ، والاعتراف به.والتواصل معه ،خرالآ

النفسیة التي ظلّت تؤرق الإنسان، هي محاولة التعرف على الذات في من المشاكل       

مختلف الصفات التي تخصها، وعلیه اتجه محور الاهتمام إلى تشكیل بنیة الذات، عبر 

الذي یقبلها عبر  الغیر الذي بإمكانه مساعدته، بحیث لا مجال للحدیث عنها خارج الآخر

أساسه الآخر، لأنَّه ضروري لوجود الوعي بالذات التناقض والمغایرة، ومن هنا یتكون شعور 
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وهنا یحصل وعي  ،فعندما أناقض غیري أتعرف على أناي، وهذا عن طریق الاتصال به

الذات والآخر، إلى السوي والمرضي «  یر في إطار من المخاطرة والصراعالذات وذات الغ

مشي، ویعد تاریخ إلى المألوف والغریب، إلى العاقل والمجنون، إلى الأساسي والها

ونظر ، 1»الجنون، وفق هذا التصور، تاریخاً للمبعد، والمهمش، والغریب، والأجنبي

 المتمایز في بناء العلاقات الاجتماعیة الاختلاف كرهان إنساني یعي الإیتیقيللاعتراف 

، والوقوف عند العلاقة الموجودة بین الذات كحقیقة یجب أن تستثمر في خدمة الإنسانیة

لبناء هو الدعامة الرئیسة  من انشقاقات عبر عصور مضت،الإنسانیة  فما مرت به والآخر،

 اً كبیراً، على جمیع المستویاتالمعاصرة التي تشهد تشظیصرح حضاري جدید في الثقافة 

، الأمر الذي دفع إلى ضرورة إعادة نسیج اجتماعي ، الدینیةالاجتماعیة، الأخلاقیة، القیمیة

  الفرد، ویعترف بإنسانیة الإنسان، وینادي بحضور المسؤولیة.یحفظ كرامة 
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 معرفیاً و  ،له ما یبرره منهجیاً  ،حول من الأخلاقیة النظریة إلى الأخلاقیات التطبیقیةالتَّ       

 هم الإنسان كونه بنیة داخل النسقلأنَّ الإنسان هو مركز الفلسفة المعاصرة، إذّ نحتاج إلى ف

المرتبطة بإنسانیة  ،من خلال حدیثه عن آلیات المراقبة » میشال فوكو «و هذا ما أراده 

هادف إلى ال ،في هذا المبدأ یحاكي جوهر التفكیر البیوإیتیقي في شقه الإنسانيو ، الإنسان

  إنسانیة الإنسان، واحترام حقوق الأقلیات.ضمان كرامة و تحقیق العیش المشترك، و 

دینیاً، بل یبحثون س المقهورین سیاسیاً، أو عرقاً، و لی » میشال فوكو «أمَّا الأقلیات عند     

عن وجودهم تماشیاً مع مبدأ التحرر في الرغبات، منذ الثورة الشبقیة، وهي ثورة الطلاب في 

   »سیمون دي بوفوارو جون بول سارتر« م) التي شارك فیها إلى جانب1968باریس (

داخل السلطة، سواء في علاقة المعلم  بحث في المسكوت عنه الذي » میشال فوكو «نجد 

كذلك سلطة الطب الذي نسلم له لانضباط داخل الثكنة العسكریة، و بالمتعلم، أو في مبدأ ا

  الجسد.

عن العیادة و الطب النفسي، مثلما بحث  » میشال فوكو «من خلال هذه المفاهیم بحث     

المقصود جسد ذلك في فلسفة موت الإنسان، و قد تالإنسانیة والاجتماعیة، و العلوم عن نشأة 

هنا لیس الموت البیولوجي، بل موت الإنسان داخل بنیته الاجتماعیة، وهو منهج الفلسفة 

  البنیویة التي ظهرت في أوروبا بعد تراجع الفلسفة الوجودیة.

من تقنین الرغبات إلى ، و الجنونخارج القطیع من العقل إلى  » میشال فوكو «بحث      

حول الرقابة ذات بعد إیتیقي، وهذا ما أردناه  في دراستنا للتفكیر  تهالحریة، فكانت إشكالی

ى أدرجناه ضمن الفلسفة التطبیقیة لأنَّه یمس بالدرجة الأولو  » میشال فوكو «البیوإیتیقي عند 

الإنسان الذي أنكره المجتمع  إنسانیة الإنسان، الإنسان الذي سجن داخل السجن،كرامة و 

القمع ولا فئة الإناث بل یواجه  ،بحجة الجنون، الإنسان الذي لا تقبله لا فئة الذكور

  یعیش الاغتراب النفسي. الاجتماعي، وقمع السلطة، و 
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لا یتحقق إلاَّ من خلال مبدأ الاعتراف، والحفر  »میشال فوكول «إنَّ فعل الخیر بالنسبة      

الأنسب لمثل هذا المنهج استعارة قیقة الإنسان الغربي الأوروبي، و عن ح داخل الأرشیف

 ن تاریخ حقوق الإنسانع » میشال فوكو «المفهوم من أركیولوجیة علم الآثار، لیحفر

  منها إلى السیاسة. والمسؤولیة، والانضباط، وهي المهمة الأقرب إلى الأخلاقیات ،الحریاتو 

التي هي شعار المركزیة الغربیة  » الإنسان الأعلى «مقولة  » میشال فوكو «هدم     

 » میشال فوكو «الإنسانیة، فالحقیقة وجدها هم وصلوا إلى قمة حقوق الإنسان و بحجة أنَّ 

اع الجماهیر، من خلال فن العقاب والعدل بمنهج بنیوي في التاریخ، وكشف عن إخض

سؤال نجد جوابه من  الإنسان؟ ما هو مسار مستقبلوهنا نتساءل :  ،والتشدید في المراقبة

حث في المسكوت عنه الذي ب » میشال فوكو «خلال تحلیلنا لحقیقة الخطاب عند 

الحدیثة، إذّ لا بد من الاعتراف و  هي حقیقة الإنسان في القرون الوسطىواللامنطوق، و 

لأنَّها قیمة أخلاقیة قبل أن تكون واجب والتزام  ،بوجود المجنون، وبوجود الحریة في الرغبات

  سیاسي وقانوني.

فالمسؤولیة تتحقق من خلال مفاهیم قبول الآخر، التي هي إشكالیة الضیافة في الفلسفة     

المعاصرة، مثلما ترتبط بالخیر الأخلاقي نتیجة الاعتراف فكل إنسان داخل بنیته هو مثل 

 الأفراد مبنیة على مبدأ الاحترام والاعتراف، لنعیش معاً  الآخر، یجب أن تكون العلاقة بین

العقاب، وهذا جوهر التفكیر البیوإیتیقي من بالإرادة ولیس بالإخضاع و  ،ومن أجل الآخرین

الذي بقي في سجلات  ،عن واقع السلطة في تاریخ الغرب الأوروبي » میشال فوكو «خلال 

المنهج ذي تحول من النسق و ال ،سان المعاصروهو إعلان أخلاقي یحتاج لفهم الإن ،الأرشیف

  إلى الذات.

تحتاج الذات إلى فهم، لذا لابد أن نفهم المجنون، والسجین، والفئات المهمشة، فكان    

انیة، لأنَّه حاول انصاف بهذا أول ابستمولوجي في میدان العلوم الإنس »میشال فوكو«
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ریة، ولیس من وتحقیق كرامته، انطلاقاً من القلب، والعاطفة، والشعور، والإرادة، والح الإنسان

  لأنَّ القمع صورة مزیفة عن الحقیقة. ،العقابخلال فعل الرقابة و 

إذَّا أردنا اكتشاف الحقیقة، والبحث عن مشكلة الفعل الأخلاقي، لابد للفیلسوف أن ینتهج     

الأركیولوجیة داخل  » میشال فوكو «ذا المبدأ تتقاطع بنیویة منهج یخالف به القطیع، وفي ه

الذي یحلق خارج النسق، ویغیر القیم، أمَّا  نیتشهعند  » الإنسان الأعلى «الفلسفة، لا قیم 

 السجونـــ الرقابة  ـــ في بعده البیوإیتیقي من خلال نصوصه في: العیادة  » میشال فوكو «

بل أرادها أن تكون مثلما هي علیه في الأرشیف، لتكسر مقولة المعرفة، لم یغیر الحقیقة، و 

  أنَّ الغرب حافظ على كرامة وإنسانیة الإنسان.

عن ة، حیث ألحق غالبیة مؤلفاته بصور واقعی » میشال فوكو «كانت حجج وشواهد     

التهمیش، وهي لیست مجرد صور بل واقع إنساني لابد من تجاوزه، وهي مأساة من التعذیب و 

لابد أن تكون  » لیفي شتراوس « فلسفة اعتراف، وعند همهمة جعلت الفلسفة البنیویة عند

الذي هو مهمة الفلسفة في النقد داخل  ،الاجتماعيیته، ویسایره في نسقه الأخلاقي و ضمن بن

  میدان الأخلاقیات التطبیقیة المعاصرة. 
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